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  :قال تعالى 

  بسم االله الرحمان الرحيم

     الْغَيْبِ  عَالمِِ  إِلىَٰ  وَسَتـُرَدُّونَ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿

  ) 105( التوبة ﴾تَـعْمَلُونَ  كُنتُمْ  بمِاَ فَـيـُنَبِّئُكُم وَالشَّهَادَةِ 

صْلاَحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ باِللَّهِ  عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ ﴿   ﴾إِنْ أرُيِدُ إِلاَّ الإِْ

  )88( هود

هُمْ وَاسْتـَغْ  فبَِمَا﴿ فِرْ رَحمَْةٍ مِّنَ اللَّهِ لنِتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظ�ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنـْ

  ﴾لهَمُْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ 

  )159(ران آل عم

  

مُْ فيِ أنَفُسِهِمْ قَـوْلاً بلَِيغًا﴿   )63( النّساء ﴾وَقُل لهَّ

  صدق االله العظيم

  

 

  
 



 كر شّ ال 
وجب ٔ�نْ  "مَنْ لم �شكر الناّس لم �شكر اّ� " : -صلى اّ� �لیه وسلم  -عملاً بقول رسول اّ� 

  : �شكر هؤلاء 
  ٔ�سماء حمایدیة : المشرفة  ذة تاأ�س� 

  :وأ�ساتذة

     فةلمخاعبد الحليم           الطاهر عف�ف          عبد الناصر درغوم السعید مومني       
       �دة       روابحیة     سوسي ٔ�سماء       �لي طرش                           ولید �ركاني  

  سهی� سلطاني               معلم فریدة       �ن قيراط ح�ان           روابحیة لطیفة   
  .فهؤلاء درسو� بجهد، وزودو� بما یعين من المصادر والتوج�ه

، )�امعة سوق ٔ�هراس(اري ولٔ�س�تاذ محمد سلام �داد عبد السّ : بصالترّ  شرفلم  : شكر �اصو 
وأ�س�تاذ  �مام قویدر ) �امعة حس��ة �ن بو�لي الشلف(ود و أ�س�تاذ محمد عبد الف�اّح مقد

    )مس�د الزبير �ن العوام عنابة(مشا��
  : عمال مك�بة الجامعة
  صونیا هم�سي           سعدیة بلعبدي             سام�ة بور�ن         �لیدة بو الرّ�ش 
                      شف�قة قدور            �� �لاف                حسان بلمخ          سمير �یع راسو 

  �لوج      �سين            ح�اة بوروینة
 . نعبد الرحمو عمال مك�بة الب�یة �رة 

  .والحصول �لى المراجع والك�ب ،عملیة البحث املو� بلطف، وبفضلهم ت�سرت لناهؤلاء �

  : وزملائي الطّلبة

                        ٔ�مال بودالیة   إلهام بخاخشة              �یٓة نعی�ة           ر�ب موساوي
  مريم هدى �ری�س    لبانيشریفة إيمان و              لخضر �الیة       محمد �لي معيزي  

  حمزة مطیبع    3الجزا�ر ومن �امعة  عزّ اّ��ن ماوني

  . وهؤلاء شار�و� بنقدهم �نطباعي ٔ�ح�اً�، وا�ٔكاديمي ح�نا �خٓر

اّ�ي لولاه ولولا �ده معنا، لماّ ٔ�خرج�ا مذ�رتنا كما نحب  'cyber la lycéenne' ولید بوذراع

  . ''Cyber Inetف�صل مس�یل صاحب  .'الف�ح'مك�بة صاحب  وشریف عز ا��ن. و�رضى

 .وتوجيهات بشروحات نيسا�د ا�ئ�دهم ا�مشقي  : ومِن لبنان أ�س�تاذ

  .والشّكر مِن ق�ل ومِن بعد ّ� س�ب�انه وتعالى
 



إلى مَنْ في حُضورها ج�ةّ، وفي رضاها الفردوسُ أ��لى 

بيِ   )ف،م(صحَْ
 إلى كلِّ مَنْ �املني بحب 

 إلى كلِّ مَنْ د�ا لي في الغیب 
 ٔ�س�تاذ �لمني بقلب 

 إلى كلّ مَنْ ساندني في مسيرةِ درب 
 إلى كلّ مَنْ ٔ�حب هذا الب� 

 إلى كلّ من �مٓن بمبدعي العرب 

دورُ أ�س�تاذِ الجامعيِّ في تفَعیلِ 
  .التفّكيرِ الإبداعيِّ مِنْ �لالِ �خ�باراتِ الك�ابیّةِ 

ؤ�رجوها وا�اتٍ خصبةً �لفكرةِ المعُبرة، والرّسا� 
. 

 رافع                                                      

إلى مَنْ في حُضورها ج�ةّ، وفي رضاها الفردوسُ أ��لى 
 إلى أ��لى ٔ�مّي 

بيِ  إلى عمتي إلى �ائلتي وجمیع صحَْ
إلى كلِّ مَنْ �املني بحب 

إلى كلِّ مَنْ د�ا لي في الغیب 
ٔ�س�تاذ �لمني بقلب  كلِّ إلى 

إلى كلّ مَنْ ساندني في مسيرةِ درب 
إلى كلّ مَنْ ٔ�حب هذا الب� 

إلى كلّ من �مٓن بمبدعي العرب 
 

دورُ أ�س�تاذِ الجامعيِّ في تفَعیلِ : إلى كلّ هؤلاء ��هدي
التفّكيرِ الإبداعيِّ مِنْ �لالِ �خ�باراتِ الك�ابیّةِ 

ؤ�رجوها وا�اتٍ خصبةً �لفكرةِ المعُبرة، والرّسا� 
.التعّليمیّة الهادفةِ الغنیّة

 

                                                     

 

 الإهداء
إلى مَنْ في حُضورها ج�ةّ، وفي رضاها الفردوسُ أ��لى 

إلى عمتي إلى �ائلتي وجمیع

إلى كلّ هؤلاء ��هدي
التفّكيرِ الإبداعيِّ مِنْ �لالِ �خ�باراتِ الك�ابیّةِ 

ؤ�رجوها وا�اتٍ خصبةً �لفكرةِ المعُبرة، والرّسا�  
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نســـمةٍ بشـــريةّ في  دُوّلِ العـــالمِ، لكـــنْ ليســـتْ كـــلُ  دولـــةٍ مِـــنْ  ةالثــّـورةُ البَشـــريةُّ هـــي الثــّـروةُ الحقيقيــّـةُ لأيِّـــ    

 يمِ، الصّـانعِ مِ والتّعلـّالحقيقةِ هي ثروةٌ بلْ فقط، تلكَ الّتي تحَوزُ أفَراداً نوعيّين، قابضينَ على أسـبابِ الـتّعلّ 

لاســيمَا وقــدْ أصــبحنَا نحيَــا في عــالمٍ يمَــوجُ بتِغــيراتٍ مُتســارعةٍ ومُتلاحقــةٍ في  و زِ، للإجابيّــةِ والكفــاءةِ والتّميّــ

جتمعـاتِ امـتلاكَ اسـتراتيجياتٍ ومهـاراتٍ؛ لـيسَ فقـط لركـوبِ موجـةِ 
ُ
كافةِ ميادينِ الحياةِ، تَـتَطلََبُ مِنَ الم

الـّتي لا  ضـجةِ هـذهِ الحيـاةِ  وسـطَ  في إحداثِها، وبعثِ دبيبٍ وطنـينٍ تلكَ التّغيراتِ، وإنمّا أيضاً للمساهمةِ 

  .َ�دَأُ 

مِ، وإنَّ إطلالــَـةً استكشـــافيّةً في وعليـــهِ فـــإنَّ أوُلى خطـــواتِ مشـــروعِ التّقـــدُمِ هـــيَ العنايــَـةُ بـــالعلمِ والـــتّعلّ     

ــــتّعلمِ  نتــــائجِ البحــــوثِ الــّــتي أُجريِــَــتْ علــــى التّعلــــيمِ الجــــامعيّ، تؤكِــــدُ أغلبُهــــا ســــيادةَ أســــاليبِ التّعلــــيمِ وال

ـــةٍ تتَماثـــلُ أدَوارهُـــاتّقليديــّـةِ، للدّ ال ولاســـيمَا في ميـــدانِ العلـــومِ ، رجـــةِ الــّـتي جَعلـــتْ مِنهـــا مُؤسســـاتٍ تعليميّ

عنونةُ بـلهالإنسانيّةِ عامةً، واللّسان العربيّ خاصةً والّذي اخترناهُ نمَوذجاً 
ُ
  : ذه الدّراسةُ الم

  :الإبداعيِّ مِنْ خلالِ الاختباراتِ الكتابيّةِ دورُ الأستاذِ الجامعيِّ في تَفعيلِ التّفكيرِ 

  .جامعة قالمة أنُموذجاً 

ــةِ التّعليم     ــةِ، الــّتيفيِ ظــلِّ الشّــكوى العَامــةِ مِــنَ العمليّ ــزالُ تَعتمــدُ  مــا يّ لاَ ثقافــةَ  علــى ثقافــةِ الــذّاكرةِ،تَ

ولأنــّهُ لاَ يَصِــحُ بأيِّــةِ حــالٍ مِــنَ الأحــوالِ، الإصــرارُ علــى إبقــاءِ مَــا كــانَ علــى مَــا كــانَ، ، التّفكــيرِ والإبــداعِ 

فالعلاقةُ بينَ تطويرِ مَنَاهِجِ التّعليمِ وبـَينَ التّقـدُمِ هـيَ علاقـةُ السّـببِ بالنّتيجـةِ، تَطـويرٌ مِـنْ شـأنهِِ الانتقـالُ 

عَلّ بمتعلمٍ غيرِ قادرٍ على شيءٍ سوى على التّطابقِ 
ُ
جـواءٍ وهوَ مَا يبعثُ علـى أ- مِينَ إجابةً معَ كراريسِ الم

مارســةِ ا تجــترّ تعليميــّةٍ راكــدةٍ، 
ُ
المعرفــةِ، مِــنْ خــلالِ تَفعيــلِ  إلى مُــتعلمٍ نمَـُـوذجيٍّ يتَناســبُ وعصــرَ  -لفكــرِ والم

مهـاراتِ التّفكــيرِ العُليــا لديــهِ، فيغــدُو قــادراً علــى النّقــدِ والابتكــارِ والإبــداعِ، ومَــا إلى ذلــكَ ممِــَا يقَــعُ تحــتَ 

، مِ مـــدى الحيـــاةِ، قصـــدَ اســـتثمارهِا في إعـــدادِه لِمواجهـــةِ مُســـتقبلٍ مُتزايـــدِ التّعقيـــدِ خانـــةِ مهـــاراتِ الـــتّعلّ 

 
ُ
ميـَّزُ لبحثِنا، أنهّ يبَحثُ في جدوى تَفعيلِ التّفكـيرِ الإبـداعيِّ مِـن خـلالِ الاختبـاراتِ الكتابيـّةِ، واللّحنُ الم

      .في حين الدّراساتِ السّابقةِ اهتمتْ بتفعيلِ التّفكيرِ الإبداعيِّ مِنْ خلالِ طرائقِ التّدريسِ 



 مةقدّ الم

 
 ب 

حلِ ؟ ولمَِ المرحلةُ الجامعيّةُ دونَ غيرهِا مِنَ مراالعربيِّ  مي اللّسانلمَ قصدْنا إلى مُتعلّ :سائلٍ يسألُ ورُبَّ     

راحـلِ التّعليميـّة، وهُـو  العـربيِّ  اللّسـانعفَ مُتعلمـيِّ لأَنَّ ضَـ: التّعليمِ؟ نجُيبُ 
َ
يَكـادُ يَكـونُ شـامِلاً لجميـعِ الم

 التّقـدُمَ في تعَلُّمِـه، كمَا أنَّ اأَساسٌ في تعَلُّمِه فاللّسان العربيّ مَا ينَعكسُ سَلباً على باقي الموادِ الدّراسيّة، 

تّخاطـبُ، ال تـُؤدَى العِبـاداتُ، وبـه تواصـلٌ؛ فبـه العـربيِّ  اللّسـانباباً للتَطوِّر في شتىّ مجَالاتِ الحيـاةِ، ف دّ يعُ

  ممِنْ  ونقَلِها، وليسَ أفضلُ غُ لحفظِها قيدُ صُيودِ العلومِ والثقّافةِ، والوسيلةُ الأبل ووالكِتابةُ والأدبُ، وه

 للقيامِ ِ�ذهِ  -إذَا تلقوْ تَعليماً نموذجياً - مُتعلّميه
َ
  . هَمةِ، فيَغدُو معهم الرّهانُ رابحاً الم

دورُ الأســتاذِ الجــامعيِّ فــي تفَعيــلِ التّفكيــرِ الإبــداعيِّ مِــنْ خــلالِ أمّــا عــنْ ســببِ اختيــارِ موضــوعِ     

سَــلْ مجُربِــاً ولاَ تســألْ : "فقــدْ صــدَقَ فيــه المثــلُ الجزائــريّ  ،قالمــة أنُموذجــاً جامعــة :الاختبــاراتِ الكتابيــّةِ 

علـيمِ وجهـاً مُظلمـاً في تُ فيـه للتّ مـا؛ً فبعـدَ مسـارٍ علمـيٍّ خَـبرِْ وهنا، لا تسـأل خبـيراً، بـل سـلْ مُتعلّ " طبيباً 

فإلى إلقاءِ الضّوءِ  -يَكنْ لعلاجِهاإنْ لمْ -إشكاليّةٌ سَعى البحثُ  لديّ  أغلبِ صفوفِ الجامعةِ، توَّلدَتْ 

  :تساءلفنعليها، 

مِيه، مِـن خـلالِ مهاراتـِه كيفَ للأستاذِ الجامعيّ أنْ يفُعِلَ مهاراتِ التّفكير الإبداعيّ لدى مُتعلّ     

فــي التّقــويم، ولاســيما مهارتــِه فــي صــياغةِ أســئلةِ الاختبــاراتِ الكتابيّــة؟ وهــل يعَِــي جميــعُ أســاتذةِ 

سانياتِ العامة والتّطبيقيّة العربيّة في قسم اللّغة العربيّة، هذا الدّورَ فيُوظفّون ويغُلّبون تخصصِ اللّ 

  .؟الأسئلةَ التّباعديةّ وأسئلةَ التّقويمِ على حسابِ الأسئلةِ التّي تَقيسُ الذّاكرة -لأجلِ ذلك-

البَوصـلةُ الـّتي  -السّـؤالُ الكتـابي- أنمُوذجـاً للدراسـةِ، لأنـّه ةالكتابيِّـ الاختبـاراتويرَجِعُ سَـببُ اختيـارِ     

نــــتَهجُ في العمليـّـــةِ التّعليمِيـّـــةِ، اتجــــاهٌ سَــــيُـفَعِّلُ، أوْ ســــوفَ يعُطِّــــ
ُ
لُ التّفكــــيرَ عنــــدَ يتَضِــــحُ معهــــا الاتجــــاهُ الم

تعلِّ 
ُ
لاسيمَا مِنْ صُفوفِ و -مِين، بحَسبِ طبيعةِ نصِ السّؤالِ، وهو ما يفتَحُ البابَ واسعاً أمامَ الراّسبينَ الم

  .لِترْكِ مقاعدِ الدّراسةِ بعدَ أنْ أثقلَ الخيارُ الثاّني كاهلَهم -الذكّورِ 

هـو و  اً هـذهِ الدّراسـةُ مَنهجـفي  انـاتبع ، بأنَّ المنهجَ الصّالحَ يقودُ البحثَ إلى نتيجـةٍ صـالحةٍ،اوإيماناً مِنَ     

بواســطةِ -فهــوَ الأنســبُ في دراســةِ الظــّاهرةِ كمــا هــي موجــودةٌ في الواقــعِ، ثمّ يتَخطــى ؛ المــنهجُ الوصــفيّ 

جمعــةِ، إلى تحَليلهــا مِــن خــلالِ الــ -التّحليــلِ 
ُ
ســتخلصَ نربّطِ والشّــرح والتّفســيرِ، حــتىّ قــراءةَ المعطيــاتِ الم
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ـذكرةُ مُنتَهِجـةً مخططـاً بحثيـاً . طلبـاً لاستشـرافِ مُسـتقبلٍ مُثمـرِ التّعلـيمِ نتائجَ زمـنِ الدّراسـةِ 
ُ
وقـدْ جـاءتْ الم

عرفيّةَ العامةَ لها، فتمَ بحمداللّه تقَسيمُ العملِ إلى فصلينِ 
َ
وتتَلوهمُا ومدخل سبقُهما مُقدمةٌ يَ يرسمُ الرؤياّ الم

   .خاتمةٌ 

فالحديثُ فيها عنْ إشكاليةِ البحثِ وعنوانهِِ، وسببُ اختيارهِ موضوعاً، والأهدافُ الّتي  :أمّا المُقدمةُ  •

تبــعُ في إنجــازهِِ يتَطلـّـ
ُ
ــمَ البحــثُ، ونَظــرةٌ عُ إليهــا، والمــنهجُ الم عــنْ كــلّ قِســمٍ، والصّــعوباتِ الـّـتي  ، وكيــفَ قُسِّ

  .ولايةِ قالمة على وجهِ التّحديدِ  واجهتِ الباحثَ وقدْ تُواجِهُ كلَّ باحثٍ مِنَ الجزائرِ، ومِنْ 

ـــ تعاقبـــةِ؛ مِـــنْ حضـــارةِ بـــلادِ  :ا المـــدخلأمّ
ُ
يقَتفـــي أثـــرَ التّفكـــيرِ مِـــنْ مهـــدِ الإنســـانيّةِ، وعـــبرَ حضـــاراِ�ا الم

سلمينبلاد الراّفدين، إلى حضارةِ 
ُ
  .الم

أكـــاديميٍّ بالعتبـــةِ الأُوّلى؛ فيـــهِ ككـــلِّ بحـــثٍ نا بـــدأ: 'التّفكـــيرُ الإبـــداعيُّ في ': جـــاءَ بعنـــوان :لالفصـــل الأوّ 

قدمـــــةِ، بســـــطفبعـــــدَ التّمهيـــــدِ للمـــــ
ُ
، بتناولــِـــه  الفصـــــلب ناذكرةِ مِـــــنْ خـــــلالِ الم النّظـــــريّ للفصـــــلِ التّطبيقـــــيِّ

صطلحاتِ الّتي جاءَ �ا عُنوانُ ا
ُ
  :عنوانينلدّراسةِ، وذلكَ في الم

صــطلحينِ  :لوّ الأ
ُ
في  ' التّفكــيرِ الإبــداعيِّ 'لغــةً واصــطلاحاً، ثمّ مصــطلحُ ' التّفكــيرُ والإبــداعُ 'في تحديــدِ الم

  .كتبِ أهلِ الاصطلاحِِ  باعتبارهِ مِفتاحُ الدراسةِ 

 ، حوى عديد العنوانات الّتي تصبّ في ماهيّته في طبيعةِ التّفكيرِ الإبداعيِّ  :نيالثاّ

الهدفُ الّذي قامَ لأجلِهِ البحثُ، أُستُهِلَ بتمهيدٍ، ثمّ الوقـوفُ علـى مطلـبِ تفعيـلِ وهو  :نيالثاّالفصلُ 

التّفكـــيرِ الإبـــداعيّ في التّعلـــيمِ الجـــامعيّ للقـــرنِ الواحـــدِ والعشـــرين، ثمّ رهانـــاتُ التّعلــّـيمُ الجـــامعيّ الحـــديثِ 

علــى وجــهِ  العــربيّ  ســاننيّةِ وتَعلــيمِ اللّ ومِ الإنســاعمومــاً، والتّعلــيم الجــامعيّ العــربيّ ولاســيما في ميــدانِ العلــ

في ضـوءِ  ة أقطابِ العمليّةِ التّعليميـّةيّ من خلالِ تفعيل دينام ،الخصوص، ثمّ أهميّةَ تَفعيلِ التّعليم الجامعيّ 

نظريــّــات التّعلــــيمِ الحديثــــة، ودورُ الأســــتاذِ الجــــامعيِّ عــــن طريــــقِ مهــــارةِ التّقــــويم، وبالتّحديــــدِ عــــن طريــــقِ 

لأنواعِ الأسئلةِ، الـّتي اتخـذَها البحـثُ ' جيلفورد'تِ الكتابيّة، ليِقفَ البحثُ مع شرحِ تصنيفاتِ الاختبارا

ــــن اختبــــاراتِ اختصاصــــيْ اللّســــانيّاتِ العامــــةِ واللّســــانياتِ  ــــالاً لدراســــتِه التّحليليـّـــةِ النّقديـّـــةِ لعينــــة مِ غرب

  .التّطبيقيّة
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وكانـــتِ الخاتمـــةُ آخـــرَ محطـــاتِ البحـــثِ، حـــاولَ أنْ يخَلـــصَ فيهـــا، إلى آخـــرِ مـــا تَوصـــلَ إليـــهِ مِـــنْ نتـــائجَ  •

  .ها مُناسِبةً نالاقتراحاتِ والحلولِ الّتي وَجدببِعضِ ا -بناءً على مَا تقَدمَ -وأحكامٍ، مشفوعةً 

 .لعينة البحث ملحقٌ  •

  ). ألَفاً باَئيِّاً (مُبوبةٌ حسبَ طبيعةِ المصدرِ والمرجعِ، مُرتبةً ترتيباً  البحث مكتبةُ  •

 . فهرس للأشكال و الجداول •

 .فهرسٌ لعناوينِ الموضوعاتِ الّتي تنَاولهَا البحثُ  •

راجــعِ، حــتىّ كثــيراً   نااعتمــد    
َ
غفــلَ نَ أنْ لا  نــا، فحاولرمــي الشّــبكَ بعيــداً حيــثُ العمــقُ نَ مِــنَ المصــادرِ والم

إلى الـدّورياتِ مِـنَ  نـاسـيطا؛ً فـإلى جانـبِ الكُتـبِ، رَجعأيَّ رافدٍ يَصبُ في مَوضوعِ البحـثِ، مَهمَـا بـَدا ب

الصّحفِ وا�لاتِ، وما نَشرتْهُ مِـنْ أبحـاثٍ ومقـالاتٍ في شـأنِ مَوضـوعِ البحـثِ، وإلى بـرامجَ تلفزيـّةٍ كـان 

أّ�ــا  ينــارجعــاً بــبعضِ مواقعهــا، الــّتي رأَالشّــبكةُ العنكبوتيــّةُ مَ كمــا مَثَّلــتْ  ،موضــوعُ البحــثِ أحــدَ أعــدادِها

تَرقــى لتِكــونَ مرجعــاً علميــّاً يُضــيفُ، ولــولاَ جملــةُ هــذهِ المراجــعِ الــّتي زَوَّدتْ البحــثَ بمــادةٍ علميــّةٍ خدَمتْــهُ، 

  : المرِكزيَّ مِنها فقط نا، فذكر لَمَا قامتْ لَهُ قائِمةٌ، إلاَ أنَّ المقامَ لاَ يتَسعُ إلى ذكِرهِا جمَيعِها

  :لوّ الفصل الأالمدخل و المراجع المركزيةّ في 

  .عباس محمود العقاد، التّفكير فريضة إسلاميّة •

  .فؤاد زكريا، التّفكير العلمي •

  .ول وايرل ديورانت، نشأة الحضارة •

  .حلمي المليجي، سيكولوجية الابتكار •

الإبــداعيّ لــدى تلاميــذ المرحلــة الأساســيّة في مــدارس كــوت سيســي احانــدو، معوّقــات تنميــّة التّفكــير  •

  .من وجهة نظر مديرها ومعلميها) ساحل العاج(ديفوار 

  .ربى ناصر المصري الشّعراني، الإبداع في الترّبيّة المدرسية •

 .أماني ألبرت، الإبداعُ في الإعلام •
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  :انيثّ اجع المركزيةّ في الفصل الالمر 

أثَرُ استخدامِ أسـئلة التّفكـيرِ التّباعـديّ في تـَدريس التـّاريخ علـى التّحصـيلِ وتنميـّة أحمد السّيد أحمد،   •

  .التّفكير الإبداعيّ لدى طلاب الصّف الأوّل ثانوي

  .رشدي أحمد طعيمة، الأوراق الامتحانيّة في الجامعة دراسة تحليليّة تقويميّة •

  .الزاّد النّفيس والسّند الأنيس في علم التّدريس :عبد القادر لورسي، المرجع في التّعليميّة •

  .الأسبابُ وأساليبُ التّطوير: فيروز رشام، تخلف العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة في العالم العربيّ  •

 -شــعبة الآداب والفلســفة أنموذجــاً -وليــد بركــاني، بنــاء السّــؤال في كتــب اللّغــة العربيّــة للتعلــيمِ الثــّانويّ  •

  .ليّة نقديةّدراسة تحلي

مـا  ةُ قلـّ نـاوكأيِّ عَملٍ عِلميٍّ في بلدٍ عربيّ، فإنهُّ لا يخَلـو مِـنْ صـعوباتٍ، ومِـنَ الصّـعوباتِ الـّتي واجهتْ     

ــوفرَ  ــةٍ، وعَــدَمُ شمُــولِ هــذهِ القلــةِ لــدقائقِ البحــثِ؛ ذلــكَ لأنَّ روافــدَ العلــمِ لنــا تَ مِــنْ مصــادرَ ومراجــعَ ورقيّ

ـــةِ مِنهـــا علـــى وجـــهٍ خـــاصٍ، ولاَ تّ لاَســـيمَا إذا تَعلـــقَ الأمـــرُ بالكتـــبِ بوجـــهٍ عـــامٍ، والو بمـــدِينتِنا تَشِـــحُ،  علميّ

ــا نقَطــنُ في ولايــةٍ تحَــوزُ علــى درجــةِ امتيــازٍ في  التّهمــيشِ علــى المســتوى الــوطنيِ، عَجــبَ في ذلــكَ، مادمنَ

: والسّؤالُ المطروحُ هنا...، اللّهُ مِنْ خيراتٍ وخيرات ةُ الجزائرِ بماَ حَباهَاسلّ ' قالمة'تحدثُ يا سادة، عن نَ 

 .لماذا؟ وإلى متىّ هذا التّهميشُ؟

بكـي؛ وهـو أنْ يطُالـبَ طالـبٌ جـامعيّ، بإنجـازِ     
ُ
ضـحكِ الم

ُ
ومِنَ الصّعوباتِ أيضاً، ما يقعُ في خانةِ الم

تعاهـدِ عليـه مُذكرةٍ في وقتٍ أقلُ مَا يوُصفُ بهِ أنهُّ وقتٌ قياسيّ، إذْ فُرِضَ إ
ُ
نجازهَُا في ثلاثـِي، في حـينِ الم

، إلاَ إذَا زَهـــدَ الطاّلـــبُ في السّداســـيّ الأوّلِ فيتغيــّـبُ   ولاَ ينُجِـــزُ  إنجـــازُ مُـــذكرةِ الماســـتر يَكـــونُ في سُداســـيٍّ

  . هُ ساعةً، ليسَ هذا فحسبْ، بلْ وتقريرٌ يتَبعُ ) 20(ضِفْ إلى ذلكَ تربصاً مُدَتهُ  .بحُوثهَُ 

 :فيهِ أنّ الطاّلبَ سَيجدُ نفسَهُ أمامَ خيارينِ لاَ ثالثَ لهما في الأغلبِ  شكَّ ا لا ممَّ 

الاعتمــادُ علــى كتابــاتِ غــيرهِ في نفــسِ مَوضــوعِ بحثـِـهِ، اعتمــاداً يُشــبِهُ النّســخَ، وهــذا ،طبعــاً، مَــا  :الأوّلُ 

 .لن يجُنىَ منه أيُّ نفعٍ علميٍّ وذلك ما  على حقوقِ الغيرِ  يَدخلُ في بابِ الخيانةِ العلميّةِ، إذْ هو تَعدٍّ 
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غــةٍ يُســابقُ فيهــا كثــورِ ســاقيّةٍ في حلقــةٍ مُفر   حــثُ أنْ يكــونَ مســؤولاً فينطلــقُ اوهــذا مــا اختــارهُ الب :الثــّاني

ـا ىنجـزَ مُـذكرةً تبَعـثُ فيـهِ الرّضـمِنْ وقتِه وراحتـِه وأعصـابِه وجيبـِهِ، ليُ  الوقتَ، فيَأخذُ 
َ
، وتَسـتحقُ القـراءةَ لم

 .مِن فائدةٍ ومُتعةتحَملُهُ 

مِــنْ أَســاتذَتنا الكــرام، لَمَــا جــاءَ البحــثُ بِصــورتهِ هــذِه، لــذلكَ فــإنيّ أَحفــظُ لهــم  ســندُ صــفوةٍ ولــولاَ     

شــرفة
ُ
لِمَــا أَظهرَتْــه مِــنْ ' حمايديــّة أسمــاء' الجميــلَ، وأتَقــدمُ لهــم بالشّــكرِ الجزيــلِ، وأَخــصُ مــنهم الــدكّتورةَ الم

 .بمحبةِ الطلّبةِ وتقديرهِم لها صبرٍ وعلمٍ، جعلاَها تنَعمُ 

شـرفةُ، تَـتَشـرفُ الو�ذه العقولِ النّيرةِ تتَقـدَمُهم الأسـتاذ    
ُ
بـأنْ تَـتَصـفى في بَوتقـةِ توجيهـاِ�م،  رسـالةةُ الم

فَهمْ مَنْ سدّدَ العثراتِ، وأنارَ المتاهاتِ، ومِنهم كانتْ بعضُ الإضافاتِ، وهم مَنْ مَنحنَا مَـا نقُصِـرُ عـن 

 .ه بغيرِ الدّعاءِ، فجزاهم اللّه خيرَ الجزاءوفائِ 

رسلينَ، وعلى آلهِ وصحبِهِ أجمعين، والحمدُ للّه ربِ العالمينَ، و
ُ
لِكَ ﴿والصلاةُ والسّلامُ على أشرفِ الم ذَٰ

  .﴾وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ  فَضْلُ 
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ـــه إلى الجـــذورِ الضّـــاربةِ في عُمـــقِ الـــزّمنِ،' قـــديمال'يحُيـــلُ مُصْـــطلََحُ     
َ
التّموقـــعَ  في عـــالمٍ يفُيـــدُ تحديـــدُ معالم

التّسـاؤلاتِ  ومِنْـهُ يمُكـنُ رسـمُ ، الأفكـارِ بقـدرٍ مِـنَ المنطـقِ والمنهجيـّةِ  عـرضُ  يَسْـهُلُ  حيـثُ بشكلٍ ملائـمٍ؛ 

 :وهـي تسـاؤلاتٌ مـوجزةٌ في اسـتفهام محِـورٍ، مَفـادُههِ، ناولـِدُ زواياهُ ومجـرى تَ الّتي تفتحُ أبوابَ البحثِ وتحُدّ 

 حُ ا تـالمف وهـ ذلـك  في حياةِ وحضاراتِ الإنسانِ القديمِ؟ فكيرُ الإبداعيُّ حجرَ الأساسِ هلْ كانَ التّ 

فالتّاريِخُ "اولُ عرضَهُ بشيءٍ مِنَ الاختصارِ والتّحديدِ، نحُ وهوَ ما ، رؤيتنا، لبناءِ تاجُ إليهنح ذيلّ ا الفكريُّ 

نِ فيِ حَركََـاتِ الإِنْسَــا لَّ إِنَّــهُ صُـورَةٌ للِْحَيــَاةِ الإِنْسَـانيَِّةِ، إِنَّ عَمَــلَ التـّاريخِ أَنْ يُسَــجِّ : وَصْـفٌ لتَطــوُّرِ الحَضَـارَةِ 

يعَ  ،الفَسِيحِ هَذَا العَالمِ  عَـادةِ، والـَتيّ لاَ هَـدَفَ لهَـَا حَركََاتِ الإِنْسَانِ المكـرّ وَلَكِنَّ التّاريِخَ لاَ يُسَجِّلُ جمَِ
ُ
رَةِ الم

 يءُ الإنســانُ ، وحينَمــا يُسِــمَــا أَحســنَهُ  فحــينَ يحُسِــنُ الإنســانُ يُســجِّلُ لــهُ التّــاريخُ ، )1("فيِ خَــارجِِ نَـفْسِــهَا

ـــرَ  كشـــأنهِ فيِ الحــُـروبِ  ليـــهِ،يُســـجلُّ ع ـــا أكث ـــداعٍ  ،حافـــلٌ ِ�ـــا الإنســـان فَسِـــجلُّ  !حروبـــه ومَ والتّفكـــيرُ بإب

 في أعلى خانةِ مِنْ خاناتِ الإيجابيّاتِ للحضـاراتِ الإنسـانيّةِ  لُهَاةٌ يحُصيها التّاريخُ ويُسجّ إضافو إحسانٌ 

 .على اختلافها

ـــداعِ حـــديثٌ لاَ تَـنْتَهِـــي فصُـــولهُُ،      ـــهِ لاسِـــيمَا و والحـــديثُ عـــنِ الإِبْ أنَّـــهُ لاَ يمُكـــنُ الإِحَاطــَـةُ بأَسْـــرارِ خَلقَ

اَ يَـقُولُ لَهُ كُن فَـيَكُونُ ﴿سُبحَانهُ وَتَـعَالىَ،  ). 117(البقـرة  ﴾بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أمَْراً فإَِنمَّ

حيطِ بـهِ، أوْ في تلـكَ العـوالمِ البَعيـدِةِ عفيكفيِ أنْ 
ُ
نـهُ، حـتىّ يـُدركَ يتأملَ الإنسانُ في ذاتهِ، وفي الكونِ الم

يئـةٌ بالأسـرارِ الــّتي مُتعـالٍ فيِ صِــفاتهِ؛ ذلـكَ أنَّ فَضـاءاتِ الكــونِ ملســبحانه و تعـالى أنّ اللـّهَ  تمـامَ الإدراكِ 

تُؤكّــدُ الدّراســاتُ العلميــّة أنّ الكــونَ يحتــوي علــى " إذْ ، دّهشــةِ ، ويظــلُّ أمامَهــا أَســيرَ الالإنســانِ  تخَفَــى عــن

جــراّتِ، وأنَّ كــلَّ هــذه ا�ــراّتِ تَســيرُ بنظــامٍ محُكــمٍ وبــَديعٍ، بحِيــثُ لا يمُكــنُ أنْ يتطــرقَ إلى 
َ
البَلايــينِ مِــنَ الم

  . !الخالقَ  فما أعظمَ  )2(" الكَوْنيِِّ هي الّتي أنَْـتَجَتْ هذَا النّظامَ  الذِّهنِ البشريِّ أنَّ نظريَّةَ الصُّدْفَةِ 

                                                           

  .51: ، ص1980، 2ط ،لبنان عمر فروخ، الحضارة الإنسانيّة وقسط العربُ فيها، دار لبنان للطباعة والنّشر، بيروت، )1(

  ُوهـي اسـتخدامٌ غـيرُ بـريءٍ، )نظريةّ التّطور، والمـاديونُ والـداروينيون(نظريةّ تحتلُ المركزَ الأوّل في التّيارات التّكفيريةِّ، أبرزُهَا أنصار ،

الصّدفةِ؛ نتيجةَ  يقُدِمُ بديلاً عنِ التّفسيرِ الخلَقي لوجودِ الكونِ، فينكرون وجودَ الخالقِ والحياةِ، والموجوداتُ ظهرتْ عندهم عن طريقِ 

    .تفاعلٍ لبعض العناصرِ الكيميائيّةِ، في ظروفٍ جويةّ مُعينةٍ 

  2018Mawdoo3.Comأوت  5، 6:  23آلاء جرار، إبداع اللّه في الكونِ، موضوع، ) 2(
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  )البحر المتقارب( )1(:وفي ذاتِ المعنى يقولُ الشّاعر المخضرم لبَيد بن ربيعة

  أمْ كيفَ يجحَدهُ الجاَحِدُ                فيَا عَجَباً كَيفَ يعُصى الإلهُ 

  دٌ ــــــــهُ وَاحِ ــــــــــدلُ عَلَى أنّ ـــــت                هُ آيةٌ ـــــــــيءٍ لـــــــــــــلِّ شــــــــــوفي ك

دهُ سُبحانهُ وتعالى مِنَ العدمِ، وجَ والإنسانُ جزءٌ مِنَ هذه المنظومةِ الكونيّة، بلْ إنهُّ محِورها، بعد أنْ أَ     

نَ الحيــوانُ دهُ بالعقــلِ الـّـذي يمُثــلُ التّفكــيرُ الإبــداعيّ أعلــى مراتبــهِ، وإذا كــاوخلقــهُ في أحســنِ تقــويمٍ، وزوّ 

بـــه،  مِـــنْ أجـــلِ التّكيــّـفِ مـــع الطبّيعـــةِ، ومواجهـــةِ الظــّـروفِ الصّـــعبةِ، فالطــّـائرُ يبـــني عُشَـــهُ ليحتمـــيَ "يبُـــدعُِ 

والنّحلةُ تصنعُ خليتها لتضعَ فيها عسلَها، والفأرُ يحفـرُ جحـرهُ ليعـيشَ فيـهِ، ويعـني هـذا أنَّ الحيـوانَ كـائنٌ 

يزيــّاً يفتقــدُ الأهــدافَ غر  -مهمَــا ارتقــى-يَظــلُّ إبــداعاً  هإبداعــ ، فــإنّ )2( مــثلاً ) النّمــل(حــيٌّ مُبــدعٌ ومُــتقنٌ 

طُ ولا مٍ، فهــوَ مــثلاً لا يخُطِّــةَ، ويفَتقــدُ الوســائلَ الــّتي مِــنْ شــأِ�ا أنْ تــدفعَ بــهِ إلى الاســتمرارِ في تقــدّ الوَاعيــ

ذي الـّكانَ التّفكيرُ   فبعقله  )مناطُ التّكليفِ ( مهُ بالعقله اللّه وكرَ الّذي ميـّزَ  الإنسانُ ا أمّ  .يُـقَوِّمُ مَا أبدعَهُ 

ـــاتِ، و ســـاد بـــه   بـــهِ الحضـــاراتُ  وارتقـــتْ  رَهَا لخدمـــةِ حاجاتـــهِ واتجهاتـــهِ، فنشـــأتْ ســـخّ علـــى بـــاقي الكائن

فالإنســانُ هــو  ،الإنســانيّة وانتقــلَ معــه الإنســانُ مِــن عصــورِ الظــّلامِ إلى عصــورِ المعرفــةِ والتّطــويرِ العلمــيّ 

بدع ةباني الحضارَ 
ُ
  .بتفكيرهِ وعقلهِ الم

  

  

  

  

  

  

                                                           

         ، 1962، )د ط( الكويـت، العاصـمة، زارة الإرشاد والأنبـاء، الكويـتشرح ديوان لبَيد بن ربيعة العامري، ، و  ،إحسان عباس )1(

  . 363: ص

  .19: ص ،2020، 1، طغربكتروني، تطوان، المجميل حمداوي، البيداغوجيا الإبداعيّة، دار الريّف للطبع والنّشر الإل )2(
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 : التّفكيرُ الإبداعيُّ عندَ الإنسانِ البُدائِيِّ  :أولا

، فهـــذهِ البدايـــةُ تَكـــونُ بالفعـــلِ مـــعَ      إذَا كـــانَ هنـــاكَ بـــدٌّ مِـــنْ بدايـــةٍ للحـــديثِ عـــنِ التّفكـــيرِ الإبـــداعِيِّ

قفُ عِنـدَ مـا نالإنسانِ البدائِيّ أو الإنسانِ الأوّلِ، ومِنْ بَينِ الأفكارِ الكثيرةِ الّتي وَردتْ في هذا الشّأنِ، 

، لأنـّهُ يحَمـلُ الكثــيرَ 'الفكـرِ الترّبــوي للمجتمعـاتِ مَـا قبـلَ المــيلادِ  تـاريخُ ': في كتابــهِ ' العـربي فرحـاتي'بـَهُ كت

الـّتي  قوامِ البيدائيّةِ، تلكَ الأقـوامُ سمَ بهِ التّفكيرُ لدى الأأهمَ مَا اتّ " أنّ  :مِنَ الوُضوحِ والترّكيزِ، حيثُ نقرأُ 

نـَنــَـا، فيمَـــا تَـبـَقَـــى مِنْهـــا لــَـدى الشّــعوبِ البيدائيــّـةِ الــّـتي نجــدُ نمـــاذجَ لهـــا حيـــثُ الهـَــدفُ الوحيـــدُ في  تعـــيشُ بيـْ

أنْ يقُلدَ النّاشِـئُ عـاداتِ مجُتمعـِهِ، وطـرازَ حياتـهِ تقليـداً عُبوديـاً خاصّـاً، فتَكـوينُ النّاشـئةِ في تلـكَ  حياِ�م

ــنُهمْ مِــنْ إشــباعِ الحاجــاتِ الماديــّةِ،  جتمعــاتِ، تكــوينٌ غريــزيٌّ آليٌّ، يقتصــرُ علــى إعــدادِهمْ إعــداداً، يمُكِّ
ُ
الم

مِـــنْ مثـــلِ أعمـــالِ  ،علـــى مخُتلــفِ الأعمـــالِ الــّـتي تمُارسُـــها القبيلــةُ  فالطفّــلُ فيهـــا يتَـــدَرَبُ شَــيئاً بعـــدَ شـــيءٍ،

ختلفـــةِ، والتّمـــرسِ بالصّـــيدِ، والتــّـدربِ 
ُ
الخدمـــةِ المنزليــّـةِ، وصِـــناعةِ الأدواتِ الضَّـــروريِّةِ، وحياكـــةِ الأقمشـــةِ الم

يمُكـــنُ التّعليـــقُ علـــى هـــذَا  ،)1("علـــى أمـــورِ الحـــربِ والسّـــلاحِ، ورعـــيِّ الماشـــيةِ، والقيـــامِ بالأعمـــالِ الزّراعيــّـة

؛ فحَاجـةُ الإنسـانِ للتّعـايشِ مـعَ 'الحاجـةُ أمُّ الاخـتراع' إِ فكيرَ الإبداعيَّ بـَدأَ مِـنْ مبـدالقولِ، بالقولِ إنَّ التّ 

 عالمـِـهِ، وتلبيِّــةِ حاجاتــهِ الطبّيعيّــةِ، تلــكَ الحاجــاتُ الــّتي تــَدعُو إليهــا الأســبابُ الضّــروريةُّ للحيــاةِ الإنســانيّةِ 

ـــالُ مِثلـُــهُ أو قريـــبٌ مِنـــه، عـــنِ الحركـــاتِ الاجتماعيـّــةِ نفَسِـــها؛ مِـــنْ مأكـــلٍ ومشـــربٍ وملـــبسٍ وتنقّـــ لٍ، ويقُ

 وتلـــكَ الحاجـــاتُ دفعتـــهُ لابتكـــارِ سُـــبُلِ العـــيشِ والتّواصـــلِ والتّقـــدمِ، ثمّ أخـــذَ ... والتّحـــولاتِ الإصـــلاحية

ـــاً، مِـــنَ الآيَ  الأبنـــاءِ والأحفـــادِ، حيـــاةٌ أصـــبحَ مِـــنَ الإمكـــانِ وصـــفُ بـــاءِ والأجـــدادِ إلى أخـــذُ منحـــىً توريثيّ

ـــ ، مـــادامَ ومحُاكـــاةٍ  ، وَتحـــوَّلَ إلى تقليـــدٍ )الإبـــداع(رَ مَســـارَهُ الأوّلَ التّفكـــيرِ الإبـــداعِيّ فيهـــا، بأنــّـهُ تفكـــيرٌ غيـّ

دورَ للــنشْءِ فيهــا، ولاَ إضــافةَ،  أيْ أّ�ــا باختصــارٍ؛ حيــاةٌ لاَ ، هُ التّــدريبُ الآليُّ والتّــدريجيُّ المرحلــيُّ جــوْهرُ 

  .في أغلبِ الأحيانِ  في راحةٍ وخمولٍ دَائمينْ  -بسببِ عاداتِ قبيلتهِ -مادامَ عقلُه 

                                                           

ـــــــة، )1( ـــــــد القـــــــادر لورســـــــي، المرجـــــــع في علـــــــومِ الترّبيّ ـــــــع، الجزائـــــــر عب ،              2018، 2العاصـــــــمة، الجزائـــــــر، ط جســـــــور للنّشـــــــر والتّوزي

  .22، 21: ص
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تراكماتٍ في جميعِ مَناحِيهـا، إذِ  باعتبارهِا مجموعَ  ؛يستْ ابتداعاً ولأنَّ الحضاراتِ والثقّافاتِ تطورٌ ول    

كمَـا يقـولُ    -الإنسـانُ و تّفكـيرُ الإبـداعيّ، فقـد تطـورتْ، ةَ، بمِـَا في ذلـكَ الالحيَاةُ بكلِّ مَا فِيها تأَبى الطفّـر 

إذَا اســــتوفى حظَّــــهُ مِـــنَ الحاجــــاتِ الماديــّــةِ، ومِــــنْ ضـــرورياتِ الحيــــاةِ التفــــتَ إلى الأمــــورِ " :-ابـــن خلــــدون

ـــةِ، تـــأنقَ فيِ طعامـــهِ وشـــرابهِ ولباسِـــهِ وفي بنـــاءِ بيوتــِـهِ وفي مســـيرهِ وقيامـــهِ   ،)1("وقعـــودهِ وفيِ حديثـــهِ الكماليّ

دائِيُّ عنـدَ حـدودِ أبسـطِ ضـرورياتِ البقـاءِ، بـلْ واتبـعَ منهجـاً توريثي�ـا فَ الإنسـانُ البـكذلكَ وبعدَ أنْ توقـّ

يَضـــمَرُ معـــهُ العقـــلُ ودَورهُُ، ويغَيـــبُ فيـــه الإبـــداعُ وإنتاجُـــهُ، ظـــلَّ حِقبـــاً يــُـراوحُِ مكانــَـهُ، حـــتىّ زمـــنٍ لاحـــقٍ 

وكمـا نعلـمُ فـإنَّ أقــدمَ "تّحضـرِ، أخـذتْ فيـهِ البدائيـّةُ تـَتخلصُ مِـنْ قُـيُودِهـا وتَعــرفُ سـبيلهَا إلى التّمـدنِ وال

في أوديـّـةِ الأ�ـــارِ الكُـــبرى كالنّيـــلِ والفـــراتِ وإلى الشّـــرقِ ... الحضــاراتِ الإنســـانيّةِ قـــدْ ظهـــرتْ فيِ الشّـــرقِ 

�يـــدةُ، علــــى أّ�ـــا كانــــتْ منهـــا في أ�ـــارِ الهنــــدِ والصّـــينِ، وتــــدلُّ الآثـــارُ الــّــتي خَلَّفَتهـــا هـــذهِ الحضــــاراتُ ا

ـــاً قادَهـــا إلى ، )2("النّضـــجِ بالقيـــاسِ إلى عصـــرهَِا كـــلَّ  ناضـــجةٌ  حضـــاراتٌ  ذلـــكَ أّ�ـــا عرفـــتْ نشـــاطاً عقليّ

مجـــالاتٍ شـــتىَ، فشـــيَّدُوا مـــا ظـــلَّ يعُـــدُّ مِـــنْ أعاجيـــبِ الزّمـــانِ، وأنَتْجُـــوا فنونـــاً كـــانَ بعَضُـــهَا رفيعـــاً، وعَرَفــُـوا 

 فاصْــطلُِحَ علــى كــلِّ ذلــكَ بالحضــاراتِ الإنســانيّة، العقائــدَ والشّــرائعَ، وكوَّنــُوا لأنفسِــهم نظُمًُــا في الحُكْــمِ،

والحضـارةُ خِــلافُ الباديــّةِ؛ فالحضــارةُ الإقامــةُ في الحَضــرِ، وهــي ضِــدُ البــَداوةِ، والحَضــارةُ نِظــامٌ اجتمــاعيٌّ "

ــــافيِ، وتتــــألّ  ادُ المــــو : فُ الحضــــارةُ مِــــنْ أربعــــةِ عناصــــرَ هــــييعُــــينُ الإنســــانَ علــــى الزيّــــادةِ مِــــنْ إنتاجِــــه الثقّ

ـــنّظمُ السّياســـيّةُ  ،الاقتصـــاديةّ ـــداُ حيـــثُ يَ  ،والتّقاليـــدُ الخلقيـّــةُ  ،وال نتهـــي ومُتابعـــةُ العلـــومِ والفنـــونِ، وهـــي تب

عِ وعوامـلُ الإبـداعِ رَتْ في نفَسِـه دوافـعُ التّطلـّالاضطرابُ والقلقُ، لأنهُّ مَـا آمـنَ الإنسـانُ مِـنَ الخـوفِ، تحـرَّ 

، الـّذيفبَِفضلِ العقلِ كـ )3("والإنشاءِ  سَ أَسّـو ، يتـهمـن بدائِ  الإنسـانُ  تخلـصَ  هِ بفضـل انَ التّفكـيرُ الإبـداعيُّ

 .أرَكانَ حَضاراتهِِ الأُولىَ 

                                                           

  .44: عُمر فروخ، الحضارةُ الإنسانيّة وقسط العربِ فيها، ص )1(

تحدة، ) 2(
ُ
  .86:، ص 2018، )دط(فؤاد زكريا، التّفكير العلميّ، مؤسسة هنداوي سي أي سي، لندن، المملكة الم

زكــي نجيــب محمــود، دار الجيــل للطباعــة و النشــر و التوزيــع، بــيروت، : ، تــر1مــج ، 1وِل وَايــرل ديوراَنــت، نشــأة الحضــارة، ج) 3(

  .3: ، ص)دت(، )دط(لبنان، 
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  :التّفكيرُ الإبداعيُّ في الحضاراتِ القديمةِ  :ثانيا

أثناءَ كلَّ ذلكَ أثَرَ  ونقتفيتدرجُ في عَرضِ حضاراتِ بني الإنسانِ، مِنَ الأقدمِ زمانا إلى الأحدثِ، نَ     

 .التّفكيرِ الإبداعيِّ فيها

 : العِراقُ القديمُ . 1

أيْ بلادِ الراّفدينِ، وقدْ  ؛رةِ في بلادِ مَا بينَ النّهرينِ عام قبلَ الميلادِ، كانَ قيامُ الحضا) 4000(حوالي     

مالـكِ العظيمـةِ 
َ
ظهرَتْ هـذهِ الحضـارةُ علـى مراحـلَ مُتعاقبـةٍ، بعـدَ أنْ نَشـأتْ علـى أرضِـها مجموعـةٌ مِـنَ الم

 : ومِنْ أبرزِ هذهِ الممالكِ 

 : المَمْلكةُ السّومريةُّ . 1.1

جنــــوب ': فيمــــا يعُــــرفُ الآن بـــــ ظهــــرتْ علــــى ســــهولِ َ�ــــريْ دجلــــةَ والفــــراتِ، الحضــــارةُ السّــــومريةُّ،     

قــد كانــتْ ف". خينَ علــى أّ�ــا كانــتْ أَوَّلَ حضــارةٍ نشــأتْ علــى وجــهِ الأرضِ فِــقُ أغَلــبُ المــؤرّ ، ويَـتّ 'العَــراقِ 

ريةٌّ مخُتلفَـــةٌ، ويعُـــدُّ بـــلادُ الراّفـــدينَ مهـــداً لأقَـــدمِ الحَضـــاراتِ والشّـــرائعِ، وسَـــاهمتْ في صُـــنعِها سُـــلالاتٌ بشـــ

ــعُوبِ العريقــةِ، الــّتي اســتطاعتْ وضــعَ لبنــاتِ الحضــارةِ الأُولى في القســمِ الجنــوبيِّ السّــوم ريونَ مِــنْ أقــدمِ الشُّ

الـّـذي ســـبقَ  'وِل ديوراَنــتْ 'وبإســقاطٍ بســيطٍ لمفهـــومِ ، )1("ق، م )3500(فيِ العــراقِ القــديمِ قبــلَ حـــوالي 

أيْ حضــارةُ السّــوماريّين وقــدْ اســتوفتْ وحَققــتْ وَأَوردَهُ البحــثُ عــنِ الحضــارةِ علــى هــذا القــولِ، نجَــدُها 

ــوماريِّ   للحضــارةِ أُسَــها وشُــرُوطَهَا، فَفِــي الوَقــتِ الــّذي انتـَهَــى الاضــطرابُ والقلــقُ، تحــرَرتْ في نفــسِ السُّ

ســلالاتٌ بشــريةٌّ مخُتلفــةٌ، عاشــتْ في  عَــتْ علــى ضِــفافِ النّهــريننْ تجَمّ كــوامِنُ الإبــداعِ والإنشــاءِ، بعــدَ أ

هَا، ومَارَسَــتْ اقتصــادَهَا الزّراعِــي، واحتاجَــتْ لاخــتلافِ مشــارِ�ا لغــةً جَامعــةً، قــوانينَ وشــرائعَ سَــنَّ  ظِــلِّ  تـْ

ـــدوينِها،  بتكـــرةِ، الكتابـــةَ لحِفظِهَـــا وتَـرْسِـــيخِهَا، ولمتباعـــةِ عُلومِهـــا بتِ
ُ
واللّغـــةُ "واحتاجَـــتْ مـــعَ تلـــكَ اللّغـــةِ الم

واســـتمرَ ، )2("الراّفـــدين دُوِنـــتْ بـــالخطِ المســماريّ في ألـــواحِ الطــّـين المســماريةُّ أقـــدمُ لغـــةٍ في حضــارةِ وادي

، واستمرتْ معهُ عَمارةُ وحضارةُ تلكَ الأرضِ، ولكنْ على أيَْدِي شُعوبٍ أُخرى   .التّفكيرُ الإبداعيُّ

                                                           

  .32: ، ص2015، )1ط(، )دب(، )دد(أحمد خالد، قانون حامورابي،  )1(

  .78: ، ص2012، 1طه باقر، مقدمةٌ في تاريخِ الحضاراتِ القديمةِ، دار الوّراق للنّشر والتّوزيع، بغداد، العراق، ط) 2(
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 : المملكة الأشوريةّ .1.2

العربيّةِ، ويعُتقدُ أيضاً أّ�م قَدِمُوا مِـنْ جنـوبِ همْ أقوامٌ هاجرتْ مِنْ شبهِ الجزيرةِ و "للأشوريينَّ  سبتن    

: العراقِ، واسْتـَقَرُوا في المنطقَةِ الشّماليّةِ مِنْ بلادِ الراّفدين، ومِنْ أهمِ مُلوكِ الدّولةِ الأشوريةّ، أشور بانيال

ــزَ بثقافتــهِ، فقــدْ كــانَ محُبــاً للمعرفــةِ والأدبِ، حيــثُ قــامَ بجمــعِ الكُتــبِ مِــ نْ جميــعِ أنحــاءِ الــبلادِ، الــّذي تميـَّ

ـــوى ـــ. )1("ووضـــعِها في دارٍ خاصـــةٍ بالكُتـــبِ بَـنَاهَـــا بـــالقربِ مِـــنْ نيِنَ تأمِّ
ُ
لَ لحضـــارةِ بـــلادِ الراّفـــدينَ، وإنَّ الم

تعجـــبِ، 
ُ
إلى ابتكـــارِ سُـــبلٍ في خِـــدْمَتِها،  ذي دفعَـــهُ اهتمـــامُهم بالثقّافـــةِ تفكيرهِـــا الــّـ نمِـــليََقـــفُ مَوقِـــفَ الم

الـذّي أثـرى مكتبـةَ الأشـوريّينَ ' أشـور بانيـال'ولكـنْ لنِـُبلاءِ القـومِ، وكـذلكَ فعـلَ  ،وجعلِها محفوظةً مُتاحةً 

  .زُ القائدَ مِنَ التّابعِ ي ـّهوَ الّذي يمُ  فالتّفكيرُ بإبداعٍ عالمِ، بما جلبهُ إليها مِن كتبِ ال

 : البابليُّونَ .3.1

قامـتْ الدّولـةُ البابليـّةُ القديمـةُ حـوالي "بابلٌ اسمٌ لَهُ وقعٌ خـاصٌّ علـى تـاريخِ الحضـارةِ الإنسـانيّةِ، وقـد     

وهـمْ فـرعٌ مِـن الأقـوامِ . على إثـرِ سـقوطِ سُـلالةِ أورْ الثاّلثـة السّـوماريةِّ علـى يـدِ العمـوريّينَ ، م.ق) 2006(

لـــتْ الجزيـــرةِ العربيــّـة، مُتجهـــةً نحـــوَ بـــوادِي الشّـــامِ والعـــراقِ، ثمّ توغّ العربيــّـةِ القديمـــةِ الــّـتي هَـــاجرتْ مِـــنْ شـــبهِ 

ـدنِ أعاتٌ منهم في بلادِ بابلَ مُنذُ جما
ُ
واخرِ الألفِ الثاّلثةِ قبلَ الميلادِ، حيثُ اسْـتطاعُوا السّـيطرةَ علـى الم

) 1595(هَــى حُكــمُ هــذهِ السّــلالةِ عــامَ التّابعــةِ لإمبراطوريـّـةِ أوُرْ الثاّلثــةِ، وتكــوينِ دولــةِ بابــلَ الأُولىَ، وانْـت ـَ

ولقــدْ مــلأتْ شــهرةُ الحضــارةِ البابليــّةِ  )2("م، علــى إثــرِ ســقوطِ دولــتِهم علــى يــدِ الجيــوشِ الحثيَّــةِ الغازيَّــةِ .ق

علقــةِ، و العــالمَ، وإنمّــا ذلـــكَ بِســببٍ مِــ
ُ
أشــهرَ قـــانونٍ  يعُــدُّ "الــّـذيقــانونِ حــامورابيِ  أيضـــانْ حـــدائقِ بابــلَ الم

حتىّ الآن، فضلاً عنْ كونهِ أكملَ القوانينَ وأنْضَـجِها، وعلـى الـرّغمِ مِـنْ أنّ على وجه الأرض مُكتشفٍ 

أســبقُ مِــنْ قــانونِ حمَــُورابيِ، فــإنَّ حمــورابيِ يظــلُّ المحــورَ الأساســيَّ ) أورنمــو، ولبــت عشــتار، وأشــنونا(قــانونَ 

لقـانونِ في العُصـورِ القديمـةِ، بِوَصْـفِهَا أكمـلَ القـوانينِ وأكثرهَِـا مـواداً فهـو لأيةِ دراسةٍ تاريخيّةٍ قانونيّةٍ عـنِ ا

                                                           

  .mawdoo3. Com 2019جويلية،  6كريم أحمد، حضارة بلاد الراّفدين، موقع موضوع، ) 1(

  .25: ، ص2018الترّبيّةِ،  عبد القادر لورسي، المرجع في) 2(
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ختلفةِ 
ُ
جتمـعُ العراقـيُّ القـديمُ، ، )1( "برغمِ نُصوصِهِ القليلةِ، تَضمَّنَ مُعظمَ فرُوعِ القانونِ الم

ُ
وبذلك يعُتـبرُ الم

الكتابـةِ علـى ألـواحِ الطـّينِ، بعـضَ معـالمِ تلـكَ  أوّلَ مجُتمعٍ إنسانيٍّ عاشَ في ظـلِّ القـانونِ وتـركَ لنـا بفضـلِ 

 .القوانينِ 

ارةِ؛ هكذَا في وادِيْ الراّفدينِ، حققتْ البشريةُّ بفضلِ التّفكيرِ الإبداعيِّ أوُلىَ خُطواِ�ـا الحَضـاريةِّ الجبـّ    

والمكتبـاتُ  ،ظهرتْ المدينةُ والقصـورُ والجنـائِنُ، والكتابـةُ والقـانونُ، ودولـةُ المدنيـّةِ  -أيْ التّفكيرِ - فبفضلِهِ 

حــالِ، آذنَ الــزّمنُ بتعاقــبِ حضــاراتٍ أُخــرى... والمــدارس، 
ُ
تَقــتربُ مِــنْ ، ولأنّ دوامَ الحــالِ مِــنْ قضــاياَ الم

 .حضارةِ بلادِ الراّفدينَ مكاناً وزماناً 

 : مصرُ القديمة. 2

ظلَــّتِ الأ�ــارُ بمياهِهــا وضــفافِها، عامــلَ جــذبٍ للإنســانِ القــديمِ، وعلــى ضــفافِ أطــولِ أ�ــارِ العــالمِ     

وإنـّهُ ، )2("هِبـَةٌ مِـنَ النّيـلِ  :فمصـرُ كمـا قـالَ هـيردوتس أبـو التـّاريخِ "قامتْ واحـدةٌ مِـنْ أعـرقِ الحضـاراتِ، 

مــاتُ وظلــّتْ، افهِ مُــزجَِ الطــّينِ بمائــِه فكانــتِ الأهر لقــولٌ حــقٌ، فمِــنَ مــاءِ النّيــلِ كانــتِ الحيــاةُ، وعلــى ضِــفا

عهـودٍ، يتمثـلُ  ةمُ تـاريخُ مِصـرَ إلى ثلاثـيُـقَسَّـ"حيـثُ  ،وأطولهـا الحضـاراتِ  هداً علـى واحـدةٍ مِـن أعـرقِ شا

التّحنـــيطِ، والدّولـــةُ الوُســـطى وقـــدْ  العهـــدُ الأوّلُ في الدّولـــةِ القديمـــةِ، الــّـتي تتَميـــزُ بعِصـــرِ بنُـــاةِ الأهـــرامِ وفــَـنِّ 

ازدهــرتْ فيهــا الزّراعــةُ والفنــونُ في عهــدِ الأســرةِ الثاّنيــةِ عَشْــرَة، وبلغــتْ درجــةً كبــيرةً مِــنَ الإتقــانِ، وعصــرِ 

قدســة، 
ُ
طلقــةِ الم

ُ
ــكُ الإلــهُ ذو السّــلطةِ الم لِ

َ
الدّولــةِ الحديثــةِ أو عصــرِ الامبراطوريـّـةِ الـّـتي كــانَ علــى رأَْسِــها الم

يعُاونهُُ طبَقةُ الكهنةِ والنّبلاءِ والقادةِ، وهمْ يكوّنونَ الطبّقةَ الاستقراطيّةَ، ثمّ تلَيهـا طبقـةٌ مِـنْ كِبـارِ التّجـارِ 

توسـطةَ، ويلَـِي ذلـكَ الحرِفيـّ
ُ
حـونَ والعبيـدُ، ونَ والفلاّ وأصحابِ المهِـنِ والأثريـاءِ، وهـؤلاءِ يُكوِّنـُونَ الطبّقـةَ الم

تــينِ  .)3("مِــنَ السّــكان وهــم السّــوادُ الأعظــمُ 
َ
وإنْ كانــَتْ تَســودُهُ الطبّقيّــةُ كــدأبِ -وفي ظــلِّ هــذا البنــاءِ الم

                                                           

  .143: حامورابي، ص أحمد خالد عبد المنعم، قانون) 1(

،        2012، 1العالميّــــة للكُتــــبِ والنّشــــر، الجيــــزة، مصــــر، طمحمــــد كــــرد علــــي، : شــــارل ســــنيوبس، تــــاريخ حضــــارات العــــالم، تــــر )2(

  .11: ص

  .23: ن، ص.عبد القادر لورسي، المرجع في علومِ الترّبية، م) 3(
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تعـدّ  -حضاراتِ الإنسانِ 
ُ
يـاةُ اهـاتِ والوظـائفِ والصّـنائعِ، اسـتلزمتْ الحَ دِ الاتجّ وفي خلالِ هـذَا النَّسـيجِ الم

وفيِ ظـروفٍ مُعيّنـةٍ  " مِنَ المبـادِئ، وبعـضِ المهـاراتِ، مَ الكثيرِ ةً خاصةً تَستدعِي تعَلُّ ئالمصريةُّ القديمةُ، تَـنْشِ 

كانــتْ تمــنحُ تربيــّةً فكريــّةً أوليــّةً، تنَحصــرُ في القــراءةِ والكتابــةِ والحســابِ البســيطِ والهندســةِ، وهــي ممُارســةٌ 

، )1("النّيـــلِ اءَ فياضـــاناتِ الــّـتي يُصـــيبُها التّلـــفُ جـــرّ تثبيـــتُ حـــدودِ الملِكيـــاتِ  وبـــالأخصِّ  ،بُهـــا الحيـــاةُ تتطلّ 

ظهـــرتْ علـــى ضـــفافِ  -كمـــا ســـبقَ الـــذِّكرُ - فالشّـــعبُ المصـــريُّ شـــعبٌ زراعـــيّ، لأنَّ هـــذه الحضـــاراتِ 

بُ لإنجاحِهـا معلومـاتٍ فلكيـّة كثـيرة؛ إذْ مِـنَ الضّـروري اختيـارُ وقـتٍ تطلـّالأ�ارِ، وكانتْ عمليّةُ الزّراعةِ تَ 

المحصــولِ، فضــلاً عــن معرفــةِ حالــةِ الطقّــسِ ومواعيــدِ  ضــعِ البــذورِ، وريِّ الأرضِ وجــنيِ اتِ و دقيــقٍ لعمليـّـ

ـــةِ وك"فيضـــانِ النّهـــرِ،  ـــةٌ عريقـــةٌ كالحضـــارةِ  انـــتْ أدقُ التّقويمـــاتِ الفلكيّ هـــي الــّـتي عَرفَِـتْهـــا حضـــاراتٌ زراعيّ

 ، )2("المصـــريةِّ القديمـــةِ 
ُ
عتقـــدُ وإلى جانـــبِ الزّراعـــةِ الــّـتي قـــادتِ الحضـــارةَ المصـــريةَّ لرصـــدِ الأفـــلاكِ، هنـــاك الم

كــانَ للمعتقـداتِ والأديـانِ الشّـعبيّةِ تأثيرهََـا في نمـوِّ معــارفَ " الـدِّينيِّ الـّذي قادَهـا لفـنِ الهندسـةِ والعمـارةِ،

علميّةٍ كثيرةٍ، وحَسُنَ أنْ نذكرَ في هذا الصّددِ أهميّةَ العقيدةِ الدّينيّةِ عندَ الفراعنةِ في عمليّةِ البناءِ الهائلةِ، 

لبيّــةً لمطالــبَ دينيّــةٍ، كالأهرامــاتِ والمعابــدِ الضّــخمةِ، وكــذلكَ الحاجــةُ إلى تخليــدِ الإنســانِ، الــّتي تحَققــتْ ت

زْ�م إلى اكتسـابِ المقـدرةِ الخارقـةِ عَلـى التّحنـيطِ، ومِـنْ قِصَـرِ الـّتي حَفّـ ،والرّغبةِ في قهـرِ الإحسـاسِ بفنائـهِ 

الكيميائيّةِ الّتي مكنتْهم مِنْ تحَنيطِ جُثَثٍ، ظلتْ سليمةً لمدةٍ تقربُ النّظرِ أنْ نتَصوَّرَ أنَّ تلكَ المعلوماتِ 

علــى غِــرارِ -تْ عَمليّــةُ التّحنــيطِ وقــدْ ظلّــ، )3("مِــنَ الأربعــةِ آلافِ عــامٍ، لا تَســتحقُ اســمَ العلــمِ التّجــريبيِّ 

اً معَ فئةٍ قليلـةٍ عاشتْ وماتتْ سِرّ ، محُاطةً �الةٍ مِنَ الأسرارِ لدَى العلماءِ الباحثينَ، بعدَ أنْ -الأهراماتِ 

ختصـــينَ، وذَلـــكَ لا يُــــنْقِ 
ُ
ـــمِـــنَ الكهنـــةِ والم ـــاً يُ صُ مِ يٍّ فريـــدٍ، عَـــنْ تَفكـــيرٍ إبـــداع فصـــحنْ كونـــهِ علمـــاً تجريبيّ

قَ هـذا هُ اعتقادُهم لمفهومِ الحياةِ الأُخرى، آملين في حياةِ ما بعـدَ المـوتِ؛ ولكـي يتَحقّـوالغريبُ، أنَّ مَبعثَ 

لــوكِ ســليماً، ومحُاطــاً بخدَمِــهِ وكُنــوزهِ وأدواتـِـهِ، فهــمْ  الاعتقــادُ، فــإنَّ أحــدَ أهــمِّ 
ُ
شُــروطِهِ أنْ يبَقــى جِســمُ الم

                                                           

  23: عبد القادر لورسي، المرجع في علومِ الترّبيّةِ، ص ) 1(

  .92: فؤاد زكريا، التّفكيرُ العلميّ، ص )2(

  .14: ن، ص.م )3(



 التّفكيرُ الإبداعيُّ في الفِكْرِ القديمِ 

 المدخل

 
9 

عتقــدِهمْ الوضــعيّ الــّذي يــَرى في بعــضِ البشــرِ آلهــة، فمــاذا يســتطيعُ أنْ يَصــنعَ 
ُ
صَــنعوا كــلّ ذلــك خِدمــةً لم

 !منْ كانَ مُعتَقدُهُ وحياً مِنَ السماءِ؟

الأمَـمُ النّبيهـةُ، وهـمْ الفـرسُ  علـى حـينِ كانـتِ " ،تْ الحيَاةُ تفكيراً وابتكاراً في ضفافِ النّيـلِ هكذا دبّ     

لمْ أنّ بعـــضَ هـــذهِ الهمجيــّـةِ  غـــيرَ ، )1("واليهـــودُ واليونـــانُ والرّومـــانُ، في حالـــةٍ مِـــنَ الهمجيــّـةِ مـــأثورةٍ مـــذكورةٍ 

  .إلى حضاراتٍ، في مَشارقِ الأَرضِ ومَغارِ�ا تْ لبثْ أنْ تحولَ تَ 

 : حضارةُ الفِنيقِ . 3

في بلادِ الشّامِ، في شَريطها السّاحليّ، بالتّحديدِ ساحلِ لبنان، وَاصلَ الإنسانُ القديمُ بناءَ حضَارتهِِ     

ـــهِ كـــلُّ أمّـــةٍ كـــلَّ حضـــارةٍ في التـّــاريخِ تُؤلِّـــ"وإنَّ  شـــوطاً مِـــنْ أشـــواطِ تاريخِهَـــا فُ مَوكبـــاً طـــويلاً، سَـــارتْ في

هَـذَا ، )2("الحَضَاريِِّ، وإنَّ فضلَ كلِّ أمّةٍ إنمّـَا هـو القسـطُ الـّذي يقـومُ بـهِ في بنـاءِ هـذهِ الحضـارةِ الإنسـانيّةِ 

ـــا الإبـــداعيِّ -وقِســـطُ كـــلِّ حضـــارةٍ  ـــهِ بـــإملاءاتٍ  -وإنْ كـــانَ وليـــدَ تفكيرهَِ فهـــو يــَـرتبطُ بالضّـــرورةِ في أغلبِ

عـــاشَ الفنيقيـــونَ "خُصوصـــيّةُ ذلـــكَ المكـــانِ، بـــلْ وحـــتىّ إمـــلاءاتُ الزّمـــانِ الــّـذي تحَيَـــا فِيـــهِ، وقـــدْ تحُـــدِدُهَا 

بالتّجــارةِ لازدحــامِ أقَــدامِهم في بقعــةٍ ضــيقةٍ مِــنَ الأرضِ، ولمْ يَكــنْ لســائرِِ شــعوبِ الشّــرقِ مِــنْ مصــريينَّ 

، عهـــدٌ بركـــوبِ البِحـــارِ )الاســـبان، والغـــاليينّ والطاّليـــان(وكلـــدانيّينَ وأشـــوريينَّ، ولا قبائـــلِ الغـــربِ البربريــّـةِ 

ــامِ علــى تجََشُــمِ البحــرِ، بعــدَ أنْ بَـنـَــوْ بخشــبِ أرزِ ؤ عبــابِ، والفنيقيــونَ وحــدَهُم جــر وشــقِ ال ا في تلــكَ الأي

تينِ، قواربَ بأشرعةٍ ومجاذيفَ حمَلَُوا عليها مَتاجِرَهُم البحريةِّ 
َ
 .الحياةِ باب أسعادوا إليها بو ، )3("لبنانَ الم

ــدعاةُ     
َ
ســعتْ بفِضــلِها تَفكــيرهُم الإِبــداعيُّ الّــذي ابتكــرَ قــواربَ اتِّ  -فقــط-للــذكّرِ والفخــرِ، لــيسَ  والم

تحََركَُــاُ�م، بــلْ مَــا يــَدعو لــذلكَ أيضــا؛ً أنَّ قــواربَ الفنيقيــّينَ بلَغــتْ الآفــاقَ فيِ رَحالاِ�ــا، بعــدَ أنْ اهتــدتْ 

ومَا مَسَتْ حاجتُهم أنْ يَكونوُا أبداً على مقربـةٍ "تْها حضارةُ بلادِ الراّفدينَ، عَرفِعلومِ الفلكِ الّتي  بنّجومِ 

جهونَ حيثُمَـا أرَاَدُوا، بجعـلِ نجمـةِ القُطـبِ قيـدَ نـَواظرهِِم، بعـد مِنَ الشّواطئِ فيِ ركُوِ�م البحرَ، إذْ كانوُا يَـتّ 

                                                           

  .14: صلتّفكيرُ العلميّ، فؤاد زكريا، ا )1(

  .9: عُمر فروخ، الحضارةُ الإنسانيّةُ وقسطُ العربِ مِنها، ص )2(

  .34: شارل سنيوبس، تاريخ حضارات العالم، ص) 3(
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نـَا منطقـةَ الـبرُوجِ، وتـَألّ عَر في بـلادِ الكلـدانِ، ومِنهـا  أنْ نشأتْ علومُ النّجومِ  مِـنْ سـبعةِ أيـامٍ  بوعفَ الأسـفـْ

وعشـرينَ سـاعةً، والسّـاعةِ  لسّبعِ، وتقسيمَ السّنةِ إلى اثني عشـرَ شـهراً، واليـومَ إلى أربـعإكراماً للسياراتِ ا

ـــةٍ  عَلـــى  -ونَ بـــالنجومِ أيْ الفنيقيـــ- وكَـــانوُا يَســـتدِلُونَ ِ�ـــا، )1("إلى ســـتينَ دقيقـــةٍ، والدّقيقـــةِ إلى ســـتينَ ثانيّ

ــحَ أنْ يــُدْعُوا مِــنْ أَجْــلِ هَــذَا عُمــلاءَ تجِــارةِ العــالمِ القــديمِ "الشّــمالِ،  تجــارةٌ جابــتْ بفضــلِ إبــداعِ ، )2("فَصَّ

 .تفكيرهِم العالمَ القديمَ، فكانتْ مُستحكمةَ الصّلاتِ معَ الشّرقِ براً، والغربِ بحراً 

 : والفرسحضارةُ الهندِ القديمة والصّينِ . 4

دةً، ومُــدناً مُزدهــرةً فحســب، وإنْ كــانَ كــلُّ ذلــكَ نتيجــةً الحضــارةُ ليســتْ عُمرانــاً مُرتفعــةً، وطرُقــاً مُعبــّ    

قُ بالرقّيّ الماديِّ، أمّا الحضارةُ فإّ�ا تحتاجُ معَ جانبِها الماديِّ جانباً روحيّاً، لها، فالمدنيّةُ وحدَها مَنْ تتَحقّ 

ؤكّـ"وروحٌ، و لأّ�ا فِكرٌ وإنتاجٌ 
ُ
، لمْ تتوقـفْ لحظـةً مِـنَ الم ، والنّشـاطَ الرّوحـيَّ دِ أنَّ الـوعيَ، والتّفكـيرَ العقلـيَّ

واحدةً طَوالَ تاريخِ الإنسانِ، بلْ إّ�ا تكادُ تكونُ مرادفةً لهذَا التّاريخِ؛ فمنذُ أبَعدِ العُصورِ أنتجَ الإنسانُ 

فَ العقائـــدَ والشّـــرائعَ وكـــوَّنَ لنِفســـهِ نظُمـــاً وحِكمـــاً، وعَـــر  مَـــا أنـــتجَ أشـــعاراً فنونـــاً كـــانَ بعضُـــها رفيعـــاً، ك

فنونــاً وحكمــاً وعقائــدَ بتــدعَ تفكيرهُــا أاراتِ الــّتي اشــتغلتْ عُقولهُــا، و ومِــنَ الحضــ، )3("اجتماعيــّةً وأخلاقيــّةً 

 .الهنديةّ والصّينيّة والفارسيّة: دُ الحضاراتِ نجوشرائعَ، 

 : الهندُ القديمةُ  .1.4

الـنّمطُ "دُ الكُشوفُ التّاريخيّةُ قيامَ حياةٍ ثقافيّةٍ متنوعةٍ وبالغةِ الرقّـيِّ في وادِي السّـندِ، حيـثُ كـانَ تُؤيّ     

جتمــعِ الهنــديِّ القــديمِ فِعــلاً واعيــ الثقّــافيُّ 
ُ
ؤسّ في الم

ُ
لــةً فيِ ســةِ الدينيــّةِ، ممُثّ اً مقصــوداً، وَهــوَ مِــنْ اختصــاصِ الم

نفصــلةِ عــنِ الواقـعِ للنّاســكين والكهــانِ، أو في مـا جــاءتْ بــه تجربــةُ الكُهـان، في ضــوءِ التّجربــةِ 
ُ
النّفسـيّة الم

وروثةُ في نطاقِ الانتمـاءِ الطبّقـيِّ 
َ
كـانَ الـنّمطُ الثقّـافيُّ مِـنْ   ولـو - تظـلُّ الطبّقيـّةُ موجـودةً  إذ ،)4("الكبارِ الم

                                                           

  .34، 29: ص شارل سنيوبس، تاريخ حضارات العالم،  )1(

  35: ن، ص. م) 2(

  .85: فؤاد زكريا، التّفكيرُ العلميّ، ص) 3(

  .24لورسي، المرجع في علومِ الترّبية، صعبد القادر  )4(
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تمثلةِ في الكُهانِ 
ُ
يظـلُّ غـيرَ  البشريَّ مهمَا اِرتقى تفكيرهُ الإبـداعيُّ  لأنَّ العقلَ  -ابتداعِ المؤسسةِ الدينيّةِ الم

-أيْ في النّمـوذجِ الهنـديِّ - هُنا أيضـاً  ادلةٍ لا يتَخللُها النّقصُ، وهيَ أمامَ ابتداعِ شريعةٍ ع لٍ، وعاجزٍ مخُوّ 

تقــومُ علــى  ةً ثقافــ ديمــةُ تعــزلُ الحــواسَ وآليــاتِ التّواصــلِ، لاســيما آليــةَ التّفكــيرِ مادامــتِ الثقّافــةُ الهنديــّةُ الق

ـــــنْ تقليـــــدِ خـــــبرةِ المدرســـــةِ الكهتمكـــــينِ الطفّـــــلِ  ـــــةِ الــّـــتي تتَمـــــاهى فيهـــــا الـــــذّاتُ الفرديــّـــةُ، وتَســـــوقُها و نمِ تيّ

ــّـةِ القديمـــةِ،  ـــينِ النّســـاكِ، وأبـــرزِ الأســـفارِ الهندي ـــنْ ب تفُيـــدُكَ وتَعلـــو بـــكَ دراســـةُ أســـفارِ "للماورائيـــاتِ، ومِ

، كانـتْ أسـفارُ )المصـري في الأخـلاق(' فتـاح حوتـب'النّتـفَ الـّتي خَلفَهـا لنـَا فلو استثنيتَ .. يوپاتشاد،

اليوپانشــاد أقــدمَ أثــرٍ فلســـفيٍّ ونفســيٍّ مَوجــودٍ لـــدى البشــرِ، فَفِيهــا مجهـــودٌ بذلــهُ الإنســانُ دقيـــقٌ دَءُوبٌ، 

العـالمَ ومَـا بينهمـا مِـنْ علاقـةٍ؛ تِه وما اقتضاهُ مِنْ دَأبٍ، محُـاولاً أنْ يفَهـمَ العقـلَ، وأنْ يفَهـمَ يدُهشكَ بدقّ 

-وهــذا التّغريــدُ ، )1("'كانــتْ '، ولكنَّهــا كــذلكَ حديثــةٌ حداثــةَ 'هُــومر'إنَّ أســفارَ اليوپانشــادْ قديمــةٌ قِــدمَ 

داً للفلســـفةِ مِها مَعينـــاً مُتجـــدّ رُغـــمَ قِـــدَ  'اليوپانشـــاد'جعـــلَ أســـفارَ  -ســـةِ الدينيــّـةِ الهنديــّـةِ خـــارجَ نمـــطِ المؤسّ 

 .الحديثَةِ الغربيّةِ 

 : حضارةُ الصّينِ .2.4

فكما كانَ الهنـدُ أرَقـى بـلادِ "ا، قديمةُ، وتتشابهُ ثقافاتُ شُعو�ِ تجاورُ الحضاراتُ الفي الشّرقِ القديمِ تَ     

، )2(الدينيـّةِ  هَـا في الفلسـفةِ الإنسـانيّةِ غـيرُ الطبّيعـةِ، فكـذلكَ الصّـينُ أرقا المِ في الأديانِ، وعلـمِ مـا وراءَ الع

اً تميزُ نسـبيّ ه بغيره، دَفعتهُ لابتكارِ نظامٍ اجتماعيٍّ يّ وشرائعَ تُـنَظِمُ حياتَه وصِلاتِ  حاجةُ الإنسانِ لقوانينَ ف

لقــدْ أخرجــتْ الصّــينُ القديمــةُ أكمــلَ صــورةٍ مِــنْ صُــوَّرِ الإنســانيّةِ، وكانــتْ فيهــا صــورةً مألوفــةً "بالصّــلابةِ، 

أكثـرَ (Confisssius)  وَيعُـدُّ كونفوشـيوس، )3("رفِـَتْ في العـالمِ كُلِّـهِ عاديَّـةً، وأنشـأتْ أعلـى ثقافـةٍ عامـةٍ عُ 

فجمـعَ في الشّـوجنج، أيْ كتـابِ التـّاريخِ، "مُفكريِّ الصّينِ القديمةِ تأثيراً في تَطورِ الفكرِ الصّـيني القـديمِ، 

                                                           

  .43: ص ضارة،وِل وايْدل ديوراَنت، قصة الح) 1(

)       د ت(، )د ط(محمد بدران، دار الجيل للنشر و التوزيع، بيروت، لبنان، : ، تر1، مج4وُل وايرل ديورانت، قصة الحضارة، ج) 2(

  .26: ص

  .10: ن، ص. م) 3(
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لــوكِ الأوّ 
ُ
الأقاصــيصِ الــّتي تَســمو �ــا الأَخــلاقُ، لــينَ مِــنَ الحــوادثِ أو أهــمَ وأرقــى مَــا وَجــدَهُ في حِكــمِ الم

ــائعُ، ولمْ يكــنْ وهــو يَ  ــهُ وظيفــةُ المــؤرّ وتَشــرفُ الطبّ خِ، بــلْ كــانَ فيهــا عمــلُ في هــذه الكُتــبِ يــرى أنَّ وظيفتَ

باً للشبابِ، ومِنْ أجلِ هـذا اختـارَ عـنْ قصـدٍ مِـنْ أحـداثِ الماضـي مَـا رَآهُ مُلهمـاً لتلاميـذِه، ماً ومُهذِّ مُعلّ 

ســـاً لــَـهُ، بعـــدَ أنْ أضـــافَ إلى الحـــوادثِ الواقعيِّـــةِ خِطبـــاً وقِصصـــاً مِـــنْ عنـــدِهِ، صـــبَّ فيهـــا أكثـــرَ مـــا لا مُؤن

ــنَ الحــضِّ علــى الأخــلاقِ الكريمــةِ والإعجــابِ بالحكمــةِ  فتظــلُّ  !و مــا أدراك مــا الحكمــة ،)1("يَســتطيعُ مِ

الفــوزَ بــولاءِ الفطــرةُ الإنســانيّةُ نزَّاعــةً للقــيّمِ، وكلّمــا أجــادَ الحكــيمُ تمثيــلَ القــيّمِ في حكمــهِ، أمَكنـَـهُ ذلــك 

  .ولاءَ الصّينيينَ لآجيالٍ وأجيالينَالُ إعجابَ و  'كونفوشيوس'شعبهِ، وهوَ مَا جعلَ  جمهرةٍ ساحقةٍ مِن

 :الفرسُ . 3.4

لـى يـدِ حكمـاءِ  الهنـودِ والصّـينيينَ، وعلـى �ـجِ الـدياناتِ الوضـعيّة الـّتي نشـأتْ ععلى غـرارِ حضـارتيْ     

عبـــد الإيرانيــون قـــوى الطبّيعــة وخصوصـــاً الشّـــمس "الديانـــةُ الزّرادشــتيةِ، فبعـــدَ أنْ  كــلّ حضـــارةٍ، نَشــأت

فعمـل علـى  ،)2( وأصـلحَ هـذا الـدّينَ  (Zarathustra) 'زردشـت'، قـام بـينَ أظهـرهِم حكـيمٌ اسمـُه 'ميـترا '

 ،3"ة وتعزيزِ القيَّمِ الأخلاقيـّةِ، مِـنْ خِـلالِ تَعاليمِـه الـّتي تَعتمـدُ علـى الصّـراعِ بـين مِبـدَأَيْ الخـيرِ والشّـرِ تقوي

 .تعزيزِ القيمِ الأخلاقيّةِ  ىيّةِ اللّتينِ عملتَا علةِ، والحاجةِ للرّوحِ القتالوإنمّا ذلك خدمةً للمصلحةِ العامّ 

ةُ حُكماءِ الحضـاراتِ القديمـةِ، وظلَـّوا يَـرُومُـونَ �ـا القـيّمَ الإنسـانيّةَ، فظلـّتْ الحكمةُ ضالّ هكذَا ظلّتِ     

عاملَ جذبٍ للإنسانِ القديمِ، هذا وإنْ لم يكنْ مِن الحكمةِ أنْ يتبعَ الإنسانُ غيرَ ديانـةِ السّـماءِ، وهـذا 

  .رّوحيِّ في تفَكيرهِا ال بهِ الحضاراتُ المتأخرةُ زمناً  ما سَتتميـّزُ 

 : الحضارةُ اليُونانيّةُ . 5

ممِــَا لا جِــدالَ فيــه، أنّ المصــريّينَ القُــدامى، أصــحابُ حضــارةٍ إنســانيّةٍ عريقــةٍ، تَشــهدُ بــذلكَ آثــارهُم،     

الضّوءِ الّتي تنَطلقُ مِنها الأبحاثُ العلميـّةُ هـي الحضـارةُ  غالباً ما تَكونُ نقطةُ  هإلاَ أنَّ ماتُ، اتتَقدمُها الأهر 

                                                           

  .50: ، صالحضارةوُل وايرل ديورانت، قصة ) 1(

  .48: شارل سنيوبوس، تاريخ حضارات العالم، ص) 2(

  .27: عبد القادر لورسي، المرجع في علم الترّبيّة، ص )3(
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ــــةُ،  ــــتْ بارعــــةً في الاســــتخدامِ  ذلــــكَ لأنّ هــــذهِ الشّــــعوبَ "اليُونانيّ ــــتي عاشــــتْ في الشّــــرقِ القــــديمِ، كان            الّ

' النّظـري'للمعارفِ الموروثةِ، لكنّها لم تكنْ تملِكُ نفَسَ القدرةِ مِـنَ البراعـةِ في التّحليـلِ العقلـيّ ' العلميّ ' 

ــيحُ لهــا أنْ تحُقّــلهــذِه المعــارفِ، كانــتْ لــدَيها خــبراتٌ  ــةً هائلــةً، ولكنّهــا لمْ تتوصّــلْ إلى تتُ قَ إنجــازاتٍ علميّ

أو الإنجـازِ النـّاجحِ، فهي تَكتفي بالبحثِ عن الفائدةِ العلميّة  ،)1("النّظرياتِ الكامنةِ وراءَ هذهِ الخبراتِ 

واهرِ، وكانـتْ نتيجـةُ تَسعى إلى إرضاءِ حُبِّ الاسـتطلاعِ الهـادفِ، الـّذي يبحـثُ في أسـبابِ الظـّ ولكنّها

مْ يتركـوا لنـا قـوانينَ علميـّةً لــ " :'أصـولُ البحـثِ الاجتمـاعيِّ 'ه ذلـكَ، يقَـولُ حسـن عبـد الباسـط في مُؤلفِـ

ـــاً ســـليماً تفُسّـــ ختلفـــةَ، فلـــمْ يُـنَظِّمـــوا معلومـــاِ�م تنظيمـــاً منهجي
ُ
فلـــمْ يكتســـبِ البحـــثُ ، )2("رُ الظــّـواهرَ الم

نتْهُ بلـوغَ نتائجِـه النّظريـّةِ والتّطبيقيـّةِ، إلاَ بعـدَ تَراكميـّةٍ شاسـعةٍ، ومـعَ اليونـانِ عـرِفَ العلميُّ سماتهِ الّتي مَكّ 

أمّـا الحضـارةُ الـّتي توصـلتْ إلى هـذهِ المعرفـةِ "البحثُ العلميُّ المبادِئَ العامةَ الّتي تَقومُ خلفَ كـلِّ تطبيـقٍ، 

ــيحُ لــه كشــفَ النّظريــّة، والــّتي تــوافرتْ للإنســانِ فيهــا القــدرةُ ال ــةُ الــّتي تتُ مِــنْ وراءِ كــلِّ ' المبــدأِ العــام'تّحليليّ

، فهي الحضارةُ اليونانيّةُ  فهي بفضلِ الملاحظةِ والاستنتاجِ، وصلتْ إلى مرحلةِ التّعميمِ ، )3("تطبيقٍ عقليٍّ

تعليلِهـا، ولبيـانِ و ظـّواهرِ النّظريِّ، فَلا يكونُ النّشاطُ العقلـيُّ للإنسـانِ علمـاً، إلاَ إذا كانـتْ غايتـُهُ فَهـمَ ال

يمُكـنُ تشـبيهُ : يقـولُ ، أبدعَهُ الأسـتاذُ فـؤاد زكريـا، أثرِ البحثِ النّظريِّ يَستشهدُ البحثُ بمثالٍ بليغٍ طريفٍ 

قاولِ  -نشأةَ العلمِ  فيما يخصُّ -العلاقةِ بينَ حضاراتِ الشّرقِ القديمِ، والحضاراةِ اليونانيّة 
ُ
بالعلاقةِ بينَ الم

هندسِ؛ فالمقاولُ هو 
ُ
شخصٌ اكتسبَ قـدراً هـائلاً مِـنَ الخـَبراتِ العلميـّةِ، سـواءً  -في مُعظمِ الأحيانِ -والم

مارســةِ 
ُ
ــةِ .. عــنْ طريــقِ التلّقــينِ أوِ الم ــهِ بــبعضِ الخــبراتِ العلميّ هنــدسُ فهــو إلى جانــبِ إلمامِ

ُ
ــا الم يمَتلــكُ -أمّ

رفَ بحريـّةٍ والخـروجَ عـنِ القواعـدِ ، ويمُكنـهُ التّصّـ'أُسُـسِ عمليـّةِ البنـاءِ 'عرفـةَ الـّذي يتُـيحُ لـهُ م' العلمَ النّظريّ '

هنــدسِ مِــنْ حيــثُ النّتــائجِ العمليّــةِ للجهــدِ المألوفــةِ في حالــةِ وُقــوعِ أيِّ طــارئٍ، ولــو قَارَّ 
ُ
قــاولِ والم

ُ
نــَا بــينَ الم

ــا كــانَ الفــرقُ 
َ
أنْ يُشــيِّدَ بنــاءً  -في الغالــبِ - بيَنهمــا كبــيرا؛ً لأنّ كــلاً مِنهمــا يســتطيعُ الــّذي يقومــانِ بــهِ، لم

مُتماسكاً متيناً، أمّا الاختلافُ بينـَهُما فهوَ فيِ نوعِ المعرفةِ الّتي يعملُ وِفقَها كلٌّ مِنهمَا، وهلْ هي معرفةٌ 
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قنعـةِ للعقـلِ؟تطبيقيّةٌ مُستمدةٌ مِنْ خبراتٍ مُتراكمةٍ، أمْ معرفـةٌ نظريـّةٌ تعتمـدُ ع
ُ
، 1لـى التّحليـلِ والبراهـينِ الم

ولعـلَّ أولَ "ومِنَ الفلاسـفةِ الـّذين برَعـوا في التّسـاؤُلِ، بحَثـاً عَـن أسـبابِ الظـّواهرِ، الفيلسـوفُ أرسـطو بـلْ 

 منهجٍ وُضِعَ للبحثِ العلميٍّ هوَ مَنهجُ أرسطو الّذي سمَّاهُ المنطقَ، بحيثُ وضـعَ لـهُ قواعـدَ تنظيميـّةّ تسـيرُ 

ــهُ اهتــدى الإنســانُ ، )2("وِفــقَ قــانونٍ مَنطقــي قياســي إلى مــنهجِ البرهــانِ المنطقــيِّ علــى  -لأوّلِ مــرةٍ -ومَعَ

ـا " ،قضـاياَهِ 
َ
فلـو نظرنـَا إلى الإنجـازاتِ العلميـّةِ الـّتي حَققَهـا اليونـانيونَ، وإلى الآثـارِ الماديـّةِ الـّتي خلفوهَـا، لم

ــتي تَركْتنْ تلــكَ مــكثــيراً زُ  وجــدناَها تمَتــا عهــدا؛ً أيْ في المعــارفِ  الحضــاراتُ الشّــرقيّةُ الأقــدمُ منهــهــا لنــا االّ

البحــت؛ فقــدْ كانــتْ لـــدى اليونــانيينّ قــدرةً هائلــةً علــى التّعمــيمِ، جَعلـــتـْهُم لا ' العقلــيّ 'العلميـّـةِ بمعناهــا 

علـى -انبِها، أو على قانوِ�ا العـامِ؛ فهـم يهتمُّونَ بالأمثلةِ الجزئيّةِ لأيَّةِ ظاهرةٍ، وإنمّا يرُكِّزونَ على أعمِّ جَو 

ربـعِ الـّذي يُكوّنـهُ سـقفُ   -سبيلِ المثالِ 
ُ
ٍ أوْ حقـلٌ مَـزروعٌ  لا يبَحثونَ في ذلكَ الم ، بـلْ كـانَ مـا بيْـتٍ مُعـينَّ

ربــعِ بشــكلٍ عــام'يَهمُهــم خصــائصُ 
ُ
ربــعُ ' الم

ُ
في حــدِّ ذاتــهِ، بغــضِ النّظــرِ عــنِ الجزئيــّاتِ الــّتي يتحقــقُ  أيْ الم

فالعلمُ لا يكتفي بحقـائقَ مفككـةٍ وإنْ ، )3("قاً في الواقعِ على الإطلاقِ فيها، بلْ حتىّ ولو لمْ يَكُنْ مُتحقّ 

البــاحثينَ علــى تراكمــتْ عــبرَ الــزّمنِ، وإنمّــا يحــرصُ أنْ يكــونَ مُنظمــاً تحَكمُــهُ قــوانينَ نظريــّةٌ عامــةٌ، تُســاعدُ 

وهـــوَ مـــا يحُســـبُ للتفكـــيرِ الإبــــداعيِّ في  ،ثمّ القيــــاسُ عليهـــا فهـــمِ وتفســـيرِ القضـــاياَ والظـّــواهرِ المختلفـــةِ،

حضارةِ اليونانِ، حيثُ صنعَ الحـدَّ الفاصـلَ بـينَ الفكـرِ اليونـانيِّ، وكـلِّ تفكـيرٍ سـابقٍ لـهُ، وهـو مـا كـانَ لـَه 

الحضـــاراتِ اللاَحقـــةِ وا�ـــاورةِ   يــاً للعيـــانِ، دلّ عليـــه المـــدُ الــذّي اجتـــاحَ إذْ أحـــدثَ تـــأثيراً باد بــالغَ الأثـــرِ،

  .لحضارةِ اليونانِ 

 : الحضارةُ الرّومانيّةُ . 6

وتــنهضُ علــى  لكــونِ، وكثــيراً مــا تقتــاتُ حضــارةٌ ةُ اعجلــةُ الــزّمنِ لا تتوقــفُ، وتعاقــبُ الحضــاراتِ سُــنّ     

والسّــلامُ أكثــرَ ملاءمــةً لإنتــاجِ الآدابِ والفنــونِ مِــنَ الحــروبِ إذا كــانَ الأمــنُ "أنقــاضِ حضــارةٍ أُخــرى، و

ي البــذورَ اتِ الاجتماعيــّةَ العنيفــةَ تزُيــلُ الثــّرى مِــنْ حــولِ نبــاتِ الفِكــرِ؛ وتغُــذّ والقلاقــلِ، فــإنَّ الحــَربَ والهــزّ 
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مِــنْ ورائِهــا حضــارةٌ  ورومــا الــّتي لم تكــنْ تــأمنْ علــى دولتِهــا مادامَــتْ ، )1("الــّتي تنَضــجُ في أوقــاتِ السّــلمِ 

قٌ، بــَادرتْ بحروِ�ــا وغــزتْ بــلادَ اليونــانِ، وفيهــا تحركــتْ نزعــةُ رومــا عظيمــةٌ لا يفَصــلُها عنهــا إلاَ بحــرٌ ضــيّ 

كِ، غــيرَ أنَّ السّــحرَ انقلــبَ علــى السّــاحرِ، حــينَ ا�زمــتْ حضــارةُ القــوةِ، أمــامَ قــُوةِ الاســتعماريةُّ في التّملــّ

نِ الإيطاليِّ، فنبـذَ صـفاتهِِ الأصـليّةَ، وطـرازَهُ الـوطنيَّ، واستسـلمَ الغزوُ على الفّ  طغَى هذا"الحضارةِ، حيثُ 

ــــة إلاَ أنّ ذلــــكَ لا يمَنــــعُ مِــــنَ القــــولِ، أنّ ، )2("إلى الفنــــانينَ اليونــــانِ وإلى الموضــــوعاتِ والأشــــكالِ اليونانيّ

الراّفـــدين الــّـذين اهتمـــوا بالمبـــاني للرومـــانِ صـــنيعَهم الحضـــاريّ المـــاديّ والمعنـــويّ، فعلـــى نقـــيضٍ مِـــن بـــلادِ 

الخاصــةِ، أو مِــن الفراعنــةِ الــّذين اهتمــوا بمــدنِ المــوتى، اهــتمَ الرّومــانُ بالبنــاء الــدنيويِّ العــامِ منــه أكثــرَ مِــن 

وكثــيرٌ منهـــا ... الحمامــاتُ و  والخزانــاتُ  والطرقــاتُ والسّــدودُ  زدهرتْ صُــروحُ المســارحِ والمعابــدُ الخــاصِ، فــا

ومانُ بالطبّعِ أمةَ فنـونٍ، مْ يكنْ الرُ لـ" اليومَ، وكان لهم أثرُهم أيضاً في مجالِ الفنونِ، وإنْ بقيّ صالحاً حتىّ 

ــنْ فــاجعتِهم وقصصِــهم الهزليـّـةِ، ومَلاحمِهــم  وقــدْ أصــبحُوا كــذلكَ مُقتفــينَ أثــرَ اليونــانِ فَأخــذُوا نمَوذجــاً مِ

ومَزجُوهَـا بمِـا فـيهم مـن صـفاتِ الصَّـبرِ والشّـهامةِ،  ،والتّاريخيِّـةِ  ،والعاميِّـةِ  ،وأناشيدِهم وأشعارهِم الفلسـفيّةِ 

وأيـّا   )3("...فنبغَ فيرجيل، وهوراس، وأوُفيد، وتيبول، وبربروس، وتيت ليف، وشيشرون أخطبُ خطيبٍ 

غـــير أنّ ... كـــان، فالحضـــارتانِ اليونانيــّـةِ والرّومانيـــةِ مُتقاربتـــانِ مكانـــاً وزمانـــاً، ومُتشـــا�تانِ عمرانـــاً وفنونـــاً 

  .انَ بينَ الاثنتينِ داعٌ، والثاّنيّة تقليدٌ في أغلبها، وشتّ بإيظلّ صاحبَ الفضلِ، فالأولى  الأصلَ 
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  . التّفكيرُ الإبداعيّ فريضةٌ في الحضارة الإسلاميّة :ثالثا

، أنْ يتَحــدثَ عــنْ حــالِ العــربِ قبــلَ  يســتدعي     الحــديثِ عــنِ الحضــارةِ الإســلاميّةِ والفكــرِ الإســلاميِّ

مجيءِ الإسلامِ، قصدَ الإلمامِ بحالِ البلادِ الّتي انطلقتْ منها الحضارةُ الإسلاميّةُ، وبحالِ العالمِ الّذي كـانَ 

ه فلكـلِّ إمـرىِء مِـنْ دَهـرِ ديثِ في هـذه الحـالِ، يحُيطُ �ا، فلاَ مناصَ مِنْ حدوثِ تجاوبٍ بـينَ القـديمِ والحـ

على أنهّ كانـتْ للعـربِ في الجاهليـّةِ صـفاتٌ "يها العصبيّةُ الجاهليّةُ،تغُذّ  ا تَعودَ، لاسيمَا؛ وهذه العاداتُ م

، وإنمّـَـا )1("طيبــةٌ حميــدةٌ، كالشّــجاعةِ والنّجــدةِ وإقــراءِ الضّــيفِ، واحتمــالِ الشّــدائدِ، إلى جانــبِ الفصــاحةِ 

ــــى أنــّــهُ ': قولــُــهُ  شــــرقَ في خِلالهِــــم، يتَنازعُــــهُ جانــــبٌ مُظلــــمٌ؛ بعــــدَ أنْ 'علَ
ُ
؛ إشــــارةٌ إلى أنّ هــــذَا الجاَنــــبَ الم

عَقلُــوا عُقــولهَم عــنِ التّفكــيرِ، واسْتصْــحَبوا العَمَــى علَــى لمختلفــةُ، وعــدَّدُوا الأربــابَ، و تَــوزَعَتْهمْ الأديــانُ ا"

 نـاسَ  عليـهِ  بعَ مَـا وجـدَ عةٍ، اتّ إمّ  كلِّ ، شَأُْ�مْ في ذلكَ شأنُ  وأجدادهم باؤُهُمْ آبدَ ، فَعبدُوا مَا ع)2("الهدُى

  .زمانهِ 

ينيّــةِ، أمّــا عــنْ أحــوالهِم الاجتماعيّــةِ،      فلــمْ تكــنْ بأحســنِ مِــنْ حــالتِهمْ الدّينيّــةِ، "هــذا عــنْ حــالتِهم الدِّ

ــترِ، ورَحمِــاً مُقطّ  أبنــاءِ العــمِّ  نــَا إِذَا نَظرْنــَا إلى مَــا وراءَ فإنَّـ   ]...[عــةَ الأســبابِ،دَنيِــًا، وَجــدْناَ قَرابــةً مَهتوكــةَ السِّ

وقبائِلَ مُتنافرةً مُتدابرةً يَتربصُ بعَضُهَا لبِعضٍ الـدَّوائرَ، وقـدْ بـدتْ تَفشُـو فيِ فَريـقٍ مِـنهمْ فاشـيةَ سـوءٍ؛ مِـنْ 

فيِ الشّـاهدِ مِـنْ سـوءِ الحـالِ، مَـا لا يحتـاجُ ، )3("العـارِ  قَـتْلِ الأَولادِ خِشيةَ الإملاقِ، وَأَوْدِ البناتِ أنفـةً مِـنَ 

فليســتْ لهــمْ وراءَ أبنــاءِ "معَــهُ البحــثُ شــرحاً أو إضــافةً، هــذَا، وحَــالتُهم السِّياســيَّةِ ليســتْ بأفضــلِ حــالٍ 

الخاضـــعُ للفـــرسِ  فِ بـــينَ قلُـــوِ�م، أو حكومـــةٌ تجَمعُهـــم تحـــتَ رايـــةٍ واحـــدةٍ؛ فكـــانَ مِـــنهمْ العـــمِ رابطـــةٌ تُؤلــّـ

كــاليمنِ والمنــاذرةِ، ومِــنهم الخاضــعُ للــرّومِ كالغساســنةِ، ومِــنهم مَــنْ لمْ يكــنْ خاضــعاً لحكومــةٍ عامــةٍ، وهــمْ 

ومِـن هـذا ، )4("الأغلبيِّةُ والسّوادُ الأعظـمُ، وهـؤلاءِ كـانوُا يـَدينونَ لرؤسـاءِ قبـائلِهم ويستنصـرونَ بعصـبياِ�م

                                                           

  .32: ، ص2012، )د، ط(، أبو زيد شلبي، تاريخ الحضارة الإسلاميّة والفكر الإسلاميّ، مكتبة وهبة، القاهرة مصر )1(

  .31: م،ن، ص) 2(

  .31: ص ن،.م) 3(

  .32: ن، ص . م) 4(
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ــةُ نَـــزْعتِهم العصــبيّةِ لقِبيلــتِهمْ، تبــدتْ ســوءُ حــالهِم، ووقــوعِهم تحــ يّ ، وحمَِ تَ الاســتعمارِ الرُّومــانيِّ والفارسِــيِّ

 ؟كذا مُستنقعٍ، وبأيّ فكرٍ سَيفعلفأيُّ دينٍ سينتزعِِهم مِن ه

نـَهُ      ولأنَّ جوهرَ الدّينِ يتَناسقُ معَ وصاياهِ، وجوهرُ الإسلامِ المعرفةُ، فقدْ أسسَ الإسلامُ للعقـلِ، ومَكَّ

 فيِ القـرآنُ الكـريمُ لا يـَذكرُ العقـلَ إلاَّ "ويبلغَ وُسعَهُ مِنَ التّفكيرِ لاكتسابِ وتحَصيلِ المعارفِ والعُلـومِ،  أنْ 

مقامِ التّعظيمِ والتّنبيهِ، إلى وُجوبِ العملِ بهِ، والرُّجوعِ إليهِ، ولا تأتيِ الإشارةُ إليهِ عارضةً ولا مُقتضبةً في 

لقـدْ جـاءتْ ، )1( فيِ كلِّ موضعٍ مِنْ مواضِعِها، مُؤكدةً جازمـةً بـاللّفظِ والدّلالـةِ  سياقِ الآيةِ، بلْ هي تأتي

تّفكـرِ ومَـا يُشـتَقُ الدّعوةُ إلى التّفكرِ في القرآنِ الكريمِ صريحةً ومقصـودةً، في كثـيرٍ مِـنْ آياتـِه، فـوردَ لفـظُ ال

داً يتَناســبُ ومَــا تمُليــهِ تَعــدُّ  دُ أنَّ وظائفَــهُ تتَعــدّ ومِــنْ خصــائصِ العقــلِ الإنســانيِّ ، )2( "عشــرةَ مــرةٍ  مِنــهُ تِســع

تسـعُ لكـلّ مـا يَ  ، بـلْ يعَـمالكـريم ، مِنْ أجـلِ ذلـكَ لمْ ينَحصـرْ خطـابُ العقـلِ في القـرآنِ ةُ وُجودِهِ عليه سُنّ 

 : نجدبهِ الذّهنُ الإنسانيُّ، ف

نـَاهُم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا ﴿: مناطُ تشريفٍ وتكليفٍ، قالَ تعالى العقلُ  • بـَنيِ آدَمَ وَحمَلَْنـَاهُمْ فيِ الْبـَـرِّ وَالْبَحْـرِ وَرَزَقـْ

وإنمّـا التّفضـيلُ بالعقـلِ الـّذي هـو ) 70(الإسـراء  ﴾مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ ممَِّّنْ خَلَقْنـَا تَـفْضِـيلً 

 .عُمدةُ التّكليفِ 

إِنَّ فيِ خَلْـــــقِ ﴿: قولـــــه تعـــــالى ،)3("يـــــهِ الاســـــتجابةَ والتّســــليمَ ليســــتجيشَ ف"هِ إلى العقـــــلِ الـــــوازعِ خِطابـَـــ •

 وَمَـا أنَـزَلَ اللَّـهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْـتِلاَفِ اللَّيْـلِ وَالنـَّهَـارِ وَالْفُلْـكِ الَّـتيِ تجَْـريِ فيِ الْبَحْـرِ بمِـَا ينَفَـعُ النَّـاسَ 

ــاءٍ فَأَحْيَــا بــِهِ  ــمَاءِ مِــن مَّ ــحَابِ مِــنَ السَّ الأَْرْضَ بَـعْــدَ مَوِْ�ــَا وَبــَثَّ فِيهَــا مِــن كُــلِّ دَابَّــةٍ وَتَصْــريِفِ الرِّيــَاحِ وَالسَّ

ـــونَ  ـــوْمٍ يَـعْقِلُ ـــمَاءِ وَالأَْرْضِ لآَيــَـاتٍ لِّقَ ـــينَْ السَّ ـــارةِ  الإســـراء، فيَكتشـــفُ ) 164( ﴾الْمُسَـــخَّرِ بَـ مِـــن خـــلالِ إث

 .واجبَهُ في الاستخلافِ والعمارةاكَ سُننَ بناءِ الكونِ، فيفهمَ إذّ  تفكيرهِِ 

                                                           

   ،       2007، 6التوزيــــع، القــــاهرة، مصــــر، ط ضــــة إســــلاميّة، �ضــــة مصــــر للطباعــــة والنشــــر و عبــــاس محمــــود العقــــاد، التّفكــــير فري )1(

  .3: ص 

ــة الترّبيّــة، ) 2(      ناصــر محمــود إســليم، توظيــف نمــط التّفكــير الإبــداعيّ في ضــوءِ القــرآن الكــريمِ في تــَدريس الترّبيّــة الإســلاميّة، مجلــة كليّ

  .46: ، ص2017ديسمبر مصر،  جامعة الأزهر، القاهرة،، 176، ع 1ج 

  .13: ، ص 1988، 1علي جريشة، منهج التّفكير الإسلاميّ، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط) 3(
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) 43( ﴾وَمَـا يَـعْقِلُهَـا إِلاَّ الْعَـالِمُونَ  مْثـَالُ نَضْـربُِـهَا للِنَّـاسِ وَتلِْكَ الأَْ ﴿: بالعقلِ يرَبطُ القرآنُ الواقعَ بالمثالِ  •

 .العنكبوت

الْمُؤْمِنـُونَ ليَِنفِـرُوا كَافَّـةً  فَـلـَوْلاَ وَمَـا كَـانَ ﴿جعلَ التّفكيرَ فرضَ كفايةٍ، حينَ الحاجةِ للاجتهـادِ  الإسلامُ  •

ــذِرُوا قَـــوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُــوا إلِـَـيْهِمْ  ينِ وَليِنُ ــةٌ لِّيَتـَفَقَّهُــوا فيِ الــدِّ هُمْ طاَئفَِ ــةٍ مِّــنـْ ــرَ مِــن كُــلِّ فِرْقَ  ﴾ لَعَلَّهُــمْ يحَْــذَرُونَ نَـفَ

 .)122(التوبة 

الَّـذِينَ هُـمْ فيِ صَـلاَِ�ِمْ  )1(قـَدْ أفَـْلـَحَ الْمُؤْمِنـُونَ ﴿: حُضـورِ الـذِّهنِ  قُ إلاَ مَـعَ مِنَ العباداتِ مَا لاَ يتَحقّ  •

المؤمنـون، فشـتانَ بـينَ صـلاةِ خُشـوعِ حضـرَ فيهـا الـذّهنُ، وبـينَ صـلاةِ رياضـةٍ لمْ تتَحـركْ  ﴾)2(خَاشِعُونَ 

 .فيها إلاَ العَضلاتُ 

ــهُ الإســلامُ التبّصــرَ بالتّأمــلِ والتّــدبرِ، يقــولُ جَــلَّ وعــلاَ  • تَوِي الأَْعْمَــىٰ قــُلْ هَــلْ يَسْــ﴿: عقــلٌ مُــدركٌ يطُالبُِ

ـــرُونَ  وَالْبَصِـــيرُ  ـــمَاوَاتِ ﴿: ، ويقـــولُ ســـبحانهَ وتعـــالى)50( الأنعـــام  ﴾أفَــَـلاَ تَـتـَفَكَّ ـــرُونَ فيِ خَلْـــقِ السَّ وَيَـتـَفَكَّ

ذَا باَطِلاً سُبْحَانَكَ   .)191( الأنعام ﴾وَالأَْرْضِ رَبَّـنَا مَا خَلَقْتَ هَٰ

فكـرِ هذا غيضُ آياتٍ مِنْ فيضِ القرآنِ، تبَدو فيهـا جليـّا عنايـةُ الإسـلامِ     
ُ
ِ�ـذهِ الآيـاتِ "و، بالعقـلِ الم

َ مِنهـــا أنَّ العقـــلَ الــّـذي يعَصِـــمُ ا جـــرَى مجراَهَـــا، تقـــررتْ ولاَ جـــومَـــ رمَ فريضـــةُ التّفكـــيرِ في الإســـلامِ، وتبَـــينَّ

يَّةَ، وأنـّهُ الضّميرَ، ويدُركُِ الحقائقَ، ويمُيـِّزُ بينَ الأمورِ، ويوُازنُِ بينَ الأضدادِ، ويتَدبرُ، ويحُسِنُ الأدكارَ والرَو 

ىَ عنايــةُ الإســلامِ بالعقــلِ مِــنْ خــلالِ ولهــذَا تتَجلــّ، )1("هــوَ العقــلُ الــّذي يقُابلــُهُ الجمــودُ والعنــتُ والضَّــلاَلُ 

مظـاهرُ الحيـاةِ العقليَّـةِ في "الأوّلُ جلبُ المنافعِ إليـهِ، والثـاني درْءُ المفاسـدِ عنـهُ، فبعـدَ أنْ كانـتْ  :مظهرين

اللّغةُ والشِّعرُ والأمثـالُ والقصـصُ، وهـيَ فقـط مَظـاهرُ عقلِهـم، أمَّـا العِلـمُ والفلسـفةُ فـلا أثـرَ الجاهليّةِ هي 

نعــمْ كــانَ عنــدَهَم معرفــةٌ بالأنســابِ، ومعرفــةٌ بــالأنواءِ والسّــماءِ، ومعرفــةٌ بشــيءٍ مِــنَ  ]...[لهَمَــا عنــدَهم،

ِ أنْ تُسـمَى هـذِه الأشـياءُ عِلمـاً، فـإنَّ مَـا كـانَ الأخبارِ، ومعرفةٌ بشيء مِنَ الطّبِ، ولكنْ مِنَ الخطأِ الب ـَ ينِّ

، )2("ليـةٍ ومَلحوظـاتٍ بسـيطةٍ، لا يَصـحُ أنْ تُسـمى علمـاً عندَهم مِنْ هذا القبيـلِ لاَ يتَعـدى معلومـاتٍ أوّ 

                                                           

  .11: عباس محمود العقاد، التّفكير فريضة إسلاميّة، ص) 1(

  .57: ، ص)د ت(، )د ط(أحمد أمين، فجرُ الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر،  )2(

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya2.html
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عـنْ حضـارةِ  ناثبيانِ أهميتِها، في محطةِ حدي على يناميمِ في العُلومِ، وقدْ سبقَ وأتفهي تَفتقدُ خاصيّةَ التّع

الفـارقَ بـينَ الحضـارةِ اليونانيـّةِ  -بفضـلِ امتلاكِهـا القـدرةَ علـى التّحليـلِ النّظـريّ -اليونانِ وكيفَ أحـدثَتْ 

وباقي الحضاراتِ، ولأنَّ العلومَ والمعارفَ حَجَرُ زاويةٍ فيِ بناءِ الحضارةِ، كلِّ حضارةٍ، فقدْ جَعـلَ الإسـلامُ 

جــاءَ الإســلامُ "ي يَســلكُهُ العقـلُ في جلبــِهِ لمنافعــهِ، مــعَ تنــوعِ وُجـوهِ الإفــادةِ مِنــهُ، العلـمَ السّــبيلَ الأوَّلَ الــّذ

 : فأفادَ الحركةَ العلميّةَ مِنْ وجوهٍ 

يــاتُ القــرآنِ تُكتَــبُ، قــارئينَ الكــاتبينَ، فقــدْ كانــتْ آأنّ نشــرَ الــدّينِ كــانَ يَســتتبعُ الحاجــةَ إلى ال :الأوّلُ 

كـانَ فـِداءُ بعَـضِ الأَسـرَى "وقـدْ وردَ، أنـّهُ في غـزوةِ بـدرٍ .. ويتَلوهَا مَـنْ يعـرفُ القـراءةَ علـى مَـنْ لمْ يعـرفْ 

مَـا  أوّلُ  وسـيلةٌ للـدعوةِ، وهـو ، فـالتَّعليمُ  )1("الّذينَ يَكتبونَ، أنْ يعُلِّموا عشـرةً مِـنْ صـبيانِ المدينـةِ الكتابـةَ 

  )البسيط( )2(:يهِ فيِ القرآنِ الكريمِ، يقَولُ شوقي في َ�جِ بُـرْدَتهِِ نُصَّ عل

  لم تتصلْ قبلَ مَن قيلتْ له بفمِ ... ونوُدِيَ اقرأْ تعالى اللَّهُ قائلُها

ــنْ قولــهِ سُــبحانهَُ وتعــالى  : فمــدحُ شــوقي لرســالةِ طلــبِ العلــمِ، إنمّــَا هــوَ مَــدحٌ لــنهجِ الإســلامِ واقتبــاسٌ مِ

 .على أنّ الآيات الّتي جاءتْ في الحثِ على العلمِ كثيرةٌ  ،)1(العلق   ﴾باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ اقـْرأَْ ﴿

تعلمُــوا لغــةً غــيرَ بعــضَ أَصــحابِهِ أنْ يَ  -صــلى اللّــه عليــه وســلم-حــثَّ النَّــبيُّ "ومِــنْ مظــاهرِ ممُارســةِ ذلــكَ 

ــا دعــتْ الحاجــةُ إلى ذلــكِ بعــدَ 
ّ
في القــرآن الكــريمِ ' إقــرأ'لهــذا وردتْ ، )3("انتشــارِ الإســلامِ اللّغــةِ العربيــّةِ، لم

طلق
ُ
  .دونَ تخَصيصٍ لعلمٍ مُفيدٍ على حِسابِ آخر، بالم

مِمَـــــا أثََّــــــرَ بــِـــهِ الإســـــلامُ فيِ الحركـــــةِ العلميــّـــةِ أنَّـــــهُ نَشـــــرَ بـــــينَ العـــــربِ كثـــــيراً مِـــــنَ ف": الثــّـــاني" لوجـــــهأمّـــــا ا

، كمَــــا نشــــرَ بيــــنَهم كثـــــيراً مِــــنْ أحــــوالِ الأمُــــمِ الأُخـــــرى  ]...[التَّعــــاليمِ، فَرفعــــتْ مِــــنْ مُســــتواهُم العَقلـــــيِّ

  .الأولينَ، فعلى سبيلِ الاعتبارِ ومَا جاءَ بهِ الإسلامُ مِنْ قصصِ  ،)4("وتاريخِها

                                                           

  .163: ص أحمد أمين، فجرُ الإسلام، )1(

  .165 :، ص2004، 1القاهرة، مصر، ط، دار الكتاب العربيّ، 1أحمد شوقي، الشّوقيات، ج )2(

  . ن.س، ص.م) 3(

  .164: ن، ص. م) 4(
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فهـو شـيءٌ آخـرَ للإسـلامِ، كـانَ لـهُ أثـرٌ كبـيرٌ فيِ الحيـاةِ العقليـّةِ، وهُـوَ أنَّـهُ سَـلكَ فيِ  :الثاّلثُ " وجهأمّا ال

دَعوتهِِ إلى الإيمانِ باللّهِ وصِفاتهِِ مِنْ علمٍ وقدرةٍ ووحدانيّةٍ مسلكاً يثُيرُ العقلَ، وهُوَ الـدّعوةُ إلى النّظـرِ إلى 

لٌ بـالتّفكيرِ، يُـوَجِهُـه علـمٌ عقـلٌ مسـتثاَرٌ مُفعّـ :الإسـلامِ، أَطرافُهـا إّ�ا معادلـةُ  ،)1("مَا فيِ العالمِ مِن ظواهرٍ 

 .وإبداعتقانٍ إالسّليمةِ، ونحوَ البنّاءِ في  نافعٌ نحوَ العبادةِ 

افتقــدَتْ أوُروبــَا لفــترةٍ مِــنَ الــزّمنِ المعــارفَ وطرائــقَ البحــثِ بعــدَ "وقــدْ كــانَ لــذلكَ أثَــرهُُ البعيــد، فبينَمــا     

ظلمــةِ ا�يــارِ 
ُ
ــنْ تــاريخِ الغــربِ، هُــمْ حمََ  الإمبراطوريـّـة الرّومانيـّـة، كــانَ العــربُ فيِ هــذه الفــترةِ الم لـَـةُ مِشْــعلِ مِ

ــوّرَ  العلــمِ والبحــثِ العلمــيِّ إلى أوروبــا، والفضــلُ في ذلــك عــادَ إلى الــنّصِ القــرآنيّ، الــّذي َ�ــرَ القلــوبَ وثَـ

دَ اتساعِ دولةِ الإسلامِ، واتصالِ العربِ بغيرهِم مِنَ الأممِ، أفادوا فبع، )2("العُقولَ بمنهجِه الربّانيِ الشّاملِ 

اتبعـوا في "مِنَ الحضاراتِ الّتي اطلعوا عليها، لاسيمَا الحضارتينِ اليونانيـّةِ والفارسـيّةِ وأضـافوا إليهـا، حـينَ 

ظــةِ والتـّـدريبِ العلمــيِّ إنتــاجِهم العلمــيِّ أســاليبَ مُبتكــرةً في البحــثِ، فاعتمــدُوا علــى الاســتقراءِ والملاح

فقـادَ ، )3("للوصولِ إلى النّتائجِ العلميّةِ، فنبعَ في العلومِ الخوارزميّ وابنُ الهيثم، والراّزيّ وابن سينا وغَيرهُم

خــذُوا بأســبابِ الحضــارةِ مِــهِ، فأامتثلــُوا لتعــاليمِ الإســلامِ وقي العــربُ في عصــورِ نـُـورهِم مَوكــبَ الحضــارةِ، إذِ 

 .التّفكيرُ الإبداعيُّ  ايتَقدمُه

، وتجَلياتـهِ في ضوءِ مَا تَقدَمَ؛ مِنْ استعراضٍ لأبرزِ محطاتِ ال     العُصـورِ القديمـةِ، ومَـا في تّفكيرِ الإبداعيِّ

تَقعُ تحَتَ  همةبعديدٍ مِنَ النّقاطِ الم لناشهدتْهُ هذه العصورُ مِنْ حضاراتٍ سادتْ وبادتْ، أَوحى ذلكَ 

 : خانةِ الملحوظاتِ الّتي تخَدِمُ مَوضوعَ البحثِ، لعلَّ أبَرزَهَا

ــ • ــهُ علــى البقــاءِ حيّ ــهُ الحاجــةُ إلى إبــداعِ مَــا يعُينُ ، حــينَ دَفعتْ اً، إذْ كــانَ التّفكــيرُ ســبيلَ الإنســانِ البــدائِيِّ

فلـمْ يجَـدْ إلا ، فيـه مِـنْ أحـداثٍ حولـَهُ كُ عجـزُ عـن تَفسـيرِ وفهـمِ أغلـبِ مـا يتَحـرّ وجدَ نفسَهُ وسـطَ عـالمٍ يَ 

  .أمامَ عالمهِ بالأمانِ  راً، ليحسَّ التّفكيرَ مُفسّ 

                                                           

  .164: ص أحمد أمين، فجرُ الإسلام، م) 1(

  .23: أمنة بعلى، أسئلة المنهجيّة العلميّة في اللّغة والأدب، ص) 2(
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في حياةِ الإنسانِ البدائِيِّ درسٌ على قدرٍ بالغٍ مِنَ الأهميّةِ، تـدلُ عليـه نمـاذجٌ مِـنَ القبائـلِ البدائيـّة الـّتي  •

الأمــازونِ، ففــي حــينِ تَوقــفَ إبــداعُ شُــعوِ�ا، واكتفــتْ بحيــاةٍ تحيــا بيَننَــا اليــومَ في أحــراشِ إفريقيــا، وغابــاتِ 

يقُدسُ ويقُلدُ فيها النّاشئةُ عاداتِ القبيلـةِ، تقليـداً يفَصـلُهم عـنِ التّفكـيرِ والإبـداعِ وعـن العـالمِ الخـارجيّ، 

ــنْ أَوّلِ عَهــدِ الإنســانِ القــديمِ بالحضــاراتِ إلى اليــومِ، ظــلَّ الإنســ انُ البــدائيُّ بــدائيّاً، الـّـذي ظــلَّ يتَقــدمُ مِ

 .تْ مُتوقفةً عندهُ، فقط لأنهُّ قتلَ التّفكيرَ بتحفيظِ العاداتِ وتَقليدِهاوكأنَّ ساعةِ الزّمن ظلّ 

هــا مِــنْ الأمُــورِ المعنويــّةِ، فلــمْ تقصِــرْ وتوجِــه تفكيرهَــا الإبــداعيِّ لا تقــومُ الحضــارةُ إلاّ وقــدْ اســتوفتْ حظَّ  •

 .وصَرفتْه نحوَ جانبِها الرّوحيّ  ط، بل أولتْ اهتمامَها أيضاً فقخدمةً لنِتاجَها الماديِّ 

اريخِ العـالم، وإنمّـا ذلـكَ حضـارةٍ إنسـانيّة في تـ كسرتْ بـلادُ الراّفـدينَ عصـى السّـبقِ، حـينَ أقامـتْ أوّلَ  •

 .لأّ�ا كانتْ السّباقةَ للتّفكيرِ والإبداعِ 

ظلّ الإنسانُ القديمُ يُضيفُ ويتَميـَّـزُ في كـلّ حضـارةٍ عـن لأنّ التّفكيرَ عندَ الإنسانِ جوهرٌ لا يتوقفُ،  •

الأخــرى، فــإنْ ســبقوهُ في مجــالٍ عــادَ وأضــافَ إليــه، وإنْ لم يســبقِوهُ ابتــدعَ مــن ميــادينِ العلــمِ مــا يتناســبُ 

وخصوصـيّة ظروفـِهِ وحياتـِه، كـذلكَ كـانَ بنـاءُ المصـريينَ القـدامى للأهرامـاتِ، ولممارسـتِهم علـمَ الكيميـاءِ 

 .بغرضِ تحَنيطِ مَوتاهِم مِنَ الملوكِ 

حيطاتِ تجُـاراً  •
ُ
التّفكيرُ الإبداعيُّ معَ الفنيقيينَ أَبحرَ �م مِن سواحلِهم الضيّقةِ، إلى واسعِ البلادِ وراءَ الم

 .فاتحين مُستكشفينَ 

الباحـثُ أّ�ـا اعتـازاتْ مِن خلالِ تتَبعِ سيرَِّ حضاراتٍ، على غرارِ حضارةِ الهندِ والصّينِ والفرسِ، يجَـدُ  •

في بنـــاءِ كياِ�ـــا الحضــــاريِّ، تَشـــريعاتٍ تُــــنَظِمُ حيــــاةَ شُـــعوِ�ا، فاجتهـــدَ حُكماؤُهــــا وَوضـــعُوا مَـــا اعتبروُهــــا 

 .!دياناتٍ، اعتنقتْها شُعوُ�ا وقدَستْها، وإنْ لمْ تَرقَ لتُغنيَّ عن دياناتِ السّماءِ، وما كانَ لها ذلكَ 

حـــتىّ كـــادتْ تتحـــولُ حضـــارةُ - غـــازيِ بـــالمغزوِ علـــى غـــيرِ العـــادةِ يونـــانِ وتـــأثرَ الأثبـــتَ غـــزوُ الرّومـــانِ لل •

، أنَّ التّفكـــيرَ الإبـــداعيَّ قـــوةُ الحضـــارةِ وجوهرهُـــا، وأنَّـــه أهَـــزمُ لحضـــارةِ القـــوةِ  -الرّومـــانِ إلى نســـخةٍ يوُنانيّـــة

 . لقوة الرومان أهَزمُ فحضارة اليونان 
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ستمدُ مِنَ الكتابِ والسّنةِ، زاخرٌ بدلالاتٍ واضحةٍ وصريحةٍ، تُوجِهُ العقـلَ  •
ُ
مَنهجُ الشّريعةِ الإسلاميّةِ الم

ـــارك  ـــاةِ، قـــال المـــولى تب ـــقَ التّقليـــدِ والجمـــودِ، في جميـــعِ جوانـــبِ الحي ـــهِ مَزال المســـلمَ للتّفكـــيرِ والإبـــداعِ، وتَقي

 ).38(الأنعام  ﴾ن شَيْءٍ مَّا فَـرَّطْنَا فيِ الْكِتَابِ مِ ﴿: وتعالى

أمَّـةٌ كفلـَتْ لهـا رسـالةُ الإسـلامِ أسـسَ العنايـّةِ  ؟'إقرأ'في أمّةِ فكير والتّ  كيفَ هو واقعُ : تساءلُ نوهنا 

ـــه الأســـاسُ تفعيـــلُ التّفكـــيرِ الإبـــداعيِّ  ، دعامتُ ـــنهجٍ تعليمـــيٍّ سَـــنُجيبُ عـــن هـــذا ، بالعقـــلِ، مِـــن خـــلالِ مَ

عاصرةِ السّؤالِ حين التّعرفِ في الآتي
ُ
 .مِنَ البحثِ، على التّفكيرِ الإبداعيِّ في الحضارةِ الم
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 .'التّفكيرُ الإبداعيُّ 'في  :أولا

     
ُ
أصــلِ المواضــعةِ أولاً، ثمَُّ ســياقاتِ التّعامــلِ ثانيــاً، يتَحــركُ  فيعجــمِ الّــذي يتُــابعُ الــدّوالَ مِــنْ منطقــةِ الم

، وذلكَ لتحديدِ حيِّزهِ الدّلاليِّ المعرفيّ  صطلحيِّ
ُ
 .البحثُ للاتصالِ بالدّرسِ الم

  .في معاجمِ اللّغةِ ' الإبداعُ 'و' التّفكيرُ ' .1

ا لغةُ الاشتقاقِ      عجمِ العَـربيّ يزُودُنـَا بـالكثيرِ لغةُ العربِ هي لغةٌ اشتقاقيّةٌ، بلْ إ�َّ
ُ
الأُولى، والنّظرُ في الم

عجمـيُّ هُـوَ أقـربُ السُّـبلِ للـدخولِ إلى ا�ـالِ البحثـيّ في 'التّفكـيرِ الإبـداعيِّ 'عنْ مُصـطلحِ 
ُ
، فالتّحديـدُ الم

جملِ، إذّ 
ُ
 .لغةً ' الإبداعِ ' ثمّ  'التّفكيرِ ' اكَ، يبَدأُ البحثُ في تحديدِ وحدةالم

ــرُ "، 'فكــر'وردَ في مــادةِ ' الصّــحاح'في فكــيرُ، والتّ      والمصــدرُ . التّأَمُّــلُ، والاســمُ الفِكْــرُ والفِكــرةُ : التـَّفَكُّ

ـرَ بمعـنىً، ، والفتحُ فيه أفَصحُ مِن الكَسرِ : قالَ يعقوبُ . الفَكرُ بالفَتحِ  وأفَْكَرُ في الشّيءِ وفَكَّرَ فيـه، وتَـفَكَّ

الفَكـــرُ أفصـــحُ مِـــنَ الفكـــرِ، غـــيرَ أنَّ ذائقـــةَ الاســـتعمالِ اختـــارتْ الفِكـــرَ  ،)1("ورَجُـــلٌ فكّـــيرٌ كثـــيرُ التّفكـــرِ 

 .بالكسرِ للتّعبيرِ عَنْ تَردُدِ العقلِ لطلبِ المعاني، وفكيرٌ صيغةُ مُبالغةٍ لِمَنْ زاولَ عقلُه التّدبرَ والتّفكرَ 

 : جاءَ في لسانِ العربِ ' فَكَرَ ' وفي المادةِ نفَسِها 

والفِكرُ لاَ يجُمعُ لأنَّهُ ، )2("ولاَ يجُمعُ الفِكْرُ ولاَ العِلْمُ ولاَ النَّظرُ : هالخاطرِ في الشّيءِ، قالَ سيبوي إعمالُ "

ـــزُ عنـــه بزيـــادةِ تـــاءٍ  يتَضـــمنُ معـــنى الجمـــعِ دالاً علـــى الجـــنسِ، ولــَـه مُفـــردٌ يُشـــاركُِه في لفظِـــهِ ومعنـــاهِ، ويتَميـَّ

   .)3("الفكرةُ الفِكرُ و "مربوطةٍ، ومِنْهُ 

 : 'المعجم الوسيط'بالوصولِ إلى و 

ولي في ... أعملَ العقْـلَ فيـه، وَرتَّـبَ بعـضَ مَـا يعَلـمُ ليصِـلَ بـِهِ إلى مجَهـولٍ،: في الأَمْرِ فِكْراً ) فَكَرَ ("قال يُ 

 .نَظَرٌ ورويَّةٌ : الأمرِ فِكْرٌ 
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بديعِ العربيّة وثَـراَئِها، لـيسَ تعـدّدِ دلالـةِ  فمِنْ ، )1("إعمالُ العقلِ فيِ مشكلةٍ للتّوصُّلِ إلى حلّها: والتّفكيرُ 

فــردةِ مِــنْ خــطِّ 
ُ
دٍ، حــينَ تتَطــورُ فترســمُ لنَفسِــها ظــلالَ ســيرٍ محُــدّ  اللّفــظِ الواحــدِ فَحَسْــبُ، وإنمّــا خــروجُ الم

لى تفكــيرٍ معــانٍ جديــدةٍ، فقــدْ تجَــاوزَ التَّفكــيرُ كونــَهُ عمليــّةً ذهنيّــةً، بقِصــدِ التّــدبرِ والوصــولِ إلى مجَهــولٍ، إ

 .يبحثُ عنْ حلولٍ لِمَا يعَترَِضُ الحياةَ البشريةَّ مِنْ مشاغلَ ومشاكلَ، في صورةٍ مِنَ الإبداعِ 

 :الإبداعُ لغةً 

اثِ العـربيِّ بمعـانٍ عديـدةٍ، غـيرَ أنَّ البحـثَ سَـينتقي منهـا مَـا ' بَدعََ 'جاءَ      وما اشتُقَ مِنه في معاجمِ الترُّ

 : 'الجمهرةِ 'فجاءَ في يجَري مجَرى مَوضوعِ البحثِ، 

: العـــربُ إذا أنشـــأتهُ، واللّـــه عـــزّ وجـــلّ بـــديعُ السّـــمواتِ والأرضِ أيْ مُنشِـــئُها، وتقـــولُ : بــَـدَعْتُ الشّـــيءَ "

قــُلْ مَــا كُنــتَ ﴿: ؛ وهــوَ مِــنْ قولــِه عــزَّ وجــلَّ لســتَ ببِِــدعٍْ فيِ كــذَا وكَــذَا، أيْ لســتَ بــأوّلِ مَــنْ أصَــابهَُ هــذا

 .فلمْ يَكنْ أوّلَ مُرسَلٍ، ولكنْ كانَ خاتمهَم، )2("، واللّهُ أعلمُ بكتابِه)9(الأحقاف  ﴾بِدْعاً مِن الرُّسل

 : 'عبد ' في وحدة  وفي لسانِ العربِ 

البــديعُ مِــنْ أسمــاءِ اللّــهِ تعــالى لإبداعِــه الأشــياءَ وإحداثــهِ إياّهَــا، وهــو البــديعُ الأوّلُ قبــلَ كــلِّ شــيءٍ، "    

ــــهُ تَعــــالى  ــَــدَأهَُ، واللّ ــــدعٌ أَو بــَــدعََ الخلَْــــقَ أَيْ ب ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿بمعــــنى مُب ــَــدِيعُ السَّ أيْ ) 117(البقــــرة  ﴾ب

يعَني أنْشأَهمُا علـى غـيرِ حِـذاءٍ ولاَ مثـالٍ، إلاَ أنَّ بـديعاً مِـنْ بـَدعََ : الَ أبو إسحاقخَالقُِهما ومُبدِعُهُما، ق

ــديعٌ فعيــلٌ بمعــنى : لاَ مِــنْ أبَْــدعََ، وأبــدعَ  أكثــرَ في الكــلامِ مِــنْ بــَدعَ، ولــو اســتعملَ بــدعََ لمْ يَكــنْ خَطــَأً، فبَ

فـروقٌ؛ فَفـي بـديعٍ مُبالغـةٌ ليسـتْ في أبـدعَ ومُبـدعٌ، وهـو غـيرَ أنَّ بيَنهمـا ، 3"فاعلٌ، مِثلَ قديرٍ بمعـنى قـَادِرٌ 

ـــدعَ الإنســـانُ وتبَـــدَّعَ البـــديعُ سُـــبحانهَُ وتَعـــالى، وهُنـــا أيضـــاً تفُـــرِّ  أبـــدعَ الشّـــاعرُ جـــاءَ و "، قُ المعـــاجمُ بـــينَ أبْ

 و منــه قولـــهأتَــَـى ببِدْعــةٍ : وابْـتـَـدعََ وتبــدَّعَ ، وكلّمــا أبــدعَ الشّـــاعرُ تحَققَــتْ فيــه فحولـــةُ الشّــعرِ  ،)4("بالبــديعِ 
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' فرهبانيّــةً '. )1()27(الحديــد  ﴾وَجَعَلْنَــا فيِ قُـلــُوبِ الَّــذِينَ اتَّـبـَعُــوهُ رأَْفــَةً وَرَحمْــَةً وَرَهْبَانيَِّــةً ابْـتَــدَعُوهَا ﴿: تعــالى

ديرهُ ابْتـدَعوا؛ وإنْ كـانَ هـذا ، بـلْ لأنَّ قبلَهـا فعـلٌ محـذوفٌ تقـ)رحمـةً (ليستْ منصوبةً لأّ�ا معطوفـةٌ علـى 

ـــرَدُّ  ـــداعُ مـــنهم، مَ ـــزمْهم بـــهِ ســـبحانه وتعـــالى، اللـّــهِ، فـَــالزمُوا أنفسَـــهم بمِـَــاهُ خـــوفُهم مِـــنْ عصـــيانِ الابت لمْ يلُ

  .فابتدعُوا بذلكَ ما ليسَ في الدّين

   )2(: )الرّجز(ومِنه قولُ رؤيةّ 

  فليسَ وجْهَ الحَقّ أنْ تَـبَدَّعَا ... إنْ كُنتَ للّهِ التّقِيَّ الأَطْوعَا

لاسـيمَا في و فشتانَ بينَ الإبداعِ والتّبدعِ، فالأوّلُ في الإسلامِ محمودٌ مطلوبٌ، والثاّني مذمومٌ مَتروكٌ،     

هُ فالشّــيءُ إذَا جــاوزَ حَــدَّ ، )3("الإِكْمَــالِ الحــدثُ في الــدّينِ بعــدَ : والبِدْعــةُ "أمــورِ الــدِّين، لأنَّ مِنــهُ البِــدع؛ 

  .انقلبَ إلى ضدّهِ 

وبــينَ الإبــداعِ والابتــداعِ أنَّ الإبــداعَ عبــارةٌ ": هــذا وقــدْ جــاءَ في كتــابِ التّعريفــاتِ للشّــريفِ الجرجــانيّ     

ـــهُ وابتـــدعَ بفضـــلهِ ، )4("بتـــداعُ عبـــارةٌ عـــنِ المســـبوقيّةِ بمـــادةٍ عـــنِ المســـبوقيّةِ بمـــادةٍ، والا لـــوِّ عـــنْ الخُ  فأبـــدعَ اللّ

إنّ طريقـــةَ الخلـــقِ أو تَصـــميمَهُ يفُسِـــحُ ": 'أسمـــاءُ اللــّـهِ الحســـنى' كتابـــهِ محمـــد النّابلســـيِّ في الإنســـانَ، يقـــولُ 

  .وبنعمةِ العقلِ كانَ إبداعُ الإنسانِ مقصوداً، فكانَ التّفكيرُ الإبداعيُّ ، )5("ا�الَ للإنسانِ أنْ يبَتدعَ 
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 : في كُتبِ أهلِ الاصطلاحِ ' التّفكيرُ الإبداعيُّ ' .2

في مَعـــاجمِ اللّغـــةِ، للكشـــفِ عـــنْ دلالتـِــهِ، ' التّفكـــيرِ الإبـــداعيِّ ' لاَ يكفـــي الوقـــوفُ علـــى مُصـــطلحِ     

 :)1(جْهَةِ البحثِ، ورسمِ مَعالمهِ رسماً دقيقاً، لأنَّ تبارهِ ضرورةً مُلحةً، لتحديدِ و وضَبطِ مفهومِه، باع

 الكلمة

 في صفحة القاموس مثل وردة ملثمة

 مةعطورها خفية مطلس

 ألوا�ا مستورة مثلَ الظّلال المبهمة

صـطلحُ لـيسَ مجُـردَ وحـدةٍ مُعجميـّةٍ اعتياديـةٍ، وإنمّـا "ويرَفعُ البحثُ اللِّثامَ عنْ مُصـطلحِ التّفكـيرِ، إذِ     
ُ
الم

دَتْ تَعــدَ  قــدو ، مِفتــاحٌ في مجَالــِه هإنــّ، )2("'أبجديــّةُ التّواصــلِ 'مســألةٌ مَعرفيّــةٌ مجُمــعٌ عليهــا في الأغلــبِ، فهــو 

في الفكرِ العربيِّ، أو في الفكرِ الغربيِّ، باعتبارهِِ عمليـّةً ذهنيـّةً تمُثـِلُ أعلـى مراتـبِ  تَعريِفاتُ التّفكيرِ، سواءً 

ـــــــنْ تطـــــــورٍ  ـــــــهُ الإنســـــــانيّةُ مِ ـــــــدُّ أعَقـــــــدَ أنـــــــواعِ السّـــــــلوكِ الإنســـــــانيِّ، فمـــــــا حققتْ ، إذْ يُـعَ                 النّشـــــــاطِ العقلـــــــيِّ

 .نتِاجُ التّفكيرِ  -هو ببساطةٍ -

 : مصطلح التفكير /أ

مَهارةٌ عمليّةٌ يمُارسُ ِ�ـا الـذكّاءُ نَشَـاطهَُ اعتمـاداً : أنَّ التّفكيرَ  (De Bono) يفَترضُ دي بونو" وفيه    

كتسـبةِ، وهـو مـا، )3("على الخبرةِ 
ُ
 أيْ أنّ هناكَ تفاعلٌ بينَ ذكـاءِ الفـردِ الفطـريّ في أغلبـهِ، وبـينَ خِبرتـِه الم

مُ �ـا العقـلُ خبراتـِه بطريقـةٍ جديـدةٍ، الّتي يـُنظّ ) يّةالعمليّة الدّينام(التّفكيرَ هوأنَّ "، يؤُكد 'خير اللّه'جعلَ 

لحلِّ مُشكلةٍ مُعينةٍ، أو هوَ إدراكُ علاقةٍ جديدةٍ بينَ مَوضوعينِ، أوْ بـينَ عـدةِ موضـوعاتٍ، بغـضِ النّظـرِ 

قـــــدّ  عـــــنْ نـــــوعِ هـــــذهِ العلاقـــــةِ، وكـــــذلكَ إدراكُ 
ُ
أو السّـــــببِ  ةِ والمعلـــــولِ،ماتِ، وبـــــينَ العلــّـــالعلاقـــــةِ بـــــينَ الم
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التّعريــفِ تأكيــدٌ لفكــرةِ التّفاعــلِ شــرطاً لحــدوثِ التّفكــيرِ، وبيــانٌ لأهــدافِ إثــارةِ هــذا في و ، )1("والنّتيجــةِ 

رٌ للخبرةِ للوصولِ إلى أنهُّ استكشافٌ مُتبصِّ ": ، فيقولُ 'إدوارد دي بونو'التّفكيرِ، الّتي يعَودُ ويفُصِلُ فيها 

شــكلاتِ، أو الحُكــم اذَ القــرارِ، أو التّخطــيطَ، وحــلِ الهــدفِ، وهــذا الهــدفُ قــدْ يكــونُ الفهــمَ، أو اتخــ
ُ
 الم

ومَـا تبَصّـرَ المـرءُ في أمُـورهِِ ، )2("على شيءٍ ما، وبـالطبّعِ يـأتيِ مِـنْ خـلالِ تَفاعـلِ الفـردِ مـع بيئتـِهِ وتـَأثرُهِ �ـا

  .إلاَ وقدْ سَلِمَ 

صــيبِ فكــراً، والممتــازِ أســلوباً،    
ُ
إنَّ التّفكــيرَ مفهــومٌ " وكتعريــفٍ إجرائــِي يــُوردُِ البحــثُ هــذا التّعريــفَ الم

ــةٍ داخليّــةٍ، تعُــزى إلى نشــاطٍ ذهــني� معــرفيٍّ تَفــاعليّ انتقــائِي قصــدي، مُوجّــ هٌ نحــوَ افتراضــي يُشــيرُ إلى عمليّ

ٍ، أو إشــباعِ رغبـةٍ في الفهــمِ، أو إيجــادِ معـنى أو إجابــةٍ شــافيّة اذِ قـرارٍ مُ لمسـألةٍ مَــا، أو اتخّــ صـياغةِ حــلٍّ  عــينِّ

تاحةِ، ولاَ يمُكنُ ملاحظـةُ هـذهِ العمليـّةِ، بـلْ يُسـتدَلُ عليهـا لسؤالٍ مَا، ويتَعلّ 
ُ
مُه الفردُ مِنْ ظروفِهِ البيئيّةِ الم

ــــيٍّ أو  ،مِــــنْ خــــلالِ مَــــا يُلاحــــظُ مِــــنْ سُــــلوكٍ داخل منُ الملاَحظــــةَ، تتَضــــ لعقليِّــــةُ والعمليــــاتُ ا.. ظــــاهريٍّ

، والتــّذكرَ، والتّخيــلَ، والتّفســيرَ، والتّمييــزَ والفهــمَ، المفــاهيمَّ  حســاسَ، والإدراكَ، وتكــوينِّ والانـدهاشَ، والإ

ــ، )3("واللّغــةَ والإدارة ، يتولّ ــةٌ، كنــوعٍ مِــنَ الحــوارِ الــدّاخليِّ ــةٌ ذهنيّ دُ مــن إحساســهِ بمــا أيْ أنَّ التّفكــيرَ عمليّ

لـهِ، ثمّ بعـدَ يلَحظهُُ، ضمنَ دائرةٍ يمَلكُ فيها الحريةَّ، وتُوجهُهَا قدرتهُ على استحضـارِ الواقـعِ في عـالمِ مُتَخَيّ 

إلى وصـل  يتّ حـتىّ  ، وذلك مِن مُقتضياتِ الإبداعذلك يجُرِبُ سُبلاً مخُتلفةً مِنَ الأفكارِ والأقوالِ والأفعالِ 

  . ةإبداعيّ  لولٍ ح

  : مصطلح الإبداع/ ب

ـــداعِ في تَعريفِـــ           لاحيِّ في شـــكلِه العـــام، فهـــو ه اللّغـــويِّ، عـــنْ تعريفِـــهِ الاصـــطلاَ يخَتلـــفُ مُصـــطلحُ الإب

إنشاءُ شيءٍ جديدٍ أو صياغةُ عناصرَ موجودةٍ، بصـورةٍ جديـدةٍ : "-حسبَ الموسوعةِ الفلسفيّةِ العربيّةِ -

                                                           

  .16:ص  2020، )دط(والتّطبيقِ، مكتبة نور، القاهرة، مصر، محمد عبد السلام، التّفكيرِ الإبداعيِّ بينَ النّظريةّ  )1(

  .13: ، ص2017، 1ط مصر، أمَاني ألبرت، الإبداع في الإعلان، عالم الكتب، القاهرة، )2(

جتمع في الأردن، أطروحة دكتوراه في الأدب والترّب )3(
ُ
يّة،  عصام نجيب محمود عبد الحليم، التّفكير الإبداعيّ لدى طلبةِ كلياّتِ الم

  .7، 6: ص ،)ت.د( لبنان، ،كليّة الآداب والعلوم الإنسانية فرع الآداب العربيّة، جامعة القديس يوسف، بيروت
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ـــالٍ، أو بمعـــنى، )1("في أحـــدِ ا�ـــالاتِ كـــالعلومِ والفنـــونِ والأدبِ  ـــداعٌ علـــى غـــيرِ مث نطـــلاقٌ مِـــن ا؛ هـــو إب

لإيجادِ ما ليسَ موجوداً، بغضِ النّظرِ عن مجال الابتكارِ، علوماً كانَ مجالهُ، أمْ فنوناً وآدابـاً، غـيرَ  موجودٍ 

 مُتفـقٌ  في بحُوثهِ الّتي استمرتْ أكثرَ مِنْ عشرينَ عاماً، يـَرى أنَّـهُ لاَ يوُجـدُ تعريـفٌ  'Getzels' جتزلس"أنّ 

سـرُ كثـرةَ التّعريفـاتِ، الـّتي وهـذا مَـا يُـفّ  ،")2(يتَسـمُ بالمرونـةِ والسّـعةِ  الإبداعِ  عليهِ خاصٌ بالإبداعِ، فتَعريفُ 

 .تيانِ بالجديدِ، ومِنها مَا يَكتفي بشرطِ الإضافةِ قصدَ التّجديدِ رطِ الخلقِ عبرِ الإكزُ على شمِنها مَا يُـرّ 

والإبـداعُ مُصـطلحٌ "بقولـهِ : 'شـرارةُ الإبـداعِ 'الإبـداعَ في كتابـِه' علي حمادي'ف يعُرِّ ففي الاتجاهِ الأوّلِ     

لةِ العمـلِ، ويمُيـِّـزُ عامٌ يُشيرُ إلى أيِّ جُهدٍ مُتميِّزٍ، وفكرةٍ مخُتلفةٍ وفِعـلٍ فريـدٍ، وهـو غالبـاً مَـا يعُـبرُِ عـنْ محُصِّـ

والأجهزةِ الـّتي  ،والمنتجاتِ  ،والعاداتِ  ،قُ بكثيرٍ من الأفكارِ لهِذَا نتَعل ،)3("الفعلَ أكثرَ مِنَ الفاعلِ نفسِهِ 

ــا بــالأوّلِ  كســتعملُها يوميــاً، ونحــنُ لاَ نــَدر نَ  ــزِ الفعــلِ علــى الفاعــلِ، أو بــالأحرى لاهتمامِنَ مُبــدعيها، لتَميّ

الإبــداعَ بأنــّه   (Stein)'شــتاين'علــى حســابِ الثــّانيِ لأنَّ لنــا في الأوّلِ مــآربَ، وفي المنحــى ذاتــِه يعُــرفُ 

ـــه علـــى أنــّـه مُفيـــدٌ " ـــتجُ عنهـــا عمـــلٌ جديـــدٌ، يرُضـــي جماعـــةً مَـــا، أو تَقبلُ ـــةٌ ينَ يُضـــيفُ أبـــو زيـــدٍ  ،)4("عمليّ

شـكلاتِ الغامضـةِ أو غـيرِ "حيثُ ) 1985(
ُ
الإبداعُ هو القدرةُ على التّعاملِ بطريقةٍ سـهلةٍ ومُريحـةٍ مـعَ الم

حددةِ، وإيجادُ 
ُ
يتَجـهُ التّعريـفُ  )5("أساليبَ وتطبيقاتٍ جديدةٍ تمامـاً  ، وتجريبُ مداخلَ جديدةٍ، وأصيلةٍ  الم

ز شرارةَ الإبـداعِ، لـذلكَ عُـرِفَ الإبـداعُ اتجاهَ سابقيهِ، ولكن أضافَ ربَطهَُ بالمشكلاتِ الحياتيّةِ، لأّ�ا تحَُفِّ 

قُ �ا الفردُ عندما يوُاجهُ مواقفَ ينَفعلُ �ا ويعَيشُها ثمّ يَستجيبُ لها بمِا يَـتـَفّ  بأنهُّ العمليّةُ الّتي يمَرُّ : "أيضاً 

                                                           

محمـــد خضـــر عبـــد المختـــار، إنجـــي صـــلاح فريـــد، التفكـــير النمطـــي والإبـــداعي، مركـــز تطـــوير الدراســـاتِ العليـــا والبحـــوث، كليـــة  )1(

 .6: ، ص2011، 1الهندسة، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، ط

  . ن.ن، ص.م )2(

، جامعــة إفريقيــا 21.عبــد الوهــاب دفــع اللّــه علــي إليــاس، التّفكــير الإبــداعيِّ مِــن منظــور إســلامي، مجلــة الشّــريعة والقــانون، ع )3(

  273: العالمية، كلية الشريعة والقانون وكلية الدراسات الإسلاميّة، ص

  .124: ، ص2000، 5ط لبنان، النّهضة العربيّة للطباعةِ والنّشر، بيروت،، دار الابتكارحلمي المليجي، سيكولوجيّة  )4(

، 11عبــد الحكــيم محمــود السّــيد، نحــوَ جامعــةٍ تنُمــي قــدراتِ التّفكــيرِ الإبــداعيِّ والنّاقــدِ، ا�لــة المصــريةّ للدراســاتِ النّفســية، مــج )5(

  .4: ، ص2001، أبريل 31ع
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حيـثُ العُنصـرُ الأساسـيّ في الإبـداعِ،  ،)1("وذاتهِ، ممِاَ يؤُدِي إلى تحَسـينِ وتَطـويرِ آدائـِه، ويعُـبرُِ عـن تَفـردهِ 

 .لى حلٍّ جديدٍ تُـوَّلدِهُ مُشكلاتِ الحياةِ، فيَطرحُ السّؤالَ الّذي يرَمي إ

جــيري 'مِــنْ  أمّــا الاتجــاهُ الثــّاني فــَيرى الإبــداعَ يقَتصــرُ علــى توليــدِ جديــدٍ مِــن قــديمٍ، حيــثُ يُشــيرُ كــلٌّ     

تَوليـدُ أفكـارِ مُفيـدةٍ تجَمـعُ بـينَ الأنمـاطِ القديمـةِ، " إلى أنَّ الإبـداعَ هـو (Jerry & Chaplin) ' وشـابلن

فمـا يُضـفي عليـه طـابعَ الإبداعيـّةِ، لـيسَ الخلـقُ بـلْ إنـّهُ يتَجـاوزُ النّمطيـّةَ  )2("وبينَ المفاهيمِ بطرائـقَ مخُتلفـةٍ 

الإبـداعُ "حيـثُ ) 1985(حينَ يبَعثُها وقدْ أضافَ إليها وجَدّدَ فيها، وفي نفسِ السّياق يـَذهبُ أبـو زيـدٍ 

شكلاتِ الغامضةِ أو 
ُ
حدّ هو القدرةُ على التّعاملِ بطريقةٍ سهلةٍ ومُريحةٍ، معَ الم

ُ
دةِ، وإيجـادِ مـداخلَ غيرِ الم

ــــدةٍ تمامــــاً  لــــذلكَ نَســــتطيعُ القــــولَ أنَّ كافــــةَ  ،)3("جديــــدةٍ، وأصــــيلةٍ، وتجريــــبِ أســــاليبَ وتَطبيقــــاتٍ جدي

العَلاقـــــةُ بــــينَ العناصــــرِ والصّـــــراعِ الــــذّهنيّ، وحـــــلِّ : تَرتكـــــزُ علــــى أربعــــةِ عوامـــــلَ هــــي"تعريفــــاتِ الإبــــداعِ 

شكلاتِ والبيئةِ 
ُ
ُ لنـَا أنّ الإبـداعَ علـى تعـدّدِ مجَالاتـِهِ وتبَاينُِهَـا، يحُـافظُ علـى جـوهرِ ممّـ، )4(" الم ا تَقـدَمَ يتَبـينَّ

ـــه مـــعَ الخـــبراتِ  ـــةٌ فرديــّـةٌ يمُارسُـــها الـــذكّاء في تفاعلِ ـــةٌ ذهنيّ تعريـــفٍ تَشـــتركُ فيـــه هـــذه ا�ـــالاتِ، فهـــو عمليّ

شـــكلاِ�ا، في حالــةٍ يغَلـــبُ عليهــا الإنتـــاجُ السّــابقة حــينَ استشـــعارهِ الحاجــةَ لحلـــولٍ في مواقــفِ الحيــاةِ ومُ 

جتمعَ 
ُ
 .والصّياغةُ والابتكارُ لأمرٍ يفُيدُ الفردَ والم

الـّذي يُشـارُ إليـهِ في -ومِنْ وجهةِ النّظرِ العلميّةِ يُشارُ إلى الإبداعِ علـى أنـّهُ نـواتجُ للفكـرِ الإبـداعيِّ      

واءمـــة Divergent Thought -بعـــضِ الأحيـــانِ بـــالفكرِ التّبـــايني
ُ
    . وعـــادةً مـــا يجَمـــعُ بـــينَ الأصـــالةِ والم

 بـنى مِـنْ خلالهِـا المعرفـةُ علـى معرفـةٍ مُسـبقةٍ بأفضـلِ الأفكـارِ الـّتي تمََّ هو عمليـّةٌ دوريـّة مسـتمرةٌ، ي فالإبداعُ 

 . أساسها تراكم معرفي أنّ  ، أيّ )5(استيعاُ�ا، وتجَاهلُ الأفكارِ السّيئةِ في عمليّةٍ شبيهةٍ بعمليّةِ التّطورِ 

                                                           

، جمعيـة 89القصيمِ في رعايةّ الإبداع وتنميّة التّفكير للطـلاب، مجلـة الثقّافـة والتنميـّة، ع عبدُ النّاصر راضي محمد، دورُ جامعة )1(

  .129: ، ص2015الثقافة من أجل التنمية، فبراير 

  .7: محمد خضر عبد المختار، إنجي صلاح فريد عدوي، التّفكيرُ النّمطيّ والإبداعيّةِ، ص )2(

  .4: جامعةٍ تنُمي قدراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ والنّاقدِ، صعبد الحكيم محمود السّيد، نحوَ  )3(

جتمــع الأردنيّ في الأدبِ والترّبيــّة، أطُروحــة دكتــوراه،  )4(
ُ
عصــام نجيــب محمــود عبــد الحلــيم، التّفكــير الإبــداعيّ لــدى طلبــةِ كليــّاتِ الم

  .24: ، ص1996بيروت، لبنان 

  .7: التّفكيرُ النّمطيّ والإبداعيّةِ، ص محمد خضر عبد المختار، إنجي صلاح فريد عدوي، )5(
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تَقتربُ هذِه التّعاريفاتُ للإبداعِ مِنَ تعريفاتِ التّفكيرِ، إلاَ أنّ هناك فارقٌ جوهريّ بينهما، فالإبداعُ     

ـــكَ مَـــا أوجـــدَ بينمـــا هـــو ثمـــرةُ التّفكـــيرِ،  ـــتي أَوصـــلتْ إليـــهِ، وذل ركبـــةُ الّ
ُ
ـــةُ الم ـــاتُ الذهنيّ التّفكـــيرُ هـــو العمليّ

     .'التّفكير الإبداعيّ 'ينهما هو مصطلحُ مُصطلحاً يجَمعُ ب

بداعَ تطـورٌ والتّطـورُ المطالبِ التّعليميّةِ، لأنّ الإ ليسَ بغريبٍ حينَ ذاكَ أنْ تكون الإبداعيّةُ أحدَ أبرزِ     

يوُضِــحُه بــداعِ بــالتّفكيرِ، فــالتفكيرُ آلــة التّعلــيم وآداتــه، كمــا وهرٌ، هــذا مَــا يفُســرُ ارتبــاطَ الإفي التّعلــيم جــ

  :(1)تيالمخططُ الآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  .نَموذجٌ يُـبِّينُ التّفكيرَ الإبداعيَّ كعمليّةٍ مِن عمليّاتِ التّفكيرِ  ):01(شكل رقم 

ركبــــةِ يَســــتلزمُِ الإبــــداعَ ويَســــتدعِيهِ، فجــــاءَ مِنهــــا مُصــــطلحُ 
ُ
خطــــطِ، التّفكــــيرُ في عملياتــِــه الم

ُ
مِــــن خــــلالِ الم

  . 'التّفكيرُ الإبداعيُّ '

  

                                                           

  8: صمحمد خضر عبد المختار، إنجي صلاح فريد عدوي، التّفكيرُ النّمطيّ والإبداعيّةِ، ) 1(

 اتخاذُ قرار
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 ):Creative Thinking(: التّفكيرُ الإبداعيُّ / ج

التّفكـــيرُ الإبـــداعيُّ مَوضـــوعٌ شـــيّقٌ وشـــائِكٌ، شـــائِكٌ؛ شَـــأنهُ شـــأنُ أغلـــبِ مفـــاتيحِ العلـــومِ، فمفـــاهيمُ     

فسّــتَـتَنــوعُ التّفكــيرِ الإبــداعيِّ 
ُ
ــنْ مجــالٍ إلى مجــالٍ،، ومَراحلـُـه وأبعــادُه والنّظريــّاتُ الم  رةُ لــهُ كثــيرةٌ، وتتَمــايزُ مِ

همّـــةِ الــّـتي حظيَّـــتْ " لـــذلكَ 
ُ
تعـــدّدتْ التّعريفـــاتُ لِمُصـــطلحِ التّفكـــير الإبـــداعيّ باعتبـــارهِ أحـــدَ المفـــاهيمِ الم

ختلفــةِ، لكّنــه يُســتَخدمُ كمــرادفٍ للإبتكــارِ، والموهبــةِ، والــذكّاءِ باهتمــامٍ بــالغٍ في ممُارســاتِ المؤسّ 
ُ
ســاتِ الم

ــــأةً للتّفكــــيرِ ، وإنْ كانــَــتْ مصــــطلحاتُ الابتكــــارِ والم)1("والتفــــوقِ  ــــذكّاءِ والتّفــــوقِ ليســــتْ مكافِ وهبــــةِ وال

، إلاَ أنَّ لهـا معـه كثـيراً مـن ا الـّذي اسـتعملَتْهُ كثـيرٌ ، الابتكـارِ  لاَسـيمَا مـعَ مُصـطلحِ و لتّقاطعـاتِ، الإبداعيِّ

  .مِنَ الأبحاثِ مُرادفاً للإبداعِ 

ويرُكِـزُ ، لِمَـا لـه مِـنْ أهميـّةٍ، وحُضـورٍ في حياتنِـاأمّا عن كونِ موضـوعِ التّفكـيرِ الإبـداعيِّ شـيّقٌ؛ فـذلكَ     

، فتَفعيلُ مهارتهِ هي هَدَفُ البحثِ ومَوضوعُه  .البحثُ على التّفكيرِ الإبداعيِّ التّعليميِّ

' جـــراون'، فيُعرفـــه 'الإبـــداعِ 'و' التّفكـــيرِ 'عـــنْ مُصـــطلحَيْ ' التّفكـــيرِ الإبـــداعيّ 'كـــبُ حيـــثُ لاَ يبَتعــِـدُ مُرّ     

أو التّوصـــلِ إلى نتـــائِجَ  ،نَشـــاطٌ عقلـــيٌّ مُركـــبٌ هـــادفٌ، تُوجهُـــه رغبـــةٌ قويــّـةٌ في البحـــثِ عـــنْ حلـــولِ  بأِنــّـهُ "

وإنمّـــا قَولــُـهُ نتـــائجَ أصـــيلةٍ لاينَفـــي أّ�ـــا تبَـــني آفاقَهـــا علـــى  ،)2("أصـــيلةٍ لموقـــفٍ مُعـــينٍّ أو مُشـــكلةٍ مَطروحـــةٍ 

فاكتشافُ الجديـدِ . للمَعارفِ  دونَ الترّاكمِ الأوليّ  أنْ يتَِمَّ المستوى الراّقي للمعرفةِ السّابقِ لها، ولاَ يمُكنُ "

يصـارعُ الإنسـانَ  الحصـولُ عليهـا في ا�ـالِ الـراّهنِ، وإلاَ سَ ممُكنٌ فقط باستيعابِ كلِّ المعارفِ الـّتي قـَدْ تمََّ 

والعلـومِ، فمــا مِـنْ معرفــةٍ أو لُ عنصـرُ الترّاكميـّةِ حاضــراً في جميـعِ مجــالاتِ المعـارفِ يظــّإذ  )3("بابـاً مفتوحـاً 

فيـدِ القــولُ إذّ ، علـمٍ إلا ولهمـا تنَــاصٌ وثيـقُ العُــرى والصّـلاتِ مــعَ بحـوثٍ علميـّةٍ ومعرفيــّةٍ سـابقة
ُ
: اكَ مِــنَ الم

ةٍ غيرِ مألوفـةٍ، ثمَُّ تَطـويرُ هـذا النّظـرَ ليِتحـولَ ألوفِ بطريقةٍ أو مِن زاويلماكيرُ الإبداعيّ هو النّظرُ إلى التّف"

                                                           

قات تنميّة مهارات التّفكـير الإبـداعيّ لـدى تلاميـذ المرحلـة الأساسـيّة في مـدارس كُـوت ديفـوار مـن وجهـة سيسي احاندو، معو  )1(

  .70:، ص2017، 15، ع8ومُعلميها، ا�لةُ الدّوليّة لتِطويرِ التّفوق، مجنظر مديرها 

شموع نبهان مصطفى عمر، أثر استخدام مدخل العصف الذهنيّ في تنميّة التّفكيرِ الإبداعيِّ والتّحصيل في مادة الجغرافيا لدى  )2(

ق التـّدريس، كليـة الترّبيـة، جامعـة الأزهـر، غـزة، ائـوطر  طالبات السّابع في محافظة شمال قطاع غزة، رسالة ماجستير، تخصـص المنـاهج

  .15: ، ص2012فلسطين، 

  . 27: ربى ناصر المصري الشّعراني، الإبداعُ في الترّبيّةِ المدرسية، في التّعليم الأساسيّ، ص) 3(
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فــلاَ يوُسَــمُ تَفكــيرٌ بالإبــداعِ، إلاَ ، )1(" فكــرةٍ، ثمَّ إلى تَصــميمٍ ثمَُّ إلى إبــداعٍ قابــلٍ للتّطبيــقِ والاســتعمالِ إلى

ةِ نصيبٌ، فيُخطِطُ التّفكـيرُ الإبـداعيُّ وينُـتجُ مَـا يفيـدُ نَظريـّاً أو تطبيقيـاً في وكانَ لَه مِنَ الاختلافِ والجِدّ 

شكلاتِ، يقول قطامي وآخرون فهو ميدانِ التّجريبِ، لهذا
ُ
هو : التّفكيرُ الإبداعيّ : "أكثرُ مَا يرَتبِطُ بالم

نشاطٌ إنسانيٌّ ذهنيّ راقٍ ومُتميّز نـاتِجٌ مِـنْ تَفاعـلِ عوامـلَ عقليـّةٍ لـدى الفـردِ، بحيـثُ يـُؤدي هـذا التّفاعـلُ 

 .)2( "ةِ في أيّ مجالٍ حلولٍ جديدةٍ مُبتكرةٍ للمُشكلاتِ النّظريةِّ أو التّطبيقيّ  إلى نتاجاتٍ أو

دِ الاسـتجاباتِ، عنـدما تُوجـدُ المؤشـراتُ الـّتي هو تفَكيرٌ مُتشعبٌ لديهِ القدرةُ على تَعـدّ "ويعُرفه الخطيب 

تثُيرُ الفردَ، وتجَعلُهُ يخُرجُِ ما لديهِ مِـنْ قـُدراتٍ في مجـالِ التّأمـلِ والاخـتراعِ والابتكـارِ بمِـا هـو جديـدٌ أو بحـلٍ 

، وقــد فابتكــارٌ جديــدٌ ذلــكَ مــا يرُجــى ويــَدُلُّ علــى تحَقّــ، )3("ظريــفٍ  قِ ونجــاحِ عمليــّاتِ التّفكــيرِ الإبــداعيِّ

 بِشـيءٍ مَـنَ الجماليـّةِ، علـى سـبيلِ تَقـديمِ البـديلِ ولـو عليه أيضاً الخروج بحلّ ظريف قد لاَ يتَسـمُ إلاَّ  يدلُّ 

قـُدرةَ الفـردِ علـى التّفكـيرِ الحـُرِّ الـّذي يمُكَِنـُهُ : "لذلكَ يرَى منسي في التّفكيرِ الإبـداعيِّ ، بتَحسينِ الموجودِ 

شــكلاتِ والمواقــفِ الغامضـةِ، ومِــن إعــادةِ صــياغةِ عناصـرِ الخــبرةِ في أنمــاطِ جديــدةٍ؛ عــنْ 
ُ
مِـن اكتشــافِ الم

ـــق  ةٍ تَقـــديمِ أَكـــبرِ عـــددٍ ممُكـــنٍ مِـــنَ البـــدائلِ؛ لإعـــادةِ صـــياغةِ هـــذه الخـــبرةِ بأســـاليبَ مُتنوعـــةٍ ومُلائمـــطري

للموقــفِ الــّذي يوُاجِهُــهُ الفــردُ، بحِيــثُ تَـتَميـّــزُ هــذه الأنمــاطُ الجديــدةُ النّاتجــةُ بالحداثــةِ بالنّســبةِ للفــردِ نفَسِــهِ 

 إلىفي القولِ إشارةٌ صريحةٌ  )4("تُهايمُكنُ التّدريبُ عليها وتنَمي وهذه القدرةُ . وللمجتمعِ الّذي يعَيشُ فيه

وهــو مــا ، أنّ التّفكــيرَ الإبــداعيَّ لــيسَ فطريــّاً بقــدرِ مــا هــو مُكتســبٌ يزَيــدُ التــّدريبُ مِــن تَفعيلــهِ ثمّ ارتقائــِه

فئــةٌ مِــنَ سُــلوكِ حــلّ المشــكلةٍ، ولاَ : "انِ التّفكــيرَ الإبــداعيَّ بأنَّــهيؤُكِــدُه أبــو حطــب وصــادق حينمــا يعُرفــ

ويُســقِطهُُ ، )5("في نــوعِ التّأهــبِ أو الإعــدادِ الـّـذي يتَلقــاهُ الفــردُ  يخَتلــفُ عــن غــيرهِ مِــن أنمــاطِ التّفكــيرِ إلاَ 

                                                           

  .40: ، ص)دت(، )دط(شريف عبد الغني، مهارات التّفكير الإبداعيّ، الحرية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، )  1(

شموع نبهان مصطفى عمر، أثر استخدام مدخل العصف الذهنيّ في تنميّة التّفكيرِ الإبداعيّ والتّحصيل في مادة الجغرافيا لدى  )2(

  .15: طالباتِ السابع في محافظة شمال قطاع غزة، ص

  . 16: م ن، ص )3(

ـــة لتنميّـــة المفـــاهيم العلميّـــة ومهـــاراتِ التّفكـــيرِ حســـين أحمـــد محمـــد هـــادي، برنـــامج مقـــترح عـــن بعـــض الاختر صـــبا  )4( اعـــات العلميّ

  .62: ص.2015، )د،ط(، كليّة الترّبيّة، جامعة أم القرى، مكة، السعودية، )رسالة ماجستير(الابتكاري لدى أطفال الرّوضة،

   .ن.م ن، ص) 5(
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تعلمُ بمراحلَ مُتتابعةٍ �ـدفِ هفي بأنهُّ عمليّةٌ عقليّةٌ يمَرُ "فانهِ اللّقائي والجمل على العمليّةِ التّعليميّةِ فيُعرّ 
ُ
ا الم

تعمقـــةِ في إنتــاجِ أفكـــارٍ جديـــدةٍ لمْ تكـــنْ موجـــودةٌ مِـــن قبـــل مِـــن خـــلالِ تفاعلـــهِ 
ُ
مـــعَ المواقـــفِ التّعليميــّـةِ الم

ةَ التّفكــيرِ الإبــداعيِّ في ميــادين ، أيْ أنَّ تنميــ)1("وناتــِهِ ســاقُ بــينَ مُكّ في مَنــاخٍ يَســودُه الاتّ  المنــاهجِ، ويــَتمُّ 

المواقـــف مـــين في التّعلـــيمِ يَســـتلزمُ مُناخـــاً تَـتَسِـــقُ مُكوناتـُــه حـــتىّ تتَفاعـــلَ عمليـــاتُ التّفكـــيرِ بتفاعـــلِ المتعلّ 

  .التّعليميَّةِ 

ويمُكِنُ مِنْ خلالِ ما أَوردَهُ البحثُ مِنْ تعريفاتٍ عن التّفكيرِ الإبداعيِّ اسـتنتاجَ المعـالمِِ الأساسـيّةِ لـهُ     

 :حيثُ 

بـدعِ، حـتىّ تَرتقـيَ عمليـاتُ التّفكـيرِ الذّهنيـّةِ فتَتفاعــلَ  •
ُ
 يتَطلـبُ التّفكـيرُ الإبـداعيُّ نـواةً صـلبةً في ذاتِ الم

معَ المواقـفِ الـّتي تثُـيرُ حساسـيةَ العقـلِ وحدسـهِ اتجـاهَ أمـرٍ مَـا في محُيطِـه الخـارجيّ، غالبـاً مـا يتَمظهـرُ هـذا 

 .الأمرُ في مُشكلةٍ 

التّفكيرُ الإبداعيُّ تفَكيرٌ خارجَ الصّندوقِ، إذِ الحريةُّ شرطٌ يَستدعِي الخيالَ لاكتشـافِ روابـطَ جديـدةٍ  •

هذه الرّوابطُ معروفةً مِن قبلُ، وذلكَ حتىّ ينُشِىء صيغةً أو صـيغاً جديـدةً لمعالجـةِ  بينَ الأشياءِ، لم تكنْ 

 .ى وتتَبادر إليهِ ءاأو مجموعةِ الأفكارِ الّتي تَتر  الفكرةِ 

فكــرِ  •
ُ
ثمــرةُ التّفكــيرِ الإبــداعيِّ هــي الوصــولُ إلى نتــائجَ أصــيلةٍ، تحَمــلُ في ذاِ�ــا قيمــةً وفائــدةً لصــاحبها الم

بدعِ 
ُ
  .وتلكَ أَسمى غاياتهِِ ، ، وللمجتمعِ الإنسانيّ الم

مـــا يعُـــززُِ مبـــدأَ  لاَ يخَلـــو التّفكـــيرُ الإبـــداعيُّ مِـــنَ مكونـــاتٍ جماليـــةٍ إلى جانـــبِ المعـــاييرِ العلميّـــةِ، وذلـــكَ  •

  .فمتى وُجِدَ المضمونُ انصاعَ الشّكلُ ، الأصالةِ فيه

التــّوازنَ بــينَ تفكــيرِ البشــرِ وتكنولوجيــا العصــرِ، ولا مكــانَ التّفكــيرُ الإبــداعيُّ ضــرورةٌ ملحــةٌ لأنــّهُ يحُقِــقُ  •

تع
ُ
ــةِ يضــمنُ ارتقــاءَ عمليّــاتِ التّفكــيرِ أكثــرَ مِــنَ منــاخٍ تعليمــيّ يتَفاعــلُ فيــهِ الم ، لمــونَ مــعَ المواقــفِ التّعليميّ

  .تَشتغِلُ فيه مهاراتُ التّفكيرِ الإبداعيّ و 

                                                           

التّفكيرِ الإبداعيّ والتّحصيل في مادة الجغرافيا لدى شموع نبهان مصطفى عمر، أثر استخدام مدخل العصف الذهنيّ في تنميّة  )1(

  .15: طالباتِ السابع في محافظة شمال قطاع غزة، ص
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   الدّاخليّةِ والمؤثراتِ الخارجيّةالتّفكيرِ الإبداعيّ بينَ المكوّناتِ  :ثانياً 

 ): Skills of Creative Thinking( مهاراتُ التّفكيرِ الإبداعيِّ  /1

، نجَِدُ أسماءَ باحثينَ وعُلماءَ قدْ تَكررَتْ،      مِنْ خلالِ مُراجعةِ مَا تقَدمَ عنْ مُصطلحِ التّفكيرِ الإبداعيِّ

جيلفــــورد، تــــورانس، إدوارد دي بونــــو، : والعقــــلِ، ومِــــنْ هــــؤلاءِ لارتباطِهــــا مِــــنْ خــــلالِ أَبحاثِهــــا بــــالتّفكيرِ 

ـــدُ شـــتاين، و  يتَضـــمنُ تخَطـــيطُ و نظريـــاتِ بنـــاءِ العقـــلِ، " مِـــنْ خـــلالِ  ذكـــرا لهـــموّ أ' جيلفـــورد'آخـــرين، ويُـعَ

أنــواعٍ  ةه العوامـلُ مُصــنفةٌ تحَـتَ خمسـ، وهـذ[...]للعقـلِ حاليـاً مَــا يقَـربُ مِـنْ خمســينَ عـامِلاً، ' جيلفـورد'

ــةِ  ــاتِ العقليّ ، هــذه العمليّــاتُ مَثّـلَــتْ مَرجِعــاً لاختبــاراتِ قيــاسِ التّفكــيرِ ، )1("مخُتلفــةٍ مِــنَ العمليّ الإبــداعيِّ

إنَّ مِـنْ أهَـمِ المهـاراتِ الـّتي اهـتمَ العُلمـاءِ بدراسـتِها هـي " .بمهـاراتِ التّفكـيرِ الإبـداعيِّ  فيما أَصبحَ يعُرَفُ 

ـــــــــورانسمهـــــــــاراتُ التّفكـــــــــيرِ  ـــــــــاراتُ ت ــّـــــــتي تنَاولتْهـــــــــا اختب ـــــــــاراتِ شـــــــــيوعاً ال ـــــــــرُ الاختب ـــــــــداعيّ، وأكث  الإب

(Torrance,1966) واختبــاراتُ جيلفــوردGuilford,1967) "(
وســببُ اعتمــادهم هــذه المهــاراتِ ، )2(

، لأنهُّ مِنهـا نَشـأَ وِ�ـا يَـتَميـَّـزُ، يقـولُ محمـد البغـ ويتَميـَّـزُ : "داديمِقياساً لاختباراِ�م عنِ التّفكيرِ الإبداعيِّ

بتكـرةِ عُ بالجـدّ الإنتاجُ في التّفكيرِ الإبداعيِّ بخصائصَ فريـدةٍ، تجَعلـُه يتَمتـّ
ُ
، أو بـالتّنوعِ الثـّريِّ 'الأصـالة'ةِ الم

، أو بالتّحســــينِ والتّطــــويرِ 'الطّلاقــــة'، أو بالتّعــــددِ الشّــــاملِ للأفكــــارِ المتصــــلةِ بــــالموقفِ 'المرونــــةِ 'للأفكــــارِ 

كوِّنةِ للتّفكيرِ للمهارات  ا بيانٌ وهذ، )3("'الإفاضةِ 'والتّوسيعِ 
ُ
  : الإبداعيِّ  الم

   :Fluency)( الطّلاقةُ  /أ

ترابطــةِ الطّلاقــةُ هــي ســيلٌ مُتّ "    
ُ
ويقُصَــدُ �ــا القُــدرةُ علــى اســتدعاءِ أَكــبرِ عــددٍ  )4(صِــلٌ مِــنَ الأفكــارِ الم

ٍ خـلالَ فـترةٍ زمنيـّةٍ محـددةٍ  ناسبةِ تجاهَ مُشـكلةٍ أو مُثـيرٍ مُعـينَّ
ُ
أيْ القـدرةُ علـى  )5(ممُكنٍ مِنَ الاستجاباتِ الم

                                                           

  . 131: حلمي المليجي، سيكولوجية الابتكار، ص) 1(

رافيا لدى شموع نبهان مصطفى عمر، أثرُ استخدام مدخل العصف الذهنيّ في تنميّة التّفكيرِ الإبداعيّ والتّحصيل في مادة الجغ) 2(

  .17: طالباتِ السّابع في محافظة قطاع غزة، ص

داود عبد الملك الحدابي وآخرون، مُستوى مهـارات التّفكـير الإبـداعيّ لـدى طلبـة الجامعـة المعلمـين في الأقسـام العلميـّة في كليـّة ) 3(

  .37: الترّبيّةِ والعلوم التّطبيقيّةِ، ص

  .21: صأماني ألبرت، الإبداعُ في الإعلانِ، ) 4(

  .94: صلاح الدين عرفة محمود، تفكيرٌ بلا حدود، رؤى تربويةّ مُعاصرة في تعليم التّفكيرِ وتعلمه، ص) 5(
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ــةِ ا ــاسُ هــذه القُــدرةُ �ــذا المعــنى بحِســابِ كميّ ــةِ، وتقُ لأفكــارِ الـّـتي إنتــاجِ أكــبرِ عــددٍ مِــنَ الأفكــارِ الإبداعيّ

قارنـةِ مـعَ آداءِ الآخـرينَ يقُدِّ 
ُ
ٍ في وحدةٍ زمنيـّةٍ ثابتـةٍ بالم و�ـذا كلّمـا زادتْ ، )1("مُها الفردُ عن موضوعٍ مُعينَّ

ألوفـةِ، زادَ إنتاجُــه الإبـداعيُّ لإ خصِ طلاقـةُ الشّـ
َ
وهنــاكَ عـددٌ مِــنَ "نتاجِـه عــدداً أكـبرَ مِـنَ الأفكــارِ غـيرِ الم

رتبطــ
ُ
ــة، وطلاقــةُ الأشــكالِ، : ةِ بالطّلاقــةِ، مَــا جعــلَ للطّلاقــةِ عــدةَ أنــواعٍ مِنهــاالقُــدراتِ الم الطّلاقــةُ اللّفظيّ

وهــي أكثــرُ مــا تـَـرتبِطُ، تـَـرتبِطُ بميــدانِ التّعلــيمِ، ، )2("وطلاقــةُ الرّمــوزِ، وطلاقــةُ المعــاني، والطّلاقــةُ التّعبيريـّـة

  .الفكريةّ، والطّلاقةُ التّعبيريةّالطّلاقةُ  :ويأَخذُ البحثُ كمثالٍ على أنواعِها

طلاقــةُ المعــاني والأفكــارِ، وتَعــني القــدرةَ علــى  أو: )Associational Fluency( الطّلاقــةُ الفكريــّةُ "

ــتعلّ 
ُ
ٍ، يَكــونُ الم ، )3("مُ قــادراً علــى إدراكِــهإنتــاجِ أكــبرِ عــددٍ ممُكــنٍ مِــنَ الأفكــارِ ذاتِ العلاقــةِ بموقــفٍ مُعــينَّ

ـتعلمُ  -خـلالَ هـذا الموقـف-ويتَميـّـزُ يهم، عرضِـها علـ مِـنْ عنـاوينَ قصـصٍ في زمـنٍ محـددٍ ؛ اقـتراحُ امثالهُ 
ُ
الم

ناسبةِ للقصةِ  وينمِنَ العنا كيرهُُ بأكبرِ كمٍّ حينَ يجَودُ تَف امتلاكاً للطّلاقةِ الفكريةِّ،الأكثرُ 
ُ
  .المقترحةالم

وتعَني القدرةَ على التّفكيرِ السّريعِ في تَكوينِ كلامٍ : )Expressional Fluency( الطّلاقةُ التّعبيريةّ"

ميّزةِ مُترابطٍ ومُتّ 
ُ
حينَ الإجابةِ عن  وأكثرُ مَا تَظهرُ هذه الطّلاقةُ ، )4("صلٍ، وصياغةُ الترّاكيبِ اللّغويَّةِ الم

الأسئلةِ داخلَ الصّفِ، فالموقفُ التّعليميُّ حينها يتَطلبُ سُرعةً في تركيبِ جملٍ سليمةٍ، وحتىّ إبداعيّة؛ 

  .كذلكَ   رةِ فحسبْ، بلْ مِن حيثُ الأسلوبُ لاَ مِنْ حيثُ الفك

  ): Flexibility( المرونةُ  /ج

ــلُّ القُــدرةُ علــى تَغيــيرِ الحالــةِ الذّهنيـّـةِ " وهــي  ، )5("وعيَّ للإبــداعِ المرونــةُ الجانــبَ النـّـ بتَغيــير الموقــفِ، إذْ تمُثِ

عِ الاســتجاباتِ وهــي بــالكيفِ، وتنَــوّ  إلى أنّ المرونــةَ َ�ــتمُّ  (Fruchter) و ) (Guilfordيُشــيرُ "حيــثُ 

                                                           

       قـــــات تنميّـــــة مهـــــارات التّفكـــــير الإبـــــداعيّ لـــــدى تلاميـــــذ المرحلـــــة الأساســـــية في مـــــدارس كـــــوت ديفـــــوار سيســـــي احانـــــدو، معو ) 1(

  .71: ومعلميها، صمن وجهة نظر مديرها ) ساحل العاج(

  . ن.ن، ص.م) 2(

  94: صلاح الدّين عرفة، تفكير بلا حدود، رؤى تربويةّ مُعاصرة في تعليم التّفكيرِ وتَعلّمِهِ، ص) 3(

  .ن.ن، ص.م) 4(

ـــة لتنميّـــة المفـــاهيم العلميّـــة ومهـــاراتِ التّفكـــيرِ ) 5( صـــبا حســـين أحمـــد محمـــد هـــادي، برنـــامج مقـــترح عـــن بعـــض الاختراعـــات العلميّ

  .68: الابتكاري لدى أطفال الروضة، ص
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تَمثــلِ في عــددِ الإجابــاتِ وسُــرعةِ صُــدورهِا
ُ
والمرونــةُ بــذلكَ هــي ، )1("بعكــسِ الطّلاقــةِ الــّتي َ�ــتمُ بــالكمِ الم

، الّــذي يتَعصّــبُ  إلى أنمَــاطٍ فكريــّةٍ واحــدةٍ فــلا يَســتعينُ إلاَ �ــا، مهمــا ه صــاحبُ عكــسُ التّصــلبِ العقلــيِّ

واقفُ  تنَوعتْ 
َ
  .بهِ الم

  :وتأخذُ المرونةُ صورتين

مُناســبةٍ وهــي القــدرةُ علــى إنتــاجِ اســتجاباتٍ : )Spontaneous Flexibility( المرونــةُ التّلقائيــّة •

  .سِمُ بالتّنوعِ وغيرِ النّمطيّةِ تَـتّ و  ،لمشكلةٍ مَا

وتُشــيرُ إلى القــدرةِ علــى تَغيــيرِ أســلوبِ التّفكــيرِ،  :)Adaptive Flexibility( المرونــةُ التّكيفيـّـة •

ةِ، تغـيرِّ
ُ
وكلّمـا زادَتْ قـدرةُ الشّــخصِ  )2(والاتجـاهِ الـذّهنيّ بسـرعةٍ لِمواجهـةِ المواقـفِ الجديـدةِ والمشـكلاتِ الم

شـكلةِ، زادَتْ لديـهِ المرونـةُ التّكيفيـّةُ الإبداعيـّةُ 
ُ
لـذلكَ نجـدُ ، )3("على تَغييرِ استجاباَتهِِ لكـيْ تَــتَلاءمَ مـعَ الم

ــنُ المــؤمنَ مِــنَ القلــقِ  الإســلامَ يعَتــنيِ بالصّــحةِ النّفســيّةِ مِــن خــلالِ مبــدأِ المرونــةِ، فهــي مــن أهــمِ مــا يحُصِّ

ــنْ بــابِ والا ــاتِ والمرونــةِ، ولــيسَ ذلــكَ مِ ضــطرابِ، بــل إنَّ الشّــريعةِ الإســلاميّةٌ في العمــومِ تجمــعُ بــينَ الثبّ

ـــا مـــن بـــابِ الصّـــلابةِ حـــتىّ يكـــونَ المســـلمُ قـــادراً علـــى مواجهـــةِ التّطـــورِ الحاصـــلِ في جميـــعِ  التّســـاهلِ، وإنمَّ

، تأَتي ا   .لمرونةُ كمهارةٍ مِنْ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ ميادينِ الحياةِ، كذلكَ في الموقفِ التّعلميِّ

   ):Originality( الأصالةُ  /د

، وتَعــني التّميـّــزَ في  الأصــالةُ " تعُــدُّ  ــنْ أبَــرزِ صُــوّرِ الإبــداعِ والابتكــارِ، وأرقــى مهــاراتِ التّفكــيرِ الإبــداعيِّ مِ

باشــرِ والمــألوفِ مِــنَ الأفكــارِ  قــدرةَ علــى النّفــاذِ إلى مــا وراءَ التّفكــيرِ، والنّــدرةَ، وال
ُ
تْ درجــةُ وكلّمــا قَـلّــ )4(الم

فالأصـالةُ ضـدُّ التّقليـدِ، فمِـن خلالهِـا تنَطبـِعُ الأفكـارُ بشخصـيّةِ ، )5("شيوعِ الفكرةٍ زاَدتْ درجـةُ أصـالتِها

التَّكـرارُ مِثلـهُ مِثـلَ الاحتكـاكِ، : "رُ أفكارَ غيرهِ، تَقولُ الرّوائيّةُ الإنجليزيـّةُ جـورج إليـوتصاحبِها، فلاَ يُكرِّ 
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  .71: من وجهة نظر مديرها و معلميها، ص) ساحل العاج(

  .ن.ن، ص.م) 2(

  .23: أماني ألبرت، الإبداع في الإعلان، ص) 3(

  .19: محمد خضر عبد المختار، إنجي صلاح فريد عدوي، التّفكير النّمطيّ والإبداعيّ، ص )4(

  .ن.س، ص.م) 5(
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ــدُ حــرارةً بــدلاً مِــنَ التّقــدمِ  ــرُ أهــمَ مُكوِّنــاتِ ، فــالتّكرارُ بــذلكَ نقَــيضُ الأصــالةِ  )1("غالبــاً مَــا يُـوَّلِ ــتي تعُتبـَ الّ

، وذلكَ واضحٌ مِنْ خلا ةِ والأصالةِ، وذلكَ  تركيزهِ لِ التّفكيرِ الإبداعيِّ في ضـوءِ أحـدِ " على عُنصرَيْ الجِدَّ

يكولوجيّ، ويعَني المحكُ الاجتماعيّ أنْ يَكونَ الانتـاجُ جديـداً المحكُ الاجتماعيّ والمحكُ السّ : محَكينِْ هما

حـكُ السّـيكولوجي أنْ يَكـونَ 
َ
الإنتـاجُ جديـداً بالنّسـبةِ بالنّسبةِ للمجتمعِ الّذي يحَدثُ فيه، بينما يعَنيِ الم

حـكُ الاجتمـاعيُّ هـو الأسـاسُ في تَقبـُلِ وتثَمـينِ إبـداعِ الأفـرادِ ، )2("للفردِ نفسِه الّذي أنتجَـهُ 
َ
وإنْ كـانَ الم

مِنْ عدمِهِ، لأنهُّ قدْ يُصادِفُ مجُتمعاً مِنَ ا�تمعاتِ لـه عهـدٌ سـابقٌ بـذلك الإبـداعِ، فيقـفُ ويَشـهدُ علـى 

ةِ فيــه، فيكتشــفُ صــاحبُ الإبــداعِ أنَّ إبداعَــهُ جديــدٌ فقــط بالنّســبةِ إليــه، وحينئــذٍ قــدْ انتفــاءِ عُنصــرِ ا لجــِدَّ

يتَأثرُ قليلاً، لكنَّ الأكيدَ أنّ ثقِتَهُ بنفسِهِ سَتتعزّزُ، لأنَّ محَكَّهُ السّيكولوجيَّ يَدري أنهّ أبـدعَ مِـنْ ذاتـِه، ولمْ 

مـع الأشـخاصِ مَواقـفَ مُشـا�ةٍ، فيحـدِثُ نفَسَـهُ بأفكـارٍ إبداعيـّةٍ  يقُلدْ غيرهَُ عن درايةٍّ، وكثـيراً مـا تحَـدثُ 

  .ثمَّ يَكتشفُ فيما بعد، أنَّ هناكَ مَنْ سَبِقَهُ إليها في قرونٍ خلتْ 

   :ويفُرِقُ العلماءُ والباحثون بينَ مهارةِ الأصالةِ، ومهارتيْ الطّلاقةِ والمرونةِ، حيثُ     

كميّةِ الأفكارِ الإبداعيـّة الـّتي يعُطيهـا الفـردُ، بـلْ تَعتمِـدُ علـى قيمـةِ ونوعيـّةِ تلـكَ الأصالةُ لاَ تُشيرُ إلى  " •

  .الأفكارِ، وهذا ما يمُيـِّزُ الأصالةَ عن الطّلاقةِ 

رونــةِ، بــل تُشــيرُ إلى  •
ُ
الأصــالةُ لاَ تُشــيرُ إلى نفُــورِ الشّــخصِ مِــن تَكــرارِ أفكــارهِ هــو شخصــياً كمــا في الم

رغــمَ اخــتلافِ مهــاراتِ التّفكــيرِ  )3("هــذا مــا يمُيـِّزهُــا عــنِ المرونــةِ ارِ مــا يفَعلـُـه الآخــرونَ، و النّفــورِ مِــن تَكــر 

ـــعبُ عمليـــاتِ  ـــا مُتكاملـــةٌ في مـــا بينَهـــا، وإنمّـــا الاخـــتلافُ هنـــا، ســـببُه تَشَّ الإبـــداعيِّ عـــن بعضِـــها، إلاَ أ�َّ

 .في أكثرِ مِنْ اتجاه وإطارٍ  بحيثُ تَدفعُ الشّخصَ فيفكرُ  التّفكيرِ نفسِها

  : Elaboration: التّوسيعُ والإفاضةُ  /ه

لُ في القُـــدرةِ علـــى إضـــافةِ معلومـــاتٍ وتَفاصـــيلَ، وعناصـــرَ جديـــدةٍ، تَـتَمّثـــ"رى جـــراون أنَّ الإفاضـــةَ يــَـ    

ومُكوِّنـاتٍ للأشــكالِ الأوليـّةِ، مثــلَ تَوسـيعِ فكــرةٍ مَـا، أو تَوضــيحِ موضـوعٍ غــامضٍ، أو زيـادةِ بلاغــةِ نــَصٍ 

                                                           

  .107: ، ص2015، )دط(زيوي يحي، قطوفٌ مِن أقوالِ المشاهيرِ، دار تلانتيقيت، بجاية، الجزائر، ) 1(

  . 38: التّعليم الأساسيّ، ص في :الإبداعُ في الترّبيّةِ المدرسيةربى ناصر المصري الشّعراني، )2(

  .23: أماني ألبرت، الإبداع في الإعلانِ، ص )3(
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ـا شـكلٌ مِـنْ أشـكالِ التَّوسـيعِ في الم، )1("بإضافةِ معلوماتٍ ومحُسـناتٍ بديعيـّة جديـدةٍ  عـنىَ والمبـنىَ، أيْ أ�َّ

  .منْ خلالِ إثراءِ المعنى فكراً، والتّحسينِ في المبنى لغةً وأُسلوباً 

  : )Sensitivity to Problems( الحساسيّةُ للمُشكلاتِ  /و

هي قدرةُ الفردِ على إدراكِ مَا لا يدُركِهُ غـيرهُُ، مِـن مُشـكلاتِ أو مـواطنِ القـوّةِ والضَّـعفِ في المواقـفِ     

ختلفةِ الّتي يتَفاعلُ معهـا الإنسـانُ في محُيطـهِ العـامِ  والموضوعاتِ 
ُ
سَيصـنعُ فارقـاً بـينَ  ، وهنـَا الحـدسُ )2("الم

بــــدعِ، زادَتْ حساســــيّتُهُ 
ُ
ــــدى الم ــــداعيِّ الأصــــيلِ، وبــــينَ غــــيرهِ، فكلّمــــا زادَتْ قــــوةُ الحــــدسِ ل التّفكــــيرِ الإب

للمشــكلاتِ الجديــدةِ الــّتي لم تُـــرَ مِــنْ قبَــلُ، مــعَ أنَّ الموقــفَ نفَسَــهُ قــدْ مَــرَّ بِغــيرهِِ، ولمْ يتَحســسْ جهتَــهُ أيــّةَ 

  .مُشكلةٍ جديدةٍ 

وقدْ يُسمى بـالاختراقِ أو  Penetration النّفاذِ "مِنْ خلالِ هذِه المهاراتِ يمَتلكُ المبدعُِ القدرةَ على     

بــدعِ مِــنَ النّظــرِ البعيــدِ، إّ�ــا تَعــني القــدرةَ علــى اخــتراقِ العقــلِ . الاستشــفافِ 
ُ
وهــذه القــدرةُ تَعــني تمكــنَ الم

ةُ ما يَكمنُ خلفَهمَا، ثمةَّ مناطقٌ مجهولةٌ مِنَ المعرفـةِ الإنسـانيّةِ يحواجزِ الزّمانِ والمكانِ ورؤ  الإبداعيِّ لكلِّ 

اهرُ السّـطحيّةُ للأشـياءِ، والقـدرةُ علـى الـذّهابِ إلى تلـكَ المنـاطقِ البَعيـدةِ، والامتـدادِ بشــكلٍ و تخُفيهـا الظـّ

إلى الغائـِـبِ بشــكلٍ يتَجـــاوزُ  إبــداعيٍّ مِــنَ المعلــومِ إلى ا�هــولِ، ومِــنَ الظـّـاهرِ إلى الكــامنِ، ومِــنَ الحاضــرِ 

، تلَخــيصُ مــا جــاءَ فيــه عــن مهــاراتِ نــاويمُكنُ ، )3("الحــواجزَ والقيــودَ هــو مــا يقصــدُه العلمــاءُ باســمِ النّفــاذِ 

، بذكرِ مَربطِ الخيلِ عنْ كلّ مهارةٍ، وذلكَ على سبيلِ الترّكيزِ في الشّكلِ الآتيِ    (4):التّفكيرِ الإبداعيِّ

                                                           

سيســي احانــدور، مُعوِّقــاتُ تنميّــة مهــارات التّفكــير الإبــداعيّ لــدى تلاميــذ المرحلــة الأساســيّة في مــدارس كــوت ديفــوار ســاحل ) 1(

  .71: العاج من وجهة نظر مديرها ومعلميها، ص

  .24: في الإعلان، ص أماني ألبرت، الإبداعُ ) 2(

 ــزُ عــن  'الإدراك العقلــيّ المباشــر' يقُصــدُ بــه: لحــدسُ ا باشــر'لموضــوعٍ في حقيقتـِـه الفرديـّـةِ، وهــو يتَميـّ
ُ
الّــذي يعــني  'الإدراكِ الحســيِّ الم

شاهدةَ '
ُ
حلمـي المليجـي سـيكولوجية . (الحدسَ بأنهُّ حُكمٌ بـدونِ تفكـيرٍ سـابقٍ معـروف مِـنَ الشّـخصِ ) Warren( ويعُرِفُ وارن. 'الم

  ).16: ، صالابتكار

  .79: ، ص1987، )دط( العاصمة، شاكر عبد الحميد، العمليّةُ الإبداعيُّ في فنِ التّصويرِ، عالم المعرفة، الكويت، الكويت، )3(

  .المخطط اجتهاد مِنَ الباحثِ  )4(
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  .مهارات التفكير الإبداعي ):02(شكل رقم 

ــنَ مهــاراتِ الطلاقــةِ، والمرونــةِ، و  بــدعُِ ينَطلــقُ مِ
ُ
شــكلات، مســتجيباً المالأصــالةِ، والإفاضــةِ، مُتحسســاً فالم

  .للمثيراتِ، نافذاً في آفاقها البَعيدةِ غيرِ الظاّهرةِ، مُتدرجاً في مراحلِ التّفكيرِ الإبداعيِّ 

  

 المُشكلة أو الموقف

إضافةِ التّفاصيلِ 

  للأشكالِ الأوليّةِ 

للمشكلاتِ الحساسيّةُ   

 الإفاضةُ 

 مهاراتُ التّفكيرِ الإبداعيِّ 

جدة الأفكارِ 

  )الكيف(والحلولِ، 

تنوعُ الأفكارِ بتنوعِ 

  )الكم(الاستجاباتِ، 

إنتاجِ الأفكارِ في 

 زمنٍ محددٍ 

 

 تحديدُ المُشكلةِ 

 .الاستجابةُ مِنْ خلالِ إنتاجِ الأفكارِ، واقتراحِ الحلولِ 

 طلاقة مرونة أصالة
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 .مَراحلُ التّفكيرِ الإبداعيِّ / 2

، لى فراشــةِ حقــلٍ شــرنقةٍ في غصــنٍ، إالحيــاةُ في كــلَّ تَفاصــيلِها تُشــبِهُ حيــاةَ الفَــراَشِ؛ مِــنْ دودةِ قــزٍّ إلى     

سُـــنةُ الحيـــاةِ،  ...فـــالتّطورُ مِـــنَ الجـــزءِ إلى الكـــلِّ، أو مِـــنَ الأدنى إلى الأعلـــى، أو مِـــنَ السّـــابقِ إلى اللاّحـــقِ 

، وقـدْ  مِـنَ الأوائـلِ  Wallas (1926) كـانَ جراهـام ولاس"كـذلكَ الحـالُ في عمليـّةِ التّفكـيرِ الإبـداعيِّ

حيـثُ ، 1"، تتَولدُ أثناءَهـا الفكـرةُ الجديـدةُ ...يّةَ الإبداعِ بأّ�ا عبارةٌ عن مراحلَ مُتباينةٍ الّذينَ وَصفوا عمل

 :يرَى أّ�ا تتَِمُ مِنْ خلالِ أربعِ مراحلَ هي

 : )Preparation( مرحلةُ الإعدادِ ": المرحلةُ الأولى/ أ

ـــةُ تتَضـــمّ      الحصـــولُ علـــى المعلومـــاتِ، [...]  وفيهـــا يــَـتمُّ  )2(نُ البحـــثَ الـــدقيقَ للمشـــكلةِ وهـــذه المرحل

والمهـــاراتِ، والخـــبراتِ، والقـــراءةِ الواعيـّــةِ والمنظمـــةِ، ومِـــنْ تنَظيمِهـــا لتِوظيفِهـــا في فهـــمِ الموضـــوعِ المطـــروحِ 

ا يثُـيرُ فاستكشافُ البيئةِ المعرفيّةِ المحيطةِ والتّأملُ فيهـ، )3(وتحَليلهِ إلى عناصرَ لاستنباطِ أفكارٍ جديدةٍ مِنه

ــةُ للتّكــوينِ العقلــيّ 'ويَســتدعي أفكــاراً جديــدةً، يقَــولُ فتحــي مصــطفى الزيّــات، في كتابِــه  الأســسُ المعرفيّ

اً، وهوَ يعُيدُ تَرتيبَ وصياغةَ هذا الماضـي، لكـيْ يتَـواءَمَ مـعَ فالمبدعُِ يَكونُ أَكثرَ وعي:" 'وتجهيزِ المعلوماتِ 

اثُ  محُــدداتِ الحاضــرِ، ومِــنْ ثمََّ تُصــبحُ  لاســيمَا  ،)4("الحاضــرِ وإبداعِــهِ  أساســاً لــوحيِ  المعرفــةُ القديمــةُ والــترُّ

عـدِّ نحـوَ آفـاقِ الجديـدِ، 
ُ
فهـذه المعرفـةُ الـّتي يتَلقَاهـا "لتراثٍ غنيّ مثـلَ الـترّاثِ العـربيّ، الأكيـدُ أنـّهُ سَـيعلو بالم

بــدعِ في 
ُ
ــرُ إعــداداً للتّفكــيرِ الم ــدأُ بــإدراكِ الفــردِ الــنّقصَ الـّـذي الفــردُ في ميــدانٍ مُعــينٍّ، تعُتبـَ هــذا ا�ــالِ، وتبَ

يعَــــتري مَعرفتَــــهُ، ويتَطلــــبُ عامــــلَ الحساســــيّةِ للمُشــــكلاتِ، وعــــدداً مِــــنَ العوامــــلِ العقليــّــةِ، مثــــلَ التّعــــرفِ 

دِ الإعــدادِ الجيــّإلاَ بعــدَ  ىلاتتَــأتَّ  ،فالشّــواهدُ تُشــيرُ إلى أنّ لحظــةَ التّفكــيرِ الإبــداعيِّ ، )5("والإدراكِ والتّقــويمِ 

وفي ميـــدانِ التّعلـــيمِ، مِـــنَ الضّـــروريِّ أنْ يمَتلـــكَ الباحـــثُ معرفـــةً عـــنِ مجـــالِ بحثــِـه، ففاقـــدُ  .والتّأمـــلِ العميـــقِ 

                                                           

  .113: حلمي المليحي، سيكولوجية الابتكارِ، ص) 1(

  . ن.ن، ص.م )2(

  .17: أماني ألبرت، الإبداع في الإعلان، ص )3(

  .41:ربى ناصر المصري الشعراني، الإبداع في الترّبيّةِ المدرسية في السابع الأساسي، ص )4(
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: 'الإبــــداعُ في العمليــّــةِ الترّبويــّــةِ 'يقــــولُ يُســــري مصــــطفى السّــــيد في كتابــِــه  ،إلا أحيانــــا الشّــــيءِ لاَ يعُطيــــهِ 

شـكلةِ وفَهـمِ وتُشيرُ بعضُ البحوثِ إلى أ"
ُ
نَّ الطّلابَ الـّذينَ يخُصصـونَ جـزءاً أكـبرَ مِـنَ الوقـتِ لتِحليـلِ الم

شـــكلةِ 
ُ
ـــن أولئـــكَ الــّـذينَ يتَســـرعونَ في حـــلِّ الم ـــرَ إبـــداعاً مِ ـــلَ البـــدءِ في حلِّهـــا، هـــم أَكث ، )1("عناصـــرهِا قب

ـــدَ العميـــقَ، ويعَـــني الاســـتعدادَ الجـــادَ، وكـــلُّ  ذلـــكَ يَســـتدعِي الاشـــتغالَ الجيِّـــدَ فالإعـــدادُ يعَـــنيِ الفهـــمَ الجيّ

 .لآلياتِ التّفكيرِ، وقد ينَجرُ عن كلّ ذلك خمولٌ وكمونٌ، ثمَّ وَميضٌ وإشراقٌ 

 )Incubation )2:مرحلةُ الاختمار": المرحلةُ الثاّنيّةُ 

والإلهــامِ الاســتعدادِ وهــي مرحلــةٌ وُسْــطَى بــينَ  )4(، والكمــون)3("ويطُلــق عليهــا أيضــاً مرحلــة الحضــانةِ     

، وتتَضـمنُ هضـماً أو تمَثـيلاً عقليـاً، شـعورياً ولا شـعورياً، وامتصاصـاً لكـلِّ المعلومـاتِ المكتسـبةِ )التّفكير(

، )6("وتعُتَبـَرُ أَصعبُ مراحلِ التّفكيرِ الإبداعيِّ [...]  Ideation وهنا يحَدثُ التّمثيلِ الذّهنيِّ ، )5(الملائمةِ 

جمَعَهـا الشّـخصُ في  قـد الجِسـرِ تـَدخلُ المعلومـاتُ والخـَبراتُ الـّتيفمِنْ خلالِ هذهِ المرحلـةِ ، )6("الإبداعيِّ 

ـــثُ يحَتضـــو  -بعـــدَ غربلتِهـــا-مرحلـــةِ الإعـــدادِ   نُها اللاَوعـــيُّ العميـــقُ فتَنصـــهرُ في حالـــةِ مِـــنَ الكمـــونِ؛ حي

  . )7("بلحظةِ ما قبل الاستبصارِ ' ثرستون'ويُسميها " في غفلةٍ مِنه تُشرقُِ  وتتَفاعلُ 

إلى  -دونَ أنْ يفَطِـنَ الفـردُ -أنّ الكمونَ ربما يقَودُ ) Crutchfield 1951( يرَى كراتشفيلد"كذلكَ     

، بينمـا يَكـونُ Ideation رموزِ جديدةٍ أكثرَ فائِدةٍ مُستمدةٍ مِنَ البيئةِ، كما يَسمحُ لنموِ التّمثيلِ الذّهنيِّ 

ــنْ إحــدى التّجــاربِ أنّ أداءَ الفــردِ في عمــلٍ ســابقٍ، ربمــا  الفــردُ مُنغمســاً، في نشــاطٍ آخــرٍ، وقــدْ وضَــحَ مِ

                                                           

  .16: محمد خضر عبد المختار، إنجي صلاح فريد علوي، التّفكيرِ النّمطيّ والإبداعيّ، ص )1(

  .17: الإبداعِ، صأماني ألبرت، الإعلانُ في  )2(

سيســي احانــدور، مُعوِّقــات تنميــة مهــارات التّفكــير الإبــداعيّ لــدى تلاميــذ المرحلــة الأساســيّة في مــدارس كــوت ديفــوار ســاحل  )3(

  .71: العاج من وجهة نظر مديرها ومعلميها، ص

  .113: حلمي المليجي، سيكولوجية الإبتكار، ص) 4(
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  .17: الإبداع في الإعلان، صأماني ألبرت،  )6(
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تِمُ في العقـــلِ فمـــا يــَـ )1("يُسّـــهِلُ الاستبصـــارَ في عمـــلٍ لاحـــقٍ، حـــتىّ لـــو كـــانَ لاَ يفَطِـــنُ للارتبـــاطِ بينهمـــا

  .ولوْ بعدَ حينٍ ، اهرِ عكسُ بالضّرورةِ في السُّلوكِ الظّ لكنْه ينَ ،الباطنِ قد لايدُركهُ الشّخصُ 

فالباحــثُ عــنِ الفكــرةِ الإبداعيــّةِ في مرحلــةِ الاختمــارِ، كالباحــثِ عــن حجــرِ الحكمــةِ في مثــالٍ ضَــربهَُ     

قــالَ أحــدُ العــاملينَ في "إذْ  'التـّـدريبُ نحــوَ النّجــاحِ 'في كتابـِـه  (Haynzra yoburts) 'هــاينزرا يبــورتس'

لنْ يجَدَ هذا الحجرَ إلاَ مَنْ تَعِبَ مِنَ البحـثِ، : الكمياءِ القديمةِ، والّذي كانَ يبَحثُ عنِ حجرِ الحكمةِ 

ــدُ الحجــرَ . وهــو الآن لا يبَحــثُ، إنـّـكَ تبَحــثُ جاهــداً ولــنْ تجَــدَ شــيئاً  فلــنْ ، )2("أوقِــفْ بحثــَكَ وســوفَ تجَِ

ـــدَ الفكـــرةَ الإ  مَـــنْ تَعِـــبَ مِـــنَ الجمـــعِ والبحـــثِ في مرحلـــةِ الإعـــدادِ، وأَوقــَـفَ بعَـــدَها البحـــثَ بداعيّـــةَ إلاَّ يجَِ

ــدَ شــيئاً  ــهُ أنْ لــنْ يجَِ ــهِ أنــّه لم يعَــد . والجمــعَ بعــدَ أنْ َ�يــأَ لَ ــهُ الأفكــارُ والحلــولُ، فــرغمَ َ�يُّئِ وفجــأةً تــَتراءَى لَ

ســـتوى  أإلاَّ "يفُكـــرِ في المســـألةِ الــّـتي أثَارتْـــهُ، 
ُ
نَّ الواقـــعَ يُشـــيرُ إلى أنَّ ديناميــّـةَ التّفكـــيرِ فيهـــا، ســـواءٌ علـــى الم

صـــهرُ المعلومـــاتُ، وعيِّ فتُ الفـــردِ مَوصــولاً بـــاللاَّ  شـــعوريِّ لاَ تتَوقـــفُ، حيــثُ يَظـــلُّ تَفكـــيرُ الشّــعوريِّ أو اللاَّ 

ـويَترأى [...] وتخَمرُ الأفكارُ، وتَـتَنامى بعَضُ الإِرهاصاتِ الفكريةِّ  دُ الحلُّ والفكـرةُ أمـامَ الـوعيِّ الـذّي يمُهِّ

إلى وَمــيضِ  شــدُ التّفكــيرُ الإبــداعيُّ العمــقَ فمِــنْ بــَذرةِ الإعــدادِ إلى عمــقِ الكمــونِ، يَ ، )3("للمرحلــةِ التّاليّــةِ 

 .الإشراقِ 

 : )Illumination(مرحلةُ الإشراقِ أو الوميضِ " :المرحلة الثاّلثة

 منُ انبثـاقَ شــرارةِ الإبـداعِ تضّــيَ  ذيالـّ )4(الـّذي يلَــي الإجهـادَ الــذّهنيَِّ ويـأتي الإشــراقُ عَقِـبَ الرُّكــودِ      

(Creative flash) ،ُاهـا"وتعُـرَفُ بمرحلـةِ  5وهـي اللّحظـةُ الـّتي تنَبثـقُ فيهـا الفكـرةُ الجديـدة Aha.. أو ..

  )6(تَعبـيرٌ عـن الشّـعورِ بالسّـعادةِ والدّهشـةِ لحِـلّ المشـكلةِ وهـو ...وكلتاهما تَعنيانِ وَجـدُ�ا "Eureka أيروكا

لدَهشـتِهِ ' أهََـا'وإنمّـا قولـُهُ ، 'سـيكولوجيّة الإبـداع في الحيـاةِ 'كما وصفَها عبـد العلـي الجسـماني، في كتابـهِ 
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ذروةُ العمليــّةِ "عــن ومــيضٍ خــاطفٍ، دونمــا ســابقِ إنــذارٍ، وهــو  ضــتْ بعــد ســكونٍ يــومَ الإعــدادِ، تمخّ أنّ غُ 

كمـا -كـودُ والهبـوطُ، ولكـنّ الأكيـدَ الإبداعيّة، وإنْ كانَ خطوةً غيرَ مُسـتمرةٍ، يتَنـاوبُ فيهـا النّهـوضُ والرّ 

كثيرٌ مِـنَ   أنهُّ مرحلةٌ تتَلاشى فيها:  -'الأسس المعرفيّةِ للتّكوينِ العقليّ 'يقولُ فتحي مصطفى الزيّات في 

اغةِ المعلومــــاتِ والأفكــــارِ لِّ، وتبَــــدو إمكانيّــــةَ إعــــادةِ صــــيالتّــــداخلاتِ الــّــتي تَعــــوقُ تَقــــدُمَ الفــــردِ نحــــوَ الحــــ

شْكِلِ بصورةٍ جديدةٍ محُكمةً، ويَشعرُ الفردُ بأقلِّ قدرٍ مِنَ الجهدِ، وأكبرِ قـدرٍ ممُكـنٍ 
ُ
ومُعطياتِ الموقفِ الم

تحركـةِ، فالشّخصـيّةُ الك، )1("فسيِّ مِنَ التّوازنِ المعرفيّ والنّ 
ُ
رتونيـّةُ لذلكَ يمُثََّلُ لها برمزِ المصباحِ في الرّسـومِ الم

ــا رافــقَ تبَتســمُ وتَفــركُِ إصــبعيْ 
َ
ها، ليظهــرَ علــى جانــبٍ مِــن رأســها مصــباحٌ مُضــيءٌ، إنــّه مشــهدٌ خيــاليٌّ طالم

بـــدعِِ هـــذه المواقـــفَ المتشـــا�ةَ في الرّســـومِ المتحركـــة علـــى تعـــدّدِ الشّ 
ُ
ـــدُ بِبراعـــةٍ واقـــعَ الم خصـــياتِ، لكنّـــهُ يجَُسِّ

إنّ شرارةَ الإبداعِ ليسَت بدعةً، بـل أثبتـتْ الخـبرةُ وجودَهَـا ورسـوخَهَا "تِه أثناءَ لحظةِ الإشراقِ، يوسيكولج

اءةِ مِـنَ البصـيرةِ، وقـد اسـتنتجَ  وقدْ أكدَ كثـيرٌ مِـنَ الرّجـالِ العظمـاءِ، وُجـودَ هـذهِ اللّمحـاتِ الوضّـ. بثباتٍ 

ســــتلزماتِ في الرئّيســــيّةِ لتوليــــدِ 
ُ
شــــكلةِ مِــــنَ الم

ُ
شــــرارةِ 'كثــــيرٌ مِــــنَ الكُتَّــــابِ أنَّ الانكبــــابَ العنيــــفَ علــــى الم

ا حدثتْ دونَ أيِّ ارتباطٍ بأفكارٍ سابقةٍ، ودليـلُ هـذا هـو 'الإبداعِ  ، الّتي تبدو كأّ�ا تلقائيّةٌ حتماً، أو أ�َّ

عنـدي : وغيرهما، فيقـولُ جـاوس (Pasteur) وباستير (Gauss) بعضِ العلماءِ النّا�ين مثلَ جوس أقوالُ 

والتّاريخُ بأمثلتِهِ الواقعيـّةِ يؤُكـدُ هـذه الخطـوةَ ويَشـهدُ ، )2("النّتيجةُ، ولكني لاَ أعَرفُ كيفَ حصلتُ عليها

تْ عليهِ مسـألةٌ فإنـّه يطُيـلُ النّظـرَ فيهـا قبـلَ أنهّ إذا استعص: -الطبّيبُ المشهورُ -بأهميتِها، يقولُ ابن سينا

، الّذي أَخذتْهُ (Kolredg) مثلَ الشّاعر كولردج ،الأمورُ وتوَّضحتْ له في الأحلامِ  بمَا أَشرقتِ النّومِ، ولرّ 

القصيدةِ، سِنةٌ مِنَ النّومِ فشاهدَ أو لعلَّهُ سمعَ أبياتَ قصيدتهِ المشهورةِ، فاستعادَ بعدَ اليقظةِ أبياتِ تلكَ 

 وحــاولَ أن يزيــدَ بيتــاً واحــداً فمــا اســتطاعَ، والأمثلــةُ في هــذا المضــمارِ كثــيرةٌ بــدءاً مــن قفــزةِ أرشميــدس

(Archimede)  مِــن حمََّامِــهِ صــائِحاً وَجــدُ�ا، إلى تفُاحــةِ نيــوتن (Newton)  َــتي بلــورتْ فكــرة الّ

وخلاصـةُ القـولِ،  ان العـربيّ والغـربيّ علـى حـدٍ سـواء،والنّماذجُ كثيرةٌ يحَفلُ �ـا تـاريخُ الإنسـ، )3("الجاذبيّة
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كشـفَ كلّما انطلقتْ شـرارةُ الحـدسِ مِـن كموِ�ـا، بعـدَ �يئـةِ الجـوِّ الـّذي تَضـطرمُ فيـهِ نـارُ الإلهـامِ، ان"أنهّ 

بدعِ  بِ ستارُ الغي
ُ
 .شرارةُ إبداعِه وتَـتَحقق زيدُ فيُذهلنُا بقدرِ ما تَ  ،)1("وتَفتّحتْ بصيرةُ العبقريِّ الم

   :)Verification( مرحلةُ التّحققِ ": المرحلةُ الرّابعةُ 

بتكرةِ وتَقييمِهـاتتَضّ و      
ُ
فبعـدَ ، )2(وهـي مرحلـةُ الحصـولِ علـى النّتـائجِ . منُ الاختبارَ التّجريبيِّ للفكرةِ الم

: للواقعِ، لهذا يقولُ و إشراقِ الفكرةِ تنَزلُِ ميدانَ التّطبيقِ للتّحققِ مِن جديةِّ الفكرةِ ومواءمتِها للاستعمالِ 

وفي الحقيقـــةِ إنّ هـــذهِ : "، عـــن مرحلـــةِ التّحقـــقِ 'العلـــمُ والعطـــاءُ العلمـــيّ 'في كتابـــهِ  ،'أســـامة أمـــين الخـــولي'

بــالتّوترِ والقلـقِ، إذْ أّ�ـا حقيقــةٌ، قـدْ تَسـتغرقُ مــدةً زمني�ـةً طويلـةٌ تثَقــلُ   الخطـوةَ غالبـاً مَـا تبَــدو مرهقـةً مليئـةً 

بدعِ، ولكنْ لاَ مَفرَ مِنهـا
ُ
يجَتـازَ الحـلُّ الإبـداعيُّ اختبـاراتِ المـنهجِ العلمـيِّ أن إذْ أنـّهُ لا بـُدَّ مِـنْ  ،كاهلَ الم

وهنا مِنَ ، )3("، واستعداد الذّوقِ العامِ لقِبولِ الحلِّ القاسيّةِ للصحةِ والدّقةِ والعموميّةِ، بل وأحياناً الكلفة

مقصــورٌ  الجــديرِ بالــذكّرِ، أنّ ارتبــاطَ الإبــداعِ بميــدان الاختبــارِ والتّطبيــقِ لــيسَ معنــاهُ أنّ التّفكــيرَ الإبــداعيَّ 

قابــلٌ .. ديـّـة،، فالأفكــارُ والنّظريــاتُ العلميـّة والفلســفيّة والأدبيــّة لاســيما النّقعلـى ميــدانِ العلــومِ فحســب

 .للتّجريبِ والتّقويمِ والنّقدِ 

خططٍ الآتيِ     
ُ
  : )4(كانَ هذا عرضاً سريعاً لخطواتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ مُنفصلةً، يمُكنُ تمَثيلُها في الم

  

  

  

  

 

 

 .مراحلَ التّفكيرِ الإبداعيّ  ):03(رقم  شكل
                                                           

  .117: صحلمي المليجي، سيكولوجيا الابتكار،  )1(

  .18: أماني ألبرت، الإبداعُ في الإعلان، ص )2(

  .46: ناصر المصري الشّعراني، الإبداع في الترّبيّة المدرسيّ في التّعليم الأساسي، ص ربى )3(
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 :، أبرزُهامهمةبلِفتِ الانتباهِ إلى نقاطٍ تقدمَ  ويمُكنُ إثراءَ ما

لاحــظُ أنّ البحــثَ أَســهبَ في مرحلــةِ الإشــراقِ، ولــذلكَ  •
ُ
وبالحــديثِ عــن مراحــلِ التّفكــيرِ الإبــداعيِّ الم

إلــى أيِّ مــدًى يعَتمــدُ التّفكيــرُ الإبــداعيُّ علــى هــذا الــوميضِ أو الشّــرارةِ إذا  :تســاءلُ نفهنــا  مُبرارتــُه؛

 قُورِنَ بالخُطواتِ الأُخرى؟

، لدرجـــةٍ      " لاَ يعَـــترفُ "في الحقيقــةِ مرحلـــةُ الإشـــراقِ هـــي مرحلـــةُ الــذّروةُ في مراحـــلِ التّفكـــيرِ الإبـــداعيِّ

مُطلقــاً بوجــودِ أيّ خطــواتٍ لعمليــّةِ الخلــقِ أو الإبــداعِ، ومَــا تلــكَ الخطــواتُ إلاَ تَعبــيراً فقــطْ عمَــا  'فــوكس'

، فــإنّ خطــوتيَْ الإعــدادِ )ولاس(فــإذا رجعنــا إلى الخطــواتِ الّــتي اقترحَهــا . يحَــدثُ قبــلَ وبعــدَ لحظــةِ الخلــقِ 

فـــإنّ التّجميـــعَ، والتّمثيـــلَ، . في الابتكـــارِ ذاتــِـه والكمـــونِ، تعُتـــبرانِ خُطوتـــانِ مبـــدئيتانِ لاَ تــَـدخلانِ أصـــلاً 

والامتصاصَ لأيِّ نوعٍ مِنَ المعلوماتِ يحَدثُ يومياً في العملِ الرّوتيني لآلافٍ لاَ تحُصى مِـنَ النـّاسِ، دونَ 

ــبُ أنْ تعَقــبَ حقيقــةَ الخلــقِ أو الا بتكــارِ، إنتــاجِ فكــرةٍ مُبتكــرةٍ، أمّــا خطــوةُ التّحقيــقِ، فهــي بالضّــرورةِ يجَِ

ــــةِ التّفكــــيرِ  ،)1("ولكــــن لــــيسَ لهــــا دورٌ بــــالمرةِ في الخلــــقِ ذَاتــــهِ  إنّ خطــــوةَ الإشــــراقِ تعُتــــبرُ حقــــاً بــــؤرةَ عمليّ

، حتىّ أنَّ  لمْ يعـترفْ مُطلقـاً بوجـودِ خطـواتٍ غيرهَـا، هـو مُصـيب مِـنْ جهـةٍ، فهـي أيْ ' فوكس'الإبداعيِّ

بـدعَ لامرحلةُ الإشراقِ الّتي تمَلكُ فصلَ الخطابِ، 
ُ
بـدعِ، إلاَ أنّ الم

ُ
غـنىً لـه عـنِ خطـوتيْ  بينَ المبدعِ وغيرِ الم

الإعـدادِ والاختمــارِ، حــتىّ يـُـومِضَ ويُشــرقَِ، ثمّ هــو بعـدَ ذلــكَ بحاجــةٍ لاختبــارِ التّحقــقِ لأنّ كــلّ فكــرةٍ أو 

دخــلَ الــوميضُ موشــورَ إنتــاجٍ إبــداعيٍّ بحاجــةٍ لتقــويمٍ، ولاَ يتضــحُ الحُكــمُ علــى الفكــرةِ والإنتــاجِ، إلاَ إذا 

  . قويمالتّ و  الاستعمالِ 

خططِ الّذي يجُسِـدُ مراحـلَ العمليـّةِ الإبداعيـّةِ، أّ�ـا تظـلُّ في عمليـّةِ تَعاقـبٍ، مِـنَ  •
ُ
نلاحظُ مِنْ خلالِ الم

ولُ مرحلةِ الإعدادِ إلى مرحلةِ التّحقيقِ، فهي لاَ تتَوقفُ عندها، أيْ عندَ مرحلةِ التّحققِ بل تَستَمرُ فتَتح

بـدعِ اللاَحـقِ، وهـذا مـا يعُـززُِ شـرعيّةَ وأهميـّةَ 
ُ
بـدعِ السّـابقِ، إلى مرحلـةِ إعـدادٍ عنـدَ الم

ُ
مرحلةُ التّحققِ عندَ الم

  .ذاته في حدّ  فكير الإبداعيّ ة التّ و أهميّ ، مرحلةَ الإعدادِ 
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 : أهميةُ التّفكيرِ الإبداعيِّ وفوائدُه/ 3

، فــَـذكرُوا لــَـهُ أهميـــةً في الحيـــاةِ أَحصـــى البـــاحثونَ عديـــدَ      الفوائـــدِ الــّـتي يجَرهُـــا تَفعيـــلُ التّفكـــيرِ الإبـــداعيِّ

 :إلاَ لِذكرِ بعضٍ منها سعُ المقامُ معَهابصورةٍ عامةٍ، وفي التّعليمِ بصفةٍ خاصةٍ، لدرجةٍ لاَ يَـتّ 

 :استخداماتُ وفوائدُ التّفكيرِ الإبداعيِّ على المستوى العام/ أ

، الـّــذي يحُـــاوِلُ طـــرحَ مُســـتقبلاتٍ ' إدوارد دي بونـــو'يــَـذكرُ      أنّ هنـــاك حاجـــةً إلى التّفكـــيرِ الإبـــداعيِّ

أربعَ فوائدَ أساسيّةٍ عامةٍ ' دي بونو' له بديلةٍ، والّتي يمُكنُ أنْ نعَيشَ ونعَملَ في إطارهِا، إثرَ ذلكَ يحُصِي

 :للتّفكيرِ الإبداعيّ 

 :التّجويدُ والتّحسينُ  •

يَهـــــدِفُ التّفكـــــيرُ الإبـــــداعيُّ لتَِجويـــــدِ الاســـــتخدامِ للتّفكـــــيرِ وتحَســـــينِه، والوصـــــولِ إلى طرائـــــقَ حيـــــثُ     

ـــدَمَ الإنســـانيّةِ نفسِـــها، حـــتىّ يوُاكِـــبَ ، )1("وأســـاليبَ للقيـــامِ بأشـــياءٍ غـــيرَ مألوفـــةٍ  وذلـــكَ مطلـــبٌ قـــديمٌ قِ

مَـــه مِـــن خـــلالِ اتقـــانِ صـــناعةِ حياتــِـه، الإنســـانُ حاجاتــِـه بأفضـــلِ الأســـاليبِ وأيَســـرهِا، وحـــتىّ يَصـــنعَ تَقدُ 

لاَ تَطلـــبْ سُـــرعةَ العمـــلِ بـــلْ تجَويـــدَهُ، لأنَّ النـّــاسَ لاَ : "وارتيـــادِ غـــيرِ المـــألوفِ فيهـــا، إذْ يقـــولُ أفلاطـــون

وإن كـــانَ التّفكـــيرُ مِـــنْ أجـــلِ ، )2("يَســـألونَكَ في كـــمْ فَرغـــتَ مِنـــهُ، بـــلْ ينَظـــرونَ إلى إتقانــِـه وجـــودةِ صُـــنعِه

العاديــّةُ تعُطــي : "'أوســكار وايلــد'مطلبــاً قــديماً، فهــو اليــومَ ألَــزَمُ، فكمــا قــالَ الأديــبُ الأيرلنــدي  الإبــداعِ 

فقيمـةُ الأمـمِ بمـا تحُسِـنهُ، واهتمـامُ الإنسـانِ العـربيّ بالإتقـانِ ، )3("للعالمِ حَجمَهُ، أمّا التّفردُ فَـيُعطيـهِ قيمتـَهُ 

 )البسيط( )4(: إلى ذلكَ يقَولُ الحُطيئةُ شيرُ خُلقٌ مُتأصِلٌ، وفي ديوانِ العربِ ما يُ 

  لاَ تفُسِدِ القوسَ اعطِ القوسَ باريها ... برياً ليسَ يحُسِنُه يا باري القوس

نْ يحُسنْهُ 
َ
 .أرادَ القولَ؛ ياَ صانعَ عملٍ لاَ يجُيدُه دَعْهُ لم

                                                           

، )دط(صـلاح الـدّين عرفـة، تفكـير بـلا حـدود، رؤى تربويـّة مُعاصـرة في تعلـيم التّفكـيرِ وتعلمـه، عـالم الكتـب، القـاهرة، مصـر،  )1(
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  .14: زيوي يحي، قطوف من أقوال المشاهير، ص )2(
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ــا جــاءَ الإســلامُ جعــلَ الإتقــانَ والتّجويــدَ شــرطاً، يلَــزمُ عمــلَ     
ّ
ســلمِ،ولم

ُ
ــه عليــه  الم قــالَ محمــد صــلى اللّ

ـــه " :وســـلم، ـــاركَ وتعـــالى-إنَّ اللّ ـــهُ  -تب ـــدُ ، )1("يحُـــبُ إذا عَمـــلَ أحـــدكُم عمـــلاً أنْ يتُقنَ فالاتقـــانُ والتّجوي

 .والتّحسينُ مطلبٌ، والتّفكيرُ الإبداعيُّ وسيلتُهُ 

شـكلةِ ": حلُّ المُشكلاتِ  •
ُ
ناسـبةِ يُساعدُ التّفكيرُ الإبداعيُّ على فهـمِ الم

ُ
وتحَديـدِها، وتحَديـدِ الحلـولِ الم

فكـــرُ تَفكـــيراً ابتكاريـــاً 
ُ
فالمشـــاكلُ ، )2("واختيارهِـــا، واختيـــارِ الأفضـــلِ مِـــنْ بينهـــا، وفي كـــلِّ ذلـــكَ يمُـــارسُ الم

 ومِــنَ "الإنســانيّةُ تمتــازُ غالبــاً بنهاياِ�ــا المفتوحــةِ، وقــدْ يمُثَِّــلُ التّغلــبُ علــى إحــداهَا مســألةَ حيــاةٍ ووجــودٌ، 

الطبّيعـيِّ أنْ يَكـونَ اسـتخدامُ الإنسـانِ عقلـَهُ بالشَّـكلِ الإيجـابيّ المطلـوبِ سـبباً مُهمـا مِـنْ أجـلِ نجَاحِــه في 

ختلفِةِ، ولعلَّ ما يؤُكِدُ ذلكَ هوَ ردُّ أحدِ اليابـانيين عنـدما سُـئِ 
ُ
لَ عـن هذهِ الحياةِ والتّغلبِ على تحَدياِ�ا الم

إنَّ مُعظـمَ دولِ العـالمِ تَعـيشُ علـى ثـرواتٍ تَقـعُ تحـتَ أقـدامِها وتنَضَـبُ بمـرورِ : فأجـابسرِّ تَفوقِ بـلادهِ، 

في القـولِ ودليلـِهِ، دليـلٌ علـى  )3("الزّمنِ، أمّا نحَنُ فنَعيشُ على ثروةٍ فوقَ أرجلنـَا وتعُطينـَا بِقـدرِ مَـا نرَعاهـا

، فالإأنَّ عصا الحلولِ السّحريةِّ هي بِ  فكـرِ مُشـكلتينِ،  نسـانُ يدِ التّفكـيرِ الإبـداعيِّ
ُ
اليابـانيُّ تجـاوزَ بعقلـِهِ الم

  .شأنُ الدّولِ المعتمدةِ عليهامُشكلةَ فَقرِ أرَخبيلِه، ومُشكلةَ نفَاذِ الثرّواتِ الطبّيعيَّةِ 

به نحنُ يلُخصُ هذهِ الفائِدةَ مَقولةَ لماذا ننَتظرُ أنْ يقَومَ الآخرونَ بمِاَ يمُكِنُ أنْ نقَومَ " :القيمةُ والفرصة •

فكمــــا قــــالَ الأديــــبُ ، )4("ا إضـــافةَ أو خلــــقَ قيمــــةٍ أو تَصــــميمَ فُرصـــةٍ مُتاحــــةٍ بُ مِنــّــقـــبلَهم؟ وهــــذا يتَطلَّــــ

فكلّما تَفـردَتْ ، )5("أمّا التّفردُ فَـيُعطيهِ قيمتَهُ ، العاديةُّ تعُطي للعالمِ حَجمَه: "' أوسكار وايلد'الأيرلندي 

اباً، حركَ التّنميـّةَ داخلَهـا، ومـدّ لهـا آفاقـاً تَفرُداً إيجابياً نافعاً، أو حتىّ جذّ أمةٌ مِنَ الأمُمِ في نمطِ مَعيشتِها 

ا إقليميّاً ودوليّاً   .في الأسواقِ الدّوليّةِ، وأثَرى كلُّ ذلكَ خزائنَِها، وعززَّ قو�َّ

                                                           

، 2004، 1حمـدي الـدّمرداش محمـد العـدل، دار الفكـر، بـيروت، لبنـان، ط: ، تـح4الإمامُ البيهقيّ، كتابُ شعب الإيمان، ج )1(

  .1867:ص

  .92:صلاح الدين عرفة، تفكير بلا حدود، رؤى تربوية معاصرة في تعليم التّفكيرِ، ص )2(

مَ، منشـــورات الهيئـــة العامـــة الســـوريةّ للكتـــاب، وزارة الثقّافـــة، هشـــام ســـعيد الحـــلاق، التّفكـــير الإبـــداعيّ مهـــارات تســـتحق الـــتّعلّ  )3(

  .48: ، ص2010، 1دمشق، سورية، ط

  . ن.ص .ن.م )4(

  .17: يحي، قطوف من أقوال المشاهير، ص ويزي )5(
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بـــدعُِ حينمــا يبَتعــِـدُ عـــنِ الأفكــارِ والنّظريـــاتِ " :المُســتقبليّةُ  •
ُ
فكـــرُ الم

ُ
التّقليديــّـةِ في التّعامــلِ مـــعَ الواقـــعِ الم

فالأمّةُ الّتي تفُعِّلُ ، )1("الجديدِ، فإنهُّ يحَتاجُ الاعتمادَ على الابتكارِ والإبداعِ في التّعاملِ معَ الواقعِ الجديدِ 

لمسـارِ التّقـدمِ، بــل تفَكيرهَـا الإبـداعيَّ في تَعاملِهـا مـعَ واقـعِ العـالمِ الجديــدِ، تُـعَـزّزُ سـيادَ�ا، وتبَقـى مُواكبـةً 

ـــ ـــا وأبـــدعَ، تَـزَعّ إنْ تفّ ـــوزراءِ البريطـــاني السّـــابق' ونســـتن تشرشـــل'مَـــتْ، فكمـــا توقـــعَ وقَ تفَكيرهُ : رئـــيسُ ال

ــّـاتُ العقـــلِ " ســـتقبِلُ هـــي إمبراطوري
ُ
ــّـاتُ الم ـــدعُ والإبـــداعُ يقـــولُ ممـــدوح  ، )2(،"إمبراطوري فالعقـــلُ بتفكـــيرهِ يبُ

جوةِ الحضـاريةِّ و العلميـّةِ بـينَ الأمُـمِ، وهـو أيضـاً عامِـلٌ حاسِـمٌ في تَقـدِمِ وسيلةٌ فعالةٌ لتِقليصِ الف: كناني

جتمعـــاتِ في كـــلِّ مجـــالاتِ النّشـــاطِ الإنســـانيِّ 
ُ
يحُصـــيَ للتّفكـــيرِ الإبـــداعيِّ  أنْ وأيُّ بحـــثٍ يَســـتطيعُ ، )3("الم

 .فوائدَهُ 

 :أهميّةُ التّفكيرِ الإبداعيِّ في العمليّةِ التّعليميَّةِ  /ب

، شــأناً تربويــاً تعليميـّـاً خالصــاً، لــذلكَ حــازَ      يَكــادُ يكــون الاهتمــامُ بتنميـّـةِ مهــارةِ التّفكــيرِ الإبــداعيِّ

مِـنْ فوائـدَ  اهرِ تـأثيرهِ مـا يحُصـيه الخـبراءُ خصوصيّةً عاليّةً في العمليّةِ التّعليميـّةِ لعُمـقِ تـَأثيرهِِ فيهـا، ومِـن مظـ

ـــــــــــى وجـــــــــــهِ التّحديـــــــــــدِ، إذْ  تعلمـــــــــــينَ عل
ُ
ـــــــــــى التّعلـــــــــــيمِ والم ـــــــــــودُ �ـــــــــــا عل ـــــــــــذكر "يعَ ـــــــــــج'ي                            بيرنـــــــــــارد و زان

(Bernardo and Zhang)  ' ٍــدعو التّ  أهميـّـةِ  فوائــد تُؤكِــدُ علــى مجموعــةَ مُــبرارات فكــيرِ الإبــداعيِّ وتَ

  :للاهتمامِ بهِ 

بـدعينَ، مثـلَ النــّزوعِ للاسـتقلاليّةِ، والاسـتطلاعِ والفضــولِ أنـّهُ يـأتيِ " •
ُ
تلَبيـّةً لحاجــةٍ مُهمـةٌ عنـدَ الأفــرادِ الم

، فعــادةً، كــلُّ مــا هــو عظــيمٌ ومُلهــمٌ صَــنعَه إنســانٌ عَمِــلَ في )4("وارتيــادِ ا�هــولِ، والاكتشــافِ والتّجريــبِ 

فهـــوَ كمـــا يقَـــولُ  ويَســـتلزمُ الحريــّـةَ حـــتىّ يبُـــدعَ، حريــّـة، لأنّ الخيـــالَ أســـاسٌ في الإبـــداعِ، والخيـــالُ يســـتدعي

يمُثـلُ شـكلاً راقيـاً للنّشـاطِ الإنسـانيّ، ويُسـاعدُ علـى تحَقيـقِ الـذّاتِ، وتنَميـّةِ الشّخصــيّةِ، : "مجـدي إبـراهيم

                                                           

  .93: صصلاح الدين عرفة، تفكير بلا حدود، رؤى تربوية معاصرة في تعليم التّفكيرِ،  )1(

  .135: ص، يحي، قطوف من أقوال المشاهير ويزي )2(

داود عبــد الملــك الحــدابي، مســتوى مهــارات التفكــير الإبــداعي لــدى طلبــة المعلمــين في الأقســامِ العلميّــة في كليّــة الترّبيّــةِ والعلــوم  )3(

  .37التطبيقية، ا�لة العربيّة لتِطويرِ التّفوق، مركز تطوير التّفوق، ص

توظيفِ الأنشطة الإثرائية في تنميّةِ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيّ لدى طلبة الصّف الثاّمن الأساسيّ  في  فخري رشيد خضر، أثرُ  )4(

  .874، 2015، 3، ع42مبحث الجغرافيا، دراسات العلوم الترّبويةّ، مج
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تعلمين بدافعٍ داخليٍّ يفَوقُ ف، )1("ويُساعدُ على تكوينِ العديدِ مِنَ العلاقاتِ والأفكارِ 
ُ
في نوعيّتِهِ يُزوّدُ الم

ومتى انطوتْ شخصيّةُ المـتعلمِ علـى الـدّافعِ، كـانَ الإقبـالُ مِنهـا علـى  )2("وفاعليّتِهِ جميعَ الدّوافعِ الخارجيّةِ 

أنَّ ' تعلــــيم التّفكــــير للأطفــــالِ 'وهــــو مــــا تُؤكــــدُه نايفــــة قطــــامي، الــّــتي تَوصــــلَتْ في كتا�ــــا  التّعلــــيمِ عاليــــاً،

ــتعلمِ؛ ليُِصــبِحَ اكتســابَ مهــاراتِ التّفكــيرِ "
ُ
همّــةِ في تَكــوينِ شخصــيّةِ الم

ُ
الإبــداعيِّ أحــدُ أهــمِ ا�ــالاتِ الم

ـتعلِمُ علـى إدارةِ عجلـةِ ذهنـهِ، 
ُ
ختلفـةِ، وحينمـا يـُدّرَّبُ الم

ُ
أكثرَ قُدرةً على تلبيـّةِ مُتطلبـاتِ مراحـلِ العُمـرِ الم

المعــرفيَّ والتّقــنيِّ، فــإنّ ذلــكَ يُســهِمُ في تَشــكيلِ  وزيــادةِ سُــرعةِ هــذهِ العجلــةِ، لكــيْ يَســتطيعَ مواكبــةَ التَّطــوُّرِ 

 .يبُدعِفوالمتعلمُ الّذي يشعرُ بالثقّةِ والأمنِ، يطمئنُ ، )3("والأمنِ  شخصيَّةٍ مُتزنةٍ تَشعرُ بالثقّةِ 

، يُسـاهِمُ في سَـدِ بعـضِ حاجـ" • اِ�م، يُسهِمُ في تحَسينِ صحتِهم النّفسيّةِ لأنَّ ممُارسةَ النّشاطِ الإبداعيِّ

تأصــلةِ فــيهم
ُ
إذ يجعلــهُ ســعيداً حــراً غــيرَ "فيبعــث في المــتعلمِ الشّــعورَ بالإيجابيـّـةِ، ، )4("وإشــباعِ النّزعــاتِ الم

إذَاكَ كــانَ الاهتمـــامُ بإيجــادِ مُقومـــاتٍ ، )5("متــوترٍ أو مكبــوتٍ، وينُمـــي تفكــيرهَُ وإحساسَــه بنفســـه وبيئتــه

 ،  .حتىّ يتَخطى كلَّ معوقاتٍ قدْ تعُرقِلُهُ تَدفعُ عمليّاتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ

 : الإبداعُ بينَ المُقوِّماتِ والمُعيقاتِ / 4

، وبأنَّــهُ المســئولُ الأوّلُ عنــه،  نــاذكَر      في محطــةٍ ســابقةٍ أنَّ مجــالَ التّعلــيمِ أَوْلى بتفعيــلِ التّفكــيرِ الإبــداعيِّ

في الواقــعِ ليســتِ المدرســةُ وحــدها مســئولةً عــنِ العوامــلِ الــّتي تــُؤدِي إلى تَســهيلِ أو "وعــن رعايتِــه، لكْــن 

 )كــفِ الإبــداعِ (إعاقــةِ 
ُ
وهــذه العوامــلُ ، )6(جتمــعِ، تـُـؤثرُِ في النّمــوِّ الإبــداعيِّ ، فهنــاكَ قــوًى مُتعــددَةً في الم

حفـزِ 
ُ
، مِـنْ خـلالِ إطارهِـا العـامِ، ومُناخِهـا الم تُشَكِّلُ في مجُملِها ما يُسمَّى بالبيئةِ المثيرةِ للتّفكيرِ الإبداعيِّ

                                                           

داود عبــد الملــك الحــدابي، مســتوى مهــارات التفكــير الإبــداعي لــدى طلبــة المعلمــين في الأقســامِ العلميّــة في كليّــة الترّبيّــةِ والعلــوم  )1(

  .37: صالتطبيقية، ا�لة العربيّة لتِطويرِ التّفوق، 

  . ن.ص س،.م )2(

يذ المرحلة الأساسيّة في مدارس كوت ديفوار ساحل العاج سيسي احاندو، مُعوِّقات تنميّة مهارات التّفكير الإبداعيّ لدى تلام )3(

  .66:من وجهة نظر مديرها و معلميها، ص

فخري رشيد خضر، أثر توظيف الأنشطة الإثرائيّة في تنمية مهارات التّفكير الإبداعيّ لـدى طلبـة الصّـف الثـّامن الأساسـي في  )4(

  .874: مبحث الجغرافيا، دراسات العلوم الترّبويةّ، ص

  .64: ربى ناصر المصري الشّعراني، الإبداع في الترّبيّةِ المدرسيّة في التّعليمِ الأساسيّ، ص )5(

  .379: حلمي المليجي، سيكولوجية الابتكار، ص )6(
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عــوِّقِ لعمليــّةِ الإبــداعِ 
ُ
بحســبِ فعلِهــا -رُ لِ الخارجيــّةِ، تــُؤثِ فالعديــدُ مِــنَ العوامــلِ الدّاخليــّةِ والعوامــ، )1("أو الم

تعلمينَ، ومِنْ هذهِ العواملِ  في إذكاءِ أو كبتِ  -اوتَوجُهِه
ُ
  :التّفكيرِ الإبداعيِّ لدى الم

أمــرٍ في أفعالـِـه ومُنطلـَـقٌ،  فالإنســانُ مِــنْ نفسِــه نـَـواةُ كــلِّ  وهــي عوامــلٌ داخليـّـةٌ،: العوامــلُ الشّخصــيّةُ / أ

ــتُ وينَتَهِــي عنــدهُ، وهــذا مــا يعُــرَفُ في ميــدانِ التّعلــيمِ بمصــطلحِ  فالــدافعُ للفعــلِ يبــدأُ منــه، كمــا قــدْ يُكبَ

ـتعلمِ ووعيَّـهُ الدّافعيّةُ للمتعلمِ هي حالةٌ داخليّةٌ، تحُرِّ  :')viau(فيو ' ، يقولُ 'الدّافعيّةِ '
ُ
كُ أفكارَ ومعارفَ الم

ــتعلِّمِ مــن خــلالِ ، )2("هَــهُ، وتحَثــُه علــى مواصــلةِ الأداءِ للوصــولِ إلى حالــةِ تــَوازنٍ مَعــرفيٍّ وانتبا
ُ
وشّخصــيّةُ الم

اءِ، وإمّــا شخصـيّةٌ تَفتقِــدُ تـَدفعُ صــاحبَها نحـوَ البنـ الدّافعيـّةِ شخصـيتان؛ فهــي إمّـا شخصـيّةٌ تمَتلــكُ دافعيـّةً 

 .الدّافعيّةَ، فتُعيقُهُ وتُـثَّبِطهُُ 

حيـويّ ولـَهُ اعتـزازٌ بنَفسِـه كبـيرٌ، مـرنٌِ سـريعُ التّكيُّـفِ مـعَ "فصاحبُها  :الأُولى؛ الشّخصيّةٌ الدافعةٌ أمّا  •

جــنحَ، مــا  )3("المواقــفِ الجديــدةِ، يطُلــِقُ لخيالــِهِ وتَصــوّراتهِِ العنــانَ 
ُ
فشخصــيّتُهُ الدّافعــةُ تخَلــقُ وتحُفِــزُ خيالــَه الم

أنّ الإبـداعَ مِـنَ  النّظريـّةُ الإنسـانيّة"تّفكـيرِ الإبـداعيِّ لديـهِ، إذْ تـرىإلى اشـتغالِ آليـاتِ ال -عـادةً -يؤُدِي 

الصّحةِ النّفسـيّةِ السّـليمةِ والجوهريـّةِ للإنسـانِ، فالإبـداعُ يمُثِّـلُ محطـةَ التّطـورِ العقلـيِّ الكامـلِ، وأنّ الإبـداعَ 

أيْ يَكفـي  ،)4("لدى الأشخاصِ العاديينَ ليسَ مَقصوراً على العباقرةِ والنّابغينَ كنمطٍ، بلْ يَظهرُ كذلكَ 

ـتعلمُ الدّافعيـّةَ الـّتي تـَدفعُ بعقلـَهِ نحـوَ التّطـوِّرِ، حـتىّ يكـونَ مشـروعَ مُـتعلمٍ مُبـدعٍ، دُونمَــا 
ُ
يَكفـي أنْ يمَتلـكَ الم

 .حاجةٍ لأنْ يكونَ مُبدِعاً بالفطرةِ 

تعلّ هي :"يقَولُ عنها زيد الهويدي : والثاّنيّة؛ الشّخصيّة المُثبِطةٌ  •
ُ
تعلقةُ بـالم

ُ
مِ تلكَ العواملُ المعوِّقاتُ الم

يـَتِمُ تَطويرهُـا لديــهِ بفِعـلِ خبراتـِهِ الذاتيــّةِ مـع محُيطِـهِ الأُســريّ، والمدرسـيّ، والاجتمـاعيّ، وتَشــتملُ فنفسِـهِ، 

ــةِ بــالنّفسِ، والافتقــارِ للتّوقــدِ الانفعــالي، والميــلِ للمجــاراةِ، والحمــاسِ المفــرطِ  ، والتّشــبعِ، علــى ضُــعفِ الثقّ

                                                           

  .98: صلاح الدّين عرفة محمود، تفكير بلا حدود، رؤى تربويةّ مُعاصرة في تعليم التّفكيرِ وتعلّمه، ص )1(

  .259: ي، المرجع في علم الترّبيّةِ، الزاّد النّفيس والسّند الأنيس في علمِ التّدريسِ، صعبد القادر لورس )2(

  .98: ص س،.م )3(

  مثلَ نظريةِّ التّحليلِ النّفسيّ، النّظريةّ الارتباطيّة، النظريـّة ، فسرةِ للتّفكيرلِلإبداعيِّ
ُ
الجشـتطالتيّة، النّظريـّة واحدةٌ مِنَ بينِ النّظرياّتِ الم

  ...العامليّة، النّظريةّ العبقريةّ

  .25: أماني ألبرت، الإبداعُ في الإعلان، ص )4(
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مِنــهُ مُتعلمــاً فاقــدَ الثقّــةِ،  فهــي إمّــا ستَصــنعُ  )1("والتّفكــيرِ النّمطــيّ السّــلبيّ للإبــداعِ، والخــوفِ مِــنَ الفشــلِ 

ساً زيادةً، والأمرُ يكادُ يكونُ سيَّان في كلتَا الحالتينِ؛ فالشّـيءُ إذا زادَ عـن حـدّهِ، انقلـبَ إلى وإمّا مُتحمّ 

نـتكسُ ويَهجـرُ الحالتينِ لنْ يرُاوحَِ مكانهَ، هذا في أحسنِ الأَحوالِ، إذْ قدْ يجَعَلُه ذلـكَ، يَ ضدّهِ، وفي كلتَا 

، بــلْ ويَهجــرُ مُزاولــةَ كــلّ فعــلٍ إيجــابيٍِّ جميــلٍ في حياتـِـه، ويحُجِــم عنــهُ ويَســتكين، وهنــا إذَا العلــمَ والتّعلــيمَ 

ــنجحُ في تخَليصِــه مِــن سِــلبيتِه، وتعُيــدُ إليــهِ لّ تَــدخلتْ البيئــةُ الــّتي تعُــنى بــهِ باعتبــارهِ شَخصــاً مُتع مــاً، فقــدْ تَ

  .لاسيمَا إذا كانَ التّدخلُ مِنْ بيئتهِ الأسريةِّ و دافعيتَه شيئاً فشيئاً، 

 :العواملُ الأُسريةّ /ب

الأسرةِ في تربيّةِ لاَ يخَفَى على عاقلٍ أهميّةُ دَورِ : "'الكفاءاتُ الإبداعيّة'يقَولُ إبراهيم فؤاد أحمد في مقالهِِ 

وسطَ هذه الخليّةِ الصّـغيرةِ، حيـثُ يَترعـرعُ ويَشـتدُ عـودُهُ، وترُسَـمُ  المبدعِ، إذْ أنَّ الفردَ يقَضي جلَّ طفولتِه

-وإنـّهُ لقـولٌ حـقٌ يكفيـهِ دلـيلاً قولـُه ، )2("معالمَ شخصيّتِه، وتتَأصـلُ قدراتـُه الذّهنيـّةُ، ومَهاراتـُه السّـلوكيّةُ 

مـــــا مِـــــنْ مَولـــــودٍ إلا يوُلــَـــدُ علـــــى الفطـــــرةِ، فــَـــأبَواهُ يهُوُدانــِـــهِ أو يُـنَّصـــــرانهِِ أو «: -ه وســـــلّمصـــــلى اللــّـــه عليـــــ

 :سبَ تكوينِ العائلةِ يكونُ التّاثيرُ، فهناكوبح ،)3(»سانهِيمُجَّ 

يَسـتدعي "' في بيتِنـَا مُبـدعٌ 'تَقـولُ عنـه رجـب شـيماء في مقالهِـا  :تأثيرُ الأسرةِ الإيجابيِّ على المُتعلمِ  •

تَوفيرَ بيئةٍ إبداعيّةٍ تُؤمِّنُ احترامَهُ واحترامَ آرائـِه وتَقـديرَها، وتَصـقِلُ شخصـيّتَه علـى الإيمـانِ بالـذّاتِ والثقّـةِ 

جـــوٍ داعـــمٍ للتّفكـــيرِ والتّأمـــلِ،  بـــالنّفسِ، مِـــن خـــلالِ القبـــولِ بمبـــدأ ا�ازفـــةِ، لتجريـــبِ أفَكـــارهِِ الجديـــدةِ في

ــــالاً علــــى ذلــــكَ، حيــــثُ  نســــوقُ  ،)4("والتّجربــــةِ والحــــوارِ والقــــراءةِ والإطــــلاعِ  ــَــذكرُ "مث ' إزيــــدور رابي'  ي

(Ezidor Rabi)  -كيــفَ تعَلَّــمَ أَنْ يلُقــيَ أســئلةً مُنــذُ كــانَ   ،-1944ســنة  الفــائزُ بجــائزةِ نوبـل للفيزيــاء

، مـاذَا )مثلَ مُعظمَ الأمُهاتِ الأُخريـاتِ (صبياً صغيراً، إذْ أنَّ أمَُّهُ كانتْ لاَ تَسألهُُ عندَ عودتهِِ مِنَ المدرسةِ 

                                                           

سـاحل ) كُـوت ديفـوار(نميـة مهـارات التّفكـير الإبـداعيّ لـدى تلاميـذ المرحلـة الأساسـيّة في مـدارس سيسي احاندو، معوِّقات ت )1(

  .72، 71: العاج من وجهة نظر مديرها ومعلميها، ص

  .62: ربى ناصر المصري الشّعراني، الإبداع في الترّبيّةِ المدرسيّة في التّعليمِ الأساسيّ، ص )2(

بيروت لبنان، كتاب الجنائز، رقم الحديث , 2008, 1صدقي جميل العطار، دار الفكر، ط: تحالبخاري، صحيح البخاري،  )3(

  .321:، ص1359

  .65: ص .س.م )4(
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هـا علـى أَســاتِذتِكَ مـا هــي الأسـئِلةُ الجيـّدةُ الــّتي ألَقيتَ : تَعلمـتَ في المدرسـةِ هــذَا اليـومَ، وإنمّـا كانــتْ تَسـألهُ

هذا اليومَ؟ ويَذكر رانيِ أنَّ هذا التّشجيعَ اليوميّ مِنْ أمُِّهِ لإلقاءِ الأسئِلةِ، كانَ لـهُ عميـقَ الأثـرِ في تكـوينِ 

 الرجـــال الصـــالحون فعـــلاً الأمُ مدرســـةٌ، ومِـــنْ مهـــدِها، )1("عقلِـــه علـــى صـــورةِ عقـــلِ باحـــثٍ يثُـــيرُ الأســـئلةَ 

 .جَ العباقرةُ تخَرّ و 

 وتعُـدُّ الأسـرةُ مِـنْ أهـمِّ : "يلُخِصُـه أحمـد عيسـى لمطـيري في قولـِه :تأثيرُ الأسرةِ السّلبيّ علـى المـتعلمِ  •

عواملِ التّنشئَةِ الاجتماعيـّةِ للمُـتعلمِ، وهـي الأقـوى تـَأثيراً في شخصـيتِهم، وهنـاكَ بعـضُ العوامـلِ الأُسـريةِّ 

ــ الــّتي قــدْ تحَــُدُّ 
ُ
تــَدنيِ المســتوى الاقتصــادي للأســرةِ، والمســتوى : تعلمِ مِــنْ أهمِهــامِــنْ تنميّــةِ التّفكــيرِ لــدى الم

وإنْ كانـــتِ العوامـــلُ الأســـريةِّ؛ مِـــنْ فَقـــرٍ ، )2("الثقّـــافي للوالـــدين، وإهمالهِـــا لاهتمامـــاتِ الأبنـــاءِ وحاجـــاِ�م

تعلّ 
ُ
مــينَ، فشــتانَ بــينَ أســرةٍ تعــيشُ في رغــدٍ، وبــَينَ الأهــلِ وأمُيــتَهم، لــه بــالغَ أثــرهِ السّــلبيّ علــى أبنــائهم الم

ـتعلمُ نفسَـهُ بــينَ  -إنْ لم يلُتــغَ -أخـفَ  كــانَ ليكـونَ التـّأثيرُ السّـلبيّ أُخـرى تحَـيَ في عـوّزٍ، لكـنْ  
ُ
إذا وَجـدَ الم

 أحضـانِ أسـرةٍ مهتمـةً، فــذلكَ مِـنْ شـأنهِ أنْ ينُســيَهِ عَوزهـا، ويَدفَعـهُ ليحقــقَ طموحـهُ وطموحَهـا، فتُظيــفُ 

بدعينَ 
ُ
فكرينَ الم

ُ
تعلمينَ الم

ُ
 .المدرسةُ بذلكَ، إلى سجِّلِها أَحدَ الم

 :العواملُ المدرسيّةُ / ج

يميـّةِ، الـّتي تنَصـبُ يـّةِ التّعلّ للعملّ " الحاضـنة بوصـفها :مُقوّماتِ التّفكيـرِ الإبـداعيِّ  أحدُ المدرسةُ  تعدّ  •

ــةِ وعــيّ الإنســانِ وبنــاءِ شخصــيتِه،  وَ�ــذيبِ مشــاعرهِِ، وَ�يئتــهِ للحيــاةِ والتّكيــفِ معهــا، أساســاً علــى تَرقيّ

فــدورُ المدرســةِ لــيسَ ، 3"وتقويــّةِ شــعورهِ بــِدورهِ في المشــاركةِ في تعلــيمِ نفَسِــه، ومواصــلةِ البحــثِ عــنِ المعرفــةِ 

تعلمونَ، وإنمّا عمليـّاتٌ عقليـّةٌ تع
ُ
مـلُ علـى تَفعيـلِ نقلُ المعرفةِ؛ فالمعرفةُ ليستْ معلوماتٍ علميّةٍ يتَلقاها الم

علّ 
ُ
تعلّ مهاراتِ التّفكيرِ العليا، واستثمارِ أقصى طاقاتِ الم

ُ
  .مينَ مينَ والم

                                                           

جتمعـاتِ الإسـلاميّة، إسـلاميّة المع )1(
ُ
رفـة، عبد الحليم محمود السّيد، التّفكير الإبداعيّ مفهومُه والحاجةُ إليه وأساليبُ تنَميّتـِه في الم

  .52: ، ص2005، عمان، الأردن، 41، ع11العالميّ للفكرِ الإسلاميّ، مجالمعهد 

سيسـي احـانور، معـوّ قفــات تنميـّة مهـارات التّفكــير الإبـداعيّ لـدى تلاميــذ المرحلـة الأساسـية في مــدارس كـوت ديفـوار ســاحل  )2(

  .72: العاج من وجهة نظر مديرها ومعلميها، ص

بين مظاهر التّدني ومستويات التّحدي، جسور للنّشر والتّوزيـع، الجزائـر العاصـمة،  : الجزائرفضيل، نظام التّعليم في عبد القادر )3(

  .17: ، ص2016، 1الجزائر، ط
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علمِ ومَا يحَمِلُهُ مِن ثقافةٍ وأساليبَ تَدريسٍ واتجاهاتٍ تَشتمِلُ المُعوّقاتُ الخاصةُ بالمدرسةِ "و
ُ
، على الم

ــ ــهِ نحــوَ مِهنــةِ التّعلّ تعلمينَ، وتَعاملِ
ُ
الأَمثــلِ معهــم، وكــذلكَ الأنشــطةُ الــّتي تنُظمُهــا المدرســةُ يمِ وعلاقتـِـه بــالم

تعلّ 
ُ
مــــين علــــى اكتســــابِ وفاعليــّــةُ الإدارةِ المدرســــيّةِ وسياســــيتِها وأســــاليبِها القياديــّــةِ، ودورهُــــا في تحفيــــزِ الم

وتجهيز  الأسسُ المعرفيّةِ للتّكوينِ العقليّ 'يُضيفُ إليها فتحي مصطفى الزيّات، في ، )1("مهاراتِ التّفكيرِ 

تـَأتيِ القواعـدُ والأنظمـةُ المدرسـيّةُ وصـلابةُ "المناهجَ الجامدةَ الّتي تَفتقدُ مهاراتِ الإثـارةُ حيـثُ ' المعلوماتِ 

ثــيراتِ 
ُ
فالمدرســةُ �ــذا الشّــكلِ الــّذي  ،)2("المنــاهجِ لتِشــجيعِ الأفكــارِ القديمــةِ، وتنمــيطِ أســاليبِ معالجــةِ الم

نمّ يفَتقدُ مُقوّماتِ التّعليمِ الح
ُ
علم الم

ُ
ثيرِ لمهاراتِ التّفكير، ومِن خلالِ هـذهِ المنـاهجِ،  يديثِ، أبرزُها الم

ُ
والم

تعلمينَ، في حين المطلوبُ مِنهـا أنْ تكـونَ بيئـةً محُفّـ
ُ
زةً للبحـثِ والمعرفـةِ، ستَستثمرُ الحدَّ الأدنى لطاقاتِ الم

  .مِنْ خلالِ إثارةِ عمليّاتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ 

هناكَ مَنْ هم على عكـسِ ذلـكَ تمامـاً، ممـّنْ يعَتقـدونَ أنَّ التّفكـيرَ الإبـداعيَّ "درُ الإشارةُ أنَّ هذا وتج    

بدعَ قادراً على ابتكارِ الأسـاليبِ والوسـائلِ للـتّخلصِ 
ُ
ينَبعُ مِنْ قلبِ الظرّوفِ الصّعبةِ، الّتي تجَعلُ الفردَ الم

، هم، فعلـــى ســـبيلِ الـــدّليلِ وقـــدْ صَـــدَق ظـــنُّ .)3(ٍ"مُدهشـــة مِـــن تلـــكَ الظــّـروفِ، أو للتّكيـــفِ معهـــا بِطرائــِـقَ 

. اؤُهُ أنَّــه حالــةٌ يائســةٌ لا يمُكــنُ شــفاؤُهابالشّــللِ التــّامِ وشــبهِ العمــى، قــرّرَ أَطبــّ' رون هبــارد'حــينَ أُصــيبَ "

لتقـــاريرِ الاستســـلامَ ' رون هبــارد'رَفـــضَ "وبــأنَّ الشّـــيءَ الوحيــدَ الــّـذي ظــَـلَّ ســالماً مِـــن جســـدِه هــو عقلــُـهُ 

رغـمَ -واسـتمرَ في القـراءةِ والبحـثِ ، كرُ بالطرّائقِ الّتي تُساعدِه على الشّفاءِ مِـنْ مرضِـهالأطباءِ، وراحَ يُـفّ 

ستعصــــيتين -عفِ نظـــرهِ الشّـــديدِ ضُـــ
ُ
: إلى أن اســــتطاعَ أنْ يُســـاعدَ نفسَـــهُ علـــى الشّــــفاءِ مِـــنَ العـــاهتين الم

. إنـّــه قـــرارُ الإرادةِ لاَ قــــرارَ الأطبـــاءِ، وفي ذلـــكَ إنجـــازٌ عظـــيم، وأجـــرٌ كبــــيرٌ ، )4("عفِ النّظـــرِ الشّـــلل، وضُـــ

أبدعَ سيمفونيتَهُ التّاسعةَ بعدَ أنْ فَقـدَ حاسّـةَ ' بيتهوفن'إذْ كلّنا يعَرفُ أنَّ "ويَستشهدُ البحثُ بمثالٍ آخر 

                                                           

سيسي احاندو، معوّقات تنميّة مهارات التّفكير الإبداعيّ لدى تلاميذ المرحلة الأساسيّة في مدارس كُوت ديفوار ساحل العاج  )1(

  .72: معليميها، صمن وجهة نظر مديرها و 

  .69: ربى ناصر المصريّ الشّعراني، الإبداع في الترّبيّةِ المدرسيّة في التّعليمِ الأساسيّ، ص )2(

، كيف ترَتقي بمستوى تفكيرك، ص) 3(   .117: شريف عبد الغني، مهارات التّفكيرِ الإبداعيِّ

  . ن.ن، ص.م )4(
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عجـزاتِ، ففـفي المثالِ مِنَ الغرابةِ ما يؤُكـدُ أنَّ الدّافعيـّةَ لـدى صـا )1("السّمعِ 
ُ
حـين لاَ ي حبِها قـدْ تَصـنعُ الم

أبـدعَ وهـو يفَتقـدُها، ليثبـتَ أنَّ فاقـدَ الشّـيءِ قـدْ ' بتهـوفن'يتذوقُ الإنسانُ الموسـيقى إلاَ بحاسـةِ السّـمعِ، 

  . يعُطيهِ أحيانا

بــدعينَ  إذْ ةٌ، عنــد العــربِ وعنــد الغــربيِين، وتبقــى النّمــاذجُ كثــير 
ُ
العــالميينَ، بــلْ إنَّ في ليسَــتْ حكــراً علــى الم

عيقــةِ وتخَطوُهــا، ليُحققُــوا إنجــازاً لم 
ُ
محُــيطِ أغلــبِ البشــرِ نمــاذجٌ مِــنَ النــّاسِ البســطاءِ، ممِــَنْ تحَــدّوا ظــروفَهم الم

  .يَكنْ يتَوقعُه منهم أحَدٌ، وكلّ ذلكَ بما أودَعَهُ اللّهُ في النّفسِ البشريةٌّ مِن الدّافعيّة

، يمُكِـنُ للبحـثِ القـولُ أممِاَ تقَدمَ في الف     نَّ التّفكـيرَ الإبـداعيَّ هـو صـلِ النّظـريّ عـن التّفكـيرِ الإبـداعيِّ

اليـومَ مِـن تقـدمٍ، فلـولا  مَا وصلتْ إليهِ الحضاراتُ القديمةُ مِـنْ رقـيّ، والمهنـدس لمـا تحَُققُـهُ البشـريةُّ هندسُ مُ 

ةً، فلـيسَ غريبـاً أنِ اعتـبرَ الإسـلامُ التّفكـيرَ فريضـةً البشريةِّ وأفكارهِم، لظلـّتْ حيـاةُ الإنسـانِ بدائيـّ ومُبدع

إلى الاهتمــامِ بالإنســانِ كثــروةٍ ينَبغـِـي تَطويرهُــا، وأفضــلُ  بعــدها أصــواتُ البــاحثينَ  وأن تنُــادي. إســلاميّةً 

  .صُوَّرِ استثمارهِ، الاهتمامُ بتعليمِه

،  التّعلــيمُ مِــنْ أَجــلِ التّفكــيرِ  القــرنِ العشــرين أصــبحَ  ومُنــذُ خمســيناتِ      مِــنْ مشــكلاتِ البحــث العلمــيِّ

أنّ مهـــاراتِ التّفكـــيرِ لاَ تنَمـــو مـــع علـــى ' وتـــوراتس' 'جليفـــورد'بعـــدَ أنْ أظهـــرَت دراســـاتٌ أبَرزهُـــا دراســـةُ 

مِـــنْ خـــلالِ  ى مِـــنَ تــَـراكمِ المعرفـــةِ والمعلومـــاتِ فحســـبْ، بـــلْ تّ النّضـــجِ والتّطــّـورِ الطبّيعـــيِّ وحـــدِهما، ولاَ تتَـــأ

تعلمــــينَ 
ُ
ليــّــاتِ ساســــيّةِ، وتتَــــدرجُ إلى عم، فتَبــــدأُ بمهــــاراتِ التّفكــــيرِ الأتَطــــويرِ القــــدراتِ الإبداعيــّــةِ عنــــدَ الم

ــهُ، هــذا وتُشــيرُ الباحثــة  التّفكــيرِ العليــا، فتُــدركُ  ، وتَســتوفيِ مهاراتــِهُ وتتَبــعُ مراحلَ طبيعــةَ التّفكــيرِ الإبــداعيِّ

مــةٍ، وأنّ مثــلَ هــذه تكــارَ هــو أكثــرُ القــدراتِ الإنســانيّةِ حاجــةً إلى بيئــةٍ مُدعّ الاب"عفــاف عــويس إلى أنّ 

البيئةِ لاَ بدَُّ أنْ تَسعى إلى التّخلصِ مِنَ العواملِ الـّتي تعُيـقُ الإبـداعَ الإنسـانيَّ، وتَعمـلُ علـى َ�يئـةِ الفـرصِ 

نَّ البيئـةَ الأنسـبَ لتِهيئـةِ فـُرصِ تَفعيـلِ الابتكـارِ إنافلةِ القـولِ،  ومِنْ ، )2("لتِنشيطِ العواملِ الميسِّرةِ للإبداعِ 

الإبـــداعيّ، هـــي مجـــالُ التّعلـــيمِ عمومـــاً، والتّعلـــيمُ الجـــامعيِّ خصوصـــاً، فهـــذا الأخـــيرُ هـــو قـــاطرةُ التّنميـّــةِ 

                                                           

، كيفَ ترتقي بمستوى تفكيرك، صشريف عبد الغني، مهاراتُ التّفكيرِ  )1(   .118: الإبداعيِّ

ـــة لتنميّـــة المفـــاهيم العلميّـــة ومهـــاراتِ التّفكـــيرِ  )2( صـــبا حســـين أحمـــد محمـــد هـــادي، برنـــامج مقـــترح عـــن بعـــض الاختراعـــات العلميّ

  64: الابتكاري لدى أطفال الرّوضة، ص
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ســـتدامةِ 
ُ
جتمعيــّـةِ الم

ّ
تجـــددةُ في الوقـــتِ نفسِـــ الم

ُ
علـــى  يـــاتِ، فهـــو قـــادرٌ و الأول له، فالرّهـــانُ عليـــهِ مِـــنْ أوّ والم

تعلّ 
ُ
العلميّة والعمليـّة، وهـذا مـا نـَرومُ  ها في مواقفِ حياِ�م اليّوميّةِ مين الإبداعيّةِ، لتوظيفِ تفجيرِ طاقاتِ الم

  .بيانهَ في الفصلِ الآتي
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منهـا؛  نـابِزادِ  ناالنّظـريّ، وأخـذَ  فصـلِ العلـى مباحـثِ  نـارؤيتَ  ناالتّطبيقيّ، وقـدْ أَسَسَـ فصلِ الصِلُ إلى نَ     

دةٍ، وقـدْ صَـنعَ مُتعـدِّ كيـفَ مـارسَ الإنسـانُ التّفكـيرَ مُنـذُ وُجـودِه علـى سـطحِ الأرضِ، بأشـكالٍ نا  إذْ أدَرك

عنايــّةً بالعقــلِ  الأكثــرِ  الإســلاميّةُ مِــن بــينَ الشّــرائعِ  تفكــيرهُُ الفــارقَ بــينَ حضــارةٍ وأُخــرى، وكانــتْ الشّــريعةُ 

البشـــريِّ، وتوجيهِـــهِ نحَـــوَ التّفكـــيرِ السّـــليمِ، ثمّ كيـــفَ أَخـــذَ التّفكـــيرُ يتَطــَـوّرُ مِـــنْ تَفكـــيرٍ بـــنمطِ الاكتشـــافِ 

والتّجريـــبِ، لإيجـــادِ أدواتٍ تعُينــُـه علـــى الصّـــيدِ والسّـــكنِ طلبـــاً للعـــيشِ والبقـــاءِ، إلى التّفكـــيرِ الخـــرافيّ بغُيـــةَ 

فلاســـــفةِ يعـــــةِ لبَِعـــــثِ الأمـــــنِ واســـــتدبابهِ في نفسِـــــهِ، والتّفكـــــيرُ مِـــــن خـــــلالِ عُقـــــولِ التَفســـــيرِ ظـــــواهرِ الطبّ

يمِ إلى التّفكــيرِ العلمــيّ الــّذي أَخــذَ يرَتقِــي شــيئاً فشــيئاً، علــى أنَّ الاهتمــامَ بتعلّــ والاحتكــامِ إلى مَــنطقِهم

لــقِ بيئــةٍ ثريــّةٍ تثــيرهُُ بخوبمهاراتــِه ومراحلِــه و  ،مهــاراتِ التّفكــيرِ ازدادَ في العقــودِ الأخــيرةِ، وازدادَ الاهتمــامُ بــهِ 

أنـا أفُكِـرُ، إذنْ أنـا موجـودٌ، وكأنـّهُ أرادَ أنْ يقَـولَ بكلمـاتٍ : 'ديكـارت'يقـولُ الفيلسـوف "وتَرعاهُ، فكما 

في  رَبـطَ التّفكـيرَ وأهميتـَهُ بـالوجودِ، أيْ بالحيـاةِ  فكِرُ هو شخصٌ غـيرُ موجـودٍ، ولـذاأُخرى، إنَّ الّذي لاَ يُ 

وهي حالٌ تجَريِ على الأمَُمِ كما الأفرادِ، مَا جعلَ السّباقَ محموماً في اكتسابِ مهاراتِ ، )1("هذا العالمِ 

   .التّفكيرِ الإبداعيِّ 

أدى الاهتمامُ بموضوعِ التّفكيرِ إلى وُجودِ حركةٍ مُعاصرةٍ تعُرَفُ بحركةِ تَعليمِ مهاراتِ التّفكـيرِ، " لهذا     

والسّــؤال المَطــروحُ الآن ، )2("تنَطلَِــقُ مِــنْ افــتراضٍ مفــادُهُ أنَّ التّفكــيرَ يمُكِــنُ تَعليمُــه وتعَلُّمَــهوهــي حركــةٌ 

أمْ أنــّه  يمِ والاكتســابِ،هــل التّفكيــرُ عمومــاً، والتّفكيــرُ الإبــداعيُّ علــى وجــهِ التّحديــدِ، قابــلٌ للتّعلّــ

 يمُ شيئاً؟مَلكةٌ فطريةٌّ لن يزيدَ فيها التّعلّ 

أنَّ التّفكــيرَ  ، علــىفي ميــدانِ التّفكــيرِ وتَعليمِــهِ  تجُمِــعُ أغلــبُ الدّراســاتِ الــّتي تمــتْ  :يُجيــبُ البحــثُ     

ملكـةٌ بالإجبـارِ في كـلّ إنسـانٍ طبيعـيّ، وليسـتْ حكـراً  تّفكيرُ الإبداعيُّ بمهاراتهِ الدّنيا والعُليا الّتي منها ال

 أولاً إلى أنَّ كلَّ فـَردٍ منـا لديـهِ الاسـتعدادُ للابتكـارِ والإبـداعِ ويجَدرُ بنا أنْ نُشيرَ "على إنسانٍ دونَ غيرهِ، 

، أو في شـكلِ اخـتراعٍ  في داخلِهِ، وهذا الاسـتعدادُ يمُكـنُ أنْ ينَمـوَ ويزَدهـرَ في صـورةِ إنتـاجٍ فـنيٍّ أو علمـيٍّ

، لأنَّنــا جميعــاً نمَتلِــكُ هــذه القــدراتِ الخلاّقــةِ، ولكــنْ المناســبة يــه أحــدٌ إذا أتُيحَــتْ لنــا الفُــرصُ لم يَســبِقْ إل
                                                           

  .90: كيفَ تَرتقي بمستوى تفكيرك؟، ص: شريف عبد الغني، مهاراتُ التّفكيرِ الإبداعيّ  )1(

  218: عامر إبراهيم علوان وآخرون، الكفاياتُ التّدريسيّة وتقنيات التّدريس، ص )2(
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والتّفــاوتُ في قــُدراتِ الإبــداعِ راجــعٌ إلى الاخــتلافِ  .)1("بــدرجاتٍ مُتفاوتــةٍ ويقَــومُ علــى عناصــرَ أساســية

، الأصــالة، المرونــة( أنَّ  يــةعلــى التّفصــيلِ فيهــا، وبيــانِ كيف في هــذه العناصــرِ الــّتي قــدْ سَــبقَ وأتَــى البحــثُ 

لكــــترونيّ حــــيّ، ذي افكــــلُّ فــــردٍ منــــا يوُلــَــدُ مــــزوّداً بــــدماغٍ " يمِ والتــّــدريبِ،ةٌ للتّعلــّــيــــقابللهــــا ..) الطّلاقــــة، 

إمكاناتٍ لا حدودَ لها، وكـلّ اخـتراعٍ أو اكتشـافٍ، مـا هـو إلا نتيجـةٌ لدراسـاتٍ تأمليـّةٍ مِـن أحـدِ الأفـرادِ 

ـــةِ أو مجموعـــةٍ مِـــنَ الأفـــرادِ، الــّـذين لهـــم القـــدرةُ  علـــى الإبـــداعِ، أمّـــا السّـــرُ الحقيقـــيّ، فإنــّـه يَكمـــنُ في الترّبيّ

ـــ ـــدعوا، تَعلمـــوا مُســـبقاً كيـــف ،يمِ والتّعلّ ـــذين أبَ ـــذلكَ التّفكـــيرُ ، )2("وهـــذا مَكمـــنُ الإبـــداعِ  ،يفَكـــرونَ  فالّ بِ

   .يمِ بِ التّعلّ الإبداعيُّ حَبةٌ هي في جي

ــاتِ العقليــتَعلــيمَ  أنَّ ا سَــبقَ يمُكــنُ القــولُ ممّــ" نإذ     ــةِ والــّتي مِنهــا مهــارات ةالعمليّ التّفكــيرِ، هــي  المعرفيّ

تعلّ 
ُ
رٍ دراســيٍّ معــينٍّ، ومِــن ثمَّ يمُكِــنُ مــينَ عليهــا ضــمنَ محُتــوًى أو مقــرّ عمليّــةٌ ممُكنــةٌ مِــن خــلالِ تــدريبِ الم

الثـّراءِ المعـرفيِّ الـّذي يحُـيطُ بـه، للفردِ أنْ ينُمِيَّ قدراتهِ العقليّةِ ويعَمـلَ علـى تَطويرهِـا باسـتمرارٍ، مِـن خـلالِ 

فالإبــداعُ عنــدَ علمــاءِ "، وهــذا مــا تُؤكِــدُه الدّراســاتُ الحديثــة، )3("�ــا في حياتــِه وكــذلكَ خبراتــِه الــّتي يمَــرّ 

ولكنْ ما يحـولُ دونَ الإبـداعِ، التّسـليمُ . فقط إلهامٌ ) ٪1(مِنهُ مُثابرةٌ واجتهادٌ، و) ٪99(النّفسِ الترّبويين 

ـا مِـن شـأنِ علمـاءَ ومُفكـرينَ مخُتصـينَ، علمـاً أنَّ جُـلَّ العظمـاءِ بأنَّ  هذا الأخيرَ ليسَ مِنْ شأنِ العوامِ وإنمَّ

بــــدعينَ والعلمــــاءِ 
ُ
فكــــرينَ والم

ُ
ــــدْ أكــــدَتْ ذلــــكَ ... والم هــــم مُتســــاوونَ مــــعَ البشــــرِ في نســــبةِ ذكــــائِهم، وق

' جـين مـاري سـتاين'إلى التّجاربِ والأبحاثِ، حيثُ يقَـولُ راساتُ الترّبويةُّ والنّفسيّةُ الحديثةُ، مُستندةً الدِّ 

جميــعُ البشــرِ مُبــدعونَ : 'ســتةُ مفــاتيحَ للكشــفِ عــن عبقريتــِكَ الكامنــةِ : القــدرةُ الذّهنيــّة الخارقــة'في كتابــِه 

 ،)4("لخـارجيِّ لمِ والتّخيلِ، ويقَومونَ دائماً بالمناوبةِ بينَ عالمهِم الدّاخليّ واوذلكَ لكوِ�م قادرينَ على الحُ 

 فكيفَ نعُلِّمُ ونتَعلُّمُ التّفكيرَ ومهاراتهِِ؟يمِ التّفكيرِ، رَ حينئذٍ إلاَ لتِعلّ فلا مُبرِّ 

                                                           

  .46 :يمِ العاليّ دراسة ميدانيّة، صيلة، أثر التّفكير الإبداعيّ للمديرين على جودة الخدمة في التّعلباديس بوخلوة، فريدة  )1(

  .124، 123: كيف تَرتقِي بمستوى تفكيرِك، ص: شريف عبد الغني، مهاراتُ التّفكير الإبداعيّ  )2(

  .33: تنميتها، ص -لرّوضة، أساليب تعلمهاسليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم، مهارات التّفكير والإبداع لدى طفل ا )3(

 .31: في التّعليمِ الأساسيّ، ص: ربى ناصر المصريّ الشّعرانيّ، الإبداع في الترّبيّة المدرسية )4(
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، إلى أنّ هنــــاكَ ثلاثــــةُ )2010(أشــــارَ أبــــو جــــادو ونوفــــل "يجُيــــبُ عــــن ذلــــكَ العلمــــاءُ والبــــاحثونَ فلقــــدْ 

  : تَوجهاتٍ لتعليمِ وتعَلُّمِ التّفكيرِ 

تعلــيمُ وتعلـّـمِ التّفكــيرِ كموضــوعٍ مُســتقلٍ بذاتـِـه، إذْ أنّ الــدّروسَ المســتقلةَ أو الصّــريحةَ : التّوجــهُ الأوّلُ  •

 .'دِي بوُنو'ريِ هذا التّوجهِ تَكونُ أكثرَ قوةٍ في إكسابِ مهاراتِ التّفكيرِ، ومِن مُنظّ 

الدّراســيّ، ويُشــيرُ أصــحابُ هــذا التّوجِــه  دمــجُ مهــاراتِ التّفكــيرِ الإبــداعيّ في المحتــوى: التّوجــه الثــّاني •

راتِ إلى أنّ تَعلــــيمَ التّفكــــيرِ مِــــن خــــلالِ المقــــرّ  ،'(Robert Swartz) روبــــرت ســــوارتز'وفي مُقــــدمتِهم 

 .مِنْ تَطبيقِ مهاراتِ التّفكيرِ بطريقةٍ سهلةٍ وواضحةٍ  مينتعلّ نُ المكِّ الدّراسيّةِ يمُ 

التّوجهُ التّوفيقيّ في تعليمِ مهاراتِ التّفكيرِ الإبـداعيِّ ويـَرى أنصـارُ هـذا الفريـقِ وعلـى  :التّوجهُ الثاّلث •

وجميعُهــا تَوجهــاتٌ ، )1("رأيــاً وســطاً، بحيــثُ يــَتمُ المــزجُ بــينَ التــّوجهينِ السّــابقينِ  (Frase) 'فريــز'رأَسِــهم 

ــةِ التّعليميّــةِ، غــيرَ أنّ مُفيــدَةٌ، والأخــذُ بواحــدٍ منهــا كفيــلٌ بتِحقيــقِ آثــارهِ الطيّبــةِ  دُ التّوجَــهَ نجَــ نــاعلــى العمليّ

يمُ التّفكـــيرِ فتعلـّـ، هــو التّوجُــهُ الأنســبُ مِــن بـــينِ هــذه التّوجهــاتِ، 'روبــرت ســـوارتز'الثـّـاني الـّـذي تَزعمَــه 

قــراراتِ الدّراســـيّةِ دروسٍ خاصــةٍ بـــه، بـــدلَ تعلّ 
ُ
وزيـــادةَ  زيـــادةً في الحجـــمِ السّـــاعي،  يجَــُـرُّ  يمـــهِ مِـــن خـــلالِ الم

يمِ التّفكــيرِ إلى عــبءٍ، في حــينِ كثافــةِ المقــاييسِ وبالتــّالي زيــادةٌ في الــدّروسِ، وذلــكَ مِــن شَــأنهِ تحويــلُ تعَلــّ

يمٌ وتَطبيــقٌ لهــا في نفَــسِ دَمْــجُ مهــاراتِ التّفكــيرِ مــع الــدّروسِ ضــربٌ لأِكثــرِ مِــن عصــفورٍ بحجــرٍ، فهــو تعلــّ

 .الوقتِ، وكسبٌ للجهدِ والوقتِ 

تي كثيرٌ مِنَ طرائقِ التـّدريسِ كاسـتراتيجيّاتٍ فاعلـةٍ في تعلـيمِ التّفكـيرِ ومهاراتـِه وإثارِ�ـا في المواقـفِ وتأَ    

 بُ معرفةَ الاستراتيجياتِ الّتي اهتمَـتْ بتنميـةِ التّفكـيرِ فإنَّ النّظامَ التّعليميّ الحاليّ يتَطلّ "لذلكَ  ؛التّعليميَّةِ 

تعلّ بــداعيّ، لــدى الطلّبــة تماشــياً الإ
ُ
مــينَ علــى تلــكَ مــع التّوجهــاتِ العالميّــةِ بأهميّــةِ الابتكــاراتِ وتــدريبِ الم

مبكــرةٍ، وفي ســبيلِ البحــثِ عــن تلــكَ الاســتراتيجيّاتِ، فإننّــا سَــنذكرُ بعضــاً منهــا  الاسـتراتيجياتِ في ســنٍّ 

تراتيجيّةُ العصــفِ اســ ،)TRIZ( الاســتراتيجياتُ المســتندةُ إلى نظريــّةِ تريــز: علــى ســبيلِ المثــالِ لا الحصــرِ 

                                                           

في تنميـة التّحصـيل في مـادة الريّاضـيات والتّفكـير  Scamper سـتراتيجيّةإعـة بـن خمـيس الشـدى، أثـر اسـتخدام خالـد بـن جم )1(

ــة العلــوم الترّبويــّة، جامعــة الشّــرق الأوســط، الابتكــاري  لــدى طالبــات الصّــف التاســع في ســلطنة عُمــان، قســم الإدارة والمنــاهج، كليّ

  .19، 18: ، ص2018
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وجميعُهــــــا ، )1(..."، تــــــآلفُ الأشــــــتاتِ (Scamper) الــــــذّهنيّ، القبعــــــاتُ السّــــــت، اســــــتراتيجيّة ســــــكامبر

ــا أجــدتْ نفَعــاً ســواءً في التّعلّــ يمِ مهــاراتِ التّفكــيرِ يمِ بشــكلٍ عــامٍ، وتعلّــاســتراتيجيّاتٌ لاقــتْ صــدًى لأ�َّ

تـــآلف 'ســـتراتيجيّةَ إالبحـــثِ، لَكـــانَ اختـــارَ البحـــثُ  الإبـــداعيّ علـــى وجـــهٍ خـــاصٍ، ولـــو كانـــتْ موضـــوعَ 

ا مثيرةٌ للتّ ' الأشتاتِ   هةِ تنَاولَتْ أكثـرَ مـا تناولتَْـفكيرِ، وبديعة، ولأنَّ أغَلبَ الدّراساتِ العربيّ أنمُوذجاً، لأ�َّ

 .ستراتيجيّةَ العصفِ الذّهنيّ، وأَهملَتْ باقي الاستراتيجياتإ

يمِ التّفكيرِ موجهةٌ للمراحلَ الأولى للتّعليمِ، الذّهنِ هنا، أنّ هذه الاستراتيجياتِ لتعلّ وربما يتَبادرُ إلى     

صــحيحٌ أنَّ أغلــبَ ، !ومُوجهــاً إليهــا دونَ ســواهَا؟إذْ تَعلــيمُ التّفكــيرِ يَكــونُ مطلوبــاً في مراحــلِ الطفّولــةِ، 

قِ، أو الموهــوبِ، أو المبتكــرِ، وهــو مَــازال في أنــّه كلّمــا بكّرنــا في اكتشــافِ الطفّــلِ المتفــوّ "البــاحثينَ يــَرونَ 

مرحلــةٍ عمريــّةٍ قابلــةٍ للتّشــكيلِ، كــانَ ذلــك أفضــلَ كثــيراً مِــن الانتظــارِ إلى ســنٍ مُتــأخرةٍ، قــد يَصــعبُ فيهــا 

خــترعِ الموهــوبِ الوجهــةَ المرجــوّةَ؛ نظــراً لمــا يَكــونُ قــد اكتســبَه مــن أســاليبَ وعــاداتٍ، تجَعــلُ مِــن 
ُ
تَوجيــهُ الم

ثــفٍ، يعَتمــدُ صــيغاً وممارســاتٍ حديثــةٍ لم يعَهــدْها ب عليــه التّوافــقَ مــع نظــامٍ تربــويّ أو تعليمــيٍّ مُكّ الصّــع

إمـرىءٍ  وذلكَ ليسَ فقطْ مِن بابِ التّعلمُ في الصّغرِ كالنّقشِ على الحَجرِ، أو مِن بـابِ لكـلّ ، )2("سابقاً 

ه مـا تَعـوَّدَ، وإنْ كـانَ ذلـكَ علـى قـدرٍ كبـيرٍ مِـنَ الأهميـّةِ؛ لأنّ مـتى زاولَ الطفّـل أمـراً أَصـبحَ مِلكَـهُ مِن دَهرِ 

مهاراتِ التّفكيرِ يمُثـّلُ تراكميـّة تخـدِم المرحلـةَ الأولى مِـن مراحـلِ التّفكـيرِ،  يمَ تعَلّ  بل أيضا إنّ وسجيّةً فيه، 

تُشـيرُ إلى أنَّ سمـاتِ الإبـداعِ "الـّتي  زبـدةَ الدّراسـاتِ والأبحـاثِ ي ذلكَ لا ينَف وكلّ ، وهي مرحلةُ الإعدادِ 

      ســـلّم البحـــثُ ، )3("تَظهـــرُ لـــدى الأطفـــالِ قبـــلَ المرحلـــةِ الثاّنويـّــةِ، ثمُّ تَقـــوى وتَزدهِـــرُ في المرحلـــةِ الجامعيـّــةِ 

 .بزمامِه هو التّعليمِ الجامعيّ التّفكيرِ ومهاراتهِ أكثرُ ما يمُسِكُ  أنّ مفتاحَ تعليمِ  -ا تَقدَّمَ ممَّ -

 

                                                           

في تنميـة التّحصـيل في مـادة الريّاضـيات والتّفكـير  Scamper سـتراتيجيّةإأثـر اسـتخدام  عـة بـن خمـيس الشـدى،خالـد بـن جم) 1(

  .20، 19 :ص الصّف التاسع في سلطنة عُمان، الابتكاري لدى طالبات

ـــة لتنميّـــة المفـــاهيم العلميّـــة ومهـــاراتِ التّفكـــيرِ  )2( صـــبا حســـين أحمـــد محمـــد هـــادي، برنـــامج مقـــترح عـــن بعـــض الاختراعـــات العلميّ

  87: الابتكاري لدى أطفال الروضة، ص

  45- 40: (راحلِ في القسم النّظري، صالمأتى البحثُ على بياِ�ا وباقي.(  

  .103:كيف ترتقي بمستوى تفكيرك، ص: شريف عبد الغني، مهارات التّفكير الإبداعيّ  )3(
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 .في التّعليمِ الجامعيِّ للقرنِ الواحدِ والعشرين استراتيجيٌّ تَفعيلُ التّفكيرِ الإبداعيّ مطلبٌ  :أولا

يمِ مِــن أَجــلِ التّفكــيرِ، حــتىّ أَصــبحَتْ تُوصَــفُ مهــاراتُ التّفكــيرِ بأِّ�ــا مهــاراتُ ازدادَ الاهتمــامُ بــالتّعلّ     

التّفكــيرِ الإبــداعيِّ هــدفاً اســتراتيجيّاً تَســعى  ةِ بنــاءً عليــه أصــبحتْ عمليّــةُ تنَميــوالعشــرين، و  القــرنِ الواحــدِ 

عاصـــرةِ، 
ُ
ـــدعَِ عَصـــبُ الحيـــاةِ الم ب

ُ
ـــتعلِّمَ الم

ُ
ـــمُ أنَّ الإنســـانَ الم الـــنّظمُ التّعليميـّــةُ الحديثـــةُ إلى تحَقيقَـــهِ، فهـــي تَعل

ستقبلِ 
ُ
  .ومَصدرُ الفعلِ في بناءِ الم

  .رهاناتُ التّعليمِ الجامعيّ الحديث .1

     في رحِاِ�ــاأو التّعلــيمِ العــاليّ، يلَتقــي المرحلــةُ الهــرمُ في النّظــامِ التّعليمــيّ، هــي مَرحلــةُ التّعلــيمِ الجــامعيِّ     

تعلّ  -مِــنَ المفــروضِ -
ُ
مــينَ كــلٌّ في اختصاصِــهِ، ليِحظــو بتِكــوينٍ أكــاديميٍّ يَصــقِلُ العقــولَ ويمُرَُِ�ــا، صــفوةُ الم

هــدداتُ الدّاخليــّةُ 'في مقالــهِ ' مايكــل شــاتوك'عَصــرهِم، يقَـولُ  لمواكبــةويُـفَعِّـلُ التّفكــيرَ ويطُلــقُ مهاراتــِه، 
ُ
الم

ةِ عـددٍ هـذه السّـماتِ مُتـواتراً علـى ألسـنونجَدُ التّأكيـدَ علـى : "'والخارجيّة لجامعةِ القرنِ الحادي والعشرين

فكـرينَ 
ُ
فَهمبولـدت يـَرى أنَّ الجامعـةَ هـي القمـةُ الـّتي يلَتقِـي لـدَيها كـلُّ  -قـديماً وحـديثاً - والبـاحثينَ  مِـنَ الم

، )1("شـــيءٍ مُباشـــرٍ لصـــالحِ الحضـــارةِ الأخلاقيـــةِ للأمـــةِ، حيـــثُ يزَدهـــرُ التّعلـــيمُ في معنـــاهِ الأعمـــقِ للكلمـــةِ 

 .يمُ الجامعيُّ بذلكَ الشُّموخِ، كانَ لزاماً عليه أنْ يوُاكبَ سُنةَ الكونِ، فيتطورظلَّ التّعلّ يَ ولكيْ 

قارنـة'أحمد إسماعيل حجي، في عنوانهِ  لُ وعنْ ضَرورةِ تَطويرِ التّعليمِ العاليّ يدُلِّ     
ُ
ومِـنْ هنـا : "'الترّبيـّة الم

تقدمــةُ بتِجويـــدِ تعليمِهــا،
ُ
حيـــثُ أّ�ــا دوّلٌ دائمـــةُ النّقــدِ لنُِظمِهـــا التّعليميـّـةِ ومشـــكلاتهِِ  اهتمَــتْ الـــدّولُ الم

، الـّذي انتقـدَ الأمريكيـونَ فيـه (Anation at risk) ' أمّـةٌ مُعرضـةٌ للخطـرِ 'فيهـا، ومِـن أمثلـةِ ذلـكَ تَقريـرُ 

هِ الــدّولِ، لأّ�ــم يرُيــدونَ يمــيِّ نقــداً مُــراً، وهــذا النّقــدُ هــو السّــرُ وراءَ تَطــويرِ التّعلــيمِ في هــذنظــامَهم التّعلّ 

ــرَوْ تعلــيمَهم في صــورةٍ مُثلــى تي يمِ غايــةٌ، هنــاكَ العديــدُ مِــنَ العوامــلِ الــّولأنَّ تَطــويرَ التّعلّــ، )2("دائِمــاً أنْ يَـ

 : مِنها غٍ غيرِ تقليديةٍّ للتّعليمِ الجامعيّ فرضتْ ضرورةَ البحثِ عنْ صِيّ 

                                                           

يوسف سيد محمود، رؤى جديدة لتطويرِ التّعليمِ الجامعيّ، سلسلة آفاق تربويةّ جديدة، الدار المصريةّ اللّبنانيّة، القاهرة، مصر،  )1(

  .22: ، ص2009، 1ط

، 1نظــم تعلــيم المتفــوقين خــبرات عالميــّة، دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة والنّشــر، الاســكندريةّ، مصــر، طأمــيرة رمضــان عبــد الهــادي،  )2(

  .13، 12:، ص2012
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ســيطِرُ الآنَ علــى حركــةِ حيــاةِ الفــردِ التّحــوّلُ إلى عصــرِ اقتصــادياتِ " •
ُ
المعرفــةِ، لقــدْ باَتــَتْ المعرفــةُ هــي الم

، نظـراً وا�تمعِ، وسوفَ يفَرضُ عصـرُ اقتصـادِ المعرفـةِ علينـا البحـثَ عـن بــُنىً أخـرى مِـنَ التّعلـّ يمِ الجـامعيِّ

تهِ وِفــــقَ نمــــطِ الإنتــــاجِ صــــالأنَّ مــــاهو قــــائمٌ الآن ظهــــرَ في عصــــرِ الصّــــناعةِ، وتَشــــكَّلَ في فلســــفتِه وتخَصّ 

يتَطلــبُ مِــنَ الفــردِ الإلمــامَ بإمكانــاتِ وقــدراتِ اكتســابِ المعرفــةِ "يمُ مِــنْ أجــلِ المعرفــةِ؛ والتّعلّــ. )1("المــادِيّ 

ختلفةِ، بمـا يمَُّكِنـُهُ 
ُ
وفهمِها واستقراءِ واستخدامِ ما يَصلُ إليهِ مِنها، وكذلكَ قُدراتُ الربّطِ بينَ عناصرهِا الم

ــــــةِ الــّــــتي أنْ يُ  ــــــةِ والاجتماعيّ ــــــةً عــــــنِ الأحــــــداثِ والمواقــــــفِ والمشــــــكلاتِ الحياتيّ كــــــوّنَ لنفسِــــــهِ صــــــورةً كليّ

يمِ تلكَ الصّورةُ عمّا يحُيطُ به مِن مظاهرِ حياتهِ الحاضرةِ، مُدَّتْ ونتْ بِفضلِ التّعلّ ، ومتىّ تَكّ )2("شُهَايعُايِّ 

ناسبةُ لتِجاوُّزِ مشاكلِهالَه السّبلُ لاستيعاِ�ا، وتراءَتْ لَه الحلولُ 
ُ
 .الم

يمِ مــدى الحيــاةِ، والــّذي يعُــدُّ تبَلــورُ العديــدِ مِــن التّيــاراتِ الفكريــّةِ والترّبويــٍةِ والــّتي تُؤكِــدُ علــى أهميــّةِ التّعلــّ •

مـــةِ بُ مَــنَ الفـــردِ ضَــرورةَ المواءاتِ العصــرِ تَـتَطلــّـالمــدخلَ المناســبَ للقـــرنِ الحــادي والعشـــرينَ، فكثــرةُ مُتغـــيرّ 

ــ مِ مِــنْ أجــلِ هــذه المواءمــةِ، ومِــنْ يمِ والــتّعلّ المســتمرةِ، وهــذهِ بِــدورهِا تُؤكــدُ علــى حاجــةِ الفــردِ للعــودةِ للتّعلّ

فيـدِ تَوضـيحُ فكـرةِ 
ُ
أجلِ إمكانيّةِ تعاملِه مـعَ الأوضـاعِ الـّتي تَسـتَجِدُ في حياتـِه الشّخصـيّةِ والعمليـّةِ، مِـنَ الم

العميـــقِ، الــّـذي يعَقِـــدُ بـــينَ الدّراجـــةِ والحيـــاةِ، فراكـــبُ الدّراجـــةِ لكـــيْ يحُـــافظَ علـــى القـــولِ بـــذلكَ التّشـــبيهِ 

، فإمّـــا أنْ يتَقـــدمَ وإمّـــا أنْ يتَـــأخرَ، فـــلا خيـــاراً وســـطاً، كـــذلكَ ..توازنــِـه، يجَـــبُ أنْ يَســـتمرَ في الحركـــةِ وإلاَ 

ضِيَّ قُدُماً 
ُ
 .الحياةُ تُسْقِطُ مِنْ ركَْبِها، مَنْ اعتزلَ الم

يمِ في جميعِ دوَّلِ العالمِ، يتَـولى مسـؤوليةَ إعـدادِ المـواردِ البشـريةِّ اللازمـةِ، للعمـلِ في جميـعِ أنّ نظامَ التّعلّ " •

الـّـذي تنَهــلُ مِنـــهُ جميــعُ المهِــنِ، وعنـــدما  والحرفيـّـةِ، فهــو يعُـــدُّ المنهــلَ  ا�ــالاتِ المهنيـّـةِ الصّــناعيّةِ والتّجاربــّـةِ 

ســــاتِ ســــةِ، فهــــي مِـــنْ بــــابِ أولى أنْ تبَـــدأَ مِــــنَ المؤسّ حـــةً للمؤسّ املةِ حاجــــةً ملّ تَكـــونُ إدارةُ الجــــودةِ الشّـــ

وهو ما يـُبرِرُ قـَولَ محمـد ، )3("ساتِ الأُخرى مُدخلاتٌ يميَّةِ، لأنَّ مخُرجاِ�ا ستكونُ بالضّرورةِ للمؤسّ التّعلّ 

                                                           

  .85: ص ،امعيّ، سلسلة آفاق تربويةّ جديدةيوسف سيد محمود، رؤى جديدة لتطويرِ التّعليمِ الج )1(

  .86: م،ن، ص )2(

أثــر التفكــير الابــداعي للمــديرين علــى جــودة الخدمــة في التعلــيم العــالي، دراســة ميدانيــة في جامعــة  لــة،ببــاديس بوخلــوة، فريــدة  )3(

  .48: ص ،05/02/2018 الجزائر ا�لة الجزائريةّ للتنميّة الاقتصاديةّ، جامعة قاصدي مرباح، قاصدي مرباح، ورقلة،
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ســتمرِ في : "طــه حنفــي
ُ
، لم تَعــدْ محــلَّ إنّ قضــيّةَ التّطــويرِ والتّجديــدِ والتّحــديثِ الم مجــالِ التّعلــيمِ الجــامعيِّ

ــةِ، بــل ومِــنْ جانــبِ  جــدلّ أو مناقشــةٍ، بــل أصــبحتْ مَطلبــاً مُلِحــاً، لــيسَ فقــط مِــنْ جانــبِ رجــالِ الترّبيّ

رجالِ السّياسةِ والاقتصادِ والاجتماعِ، وذلكَ نتيجةً لِمَا يمَرُ بهِ العالمُ اليومَ مِنْ تغَيرّاتٍ تَسـتوجبُ تطـويرَ 

تفـوقينَ منا التّعلّ نظُ
ُ
تميِّـزِ ورعايـةِ المـوهبينَ والم

ُ
حُ فكـرةَ مركزيـّة وهـذا الشّـكلُ يَوضِّـ، )1("يميّةِ، وحفزِ الأداءِ الم

  : )2(الجامعة بالنّسبةِ لجميعِ القطاعاتِ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .لباقي القطاعاتِ  مدخلاتُ  الجامعةِ  مخرجاتُ  ):04(شكل رقم   

وقيـادةِ مجـالِ نشـاطِه، لـيسَ  فكلُّ مجالٍ يَسعى إلى اسـتقطابِ مَـن يـَدفعُ بـِهِ إلى امـتلاكِ زمـامِ الأمُـورِ،    

 .قودويَ  لَ وُجودُه وتزيدَ أرباحُهُ ويُسيطرَ فقط ليستمرَ، بل أيضاً ليَتأصّ 

بتكــــــرينَ ورعــــــايتِهملقــــــدْ أَضــــــحى الاهتمــــــامُ با. 4
ُ
حاجــــــةً إنســــــانيّةً واجتماعيــّــــةً وسياســــــيّةً  لمبــــــدعينَ والم

ــةَ مهمــا تنَوعــتْ مُ �ــا مجموعــةٌ مِــنَ المؤشــراتِ، وبــاتَ واقتصــاديةًّ، تَــتحكّ  ؤكــدِ تمَامــاً أنَّ الثــّروةَ الماليّ
ُ
مِــنَ الم

جتمعـاتِ البشـريةِّ ورفاهيتِهـا، وأنَّ دتْ مَصادرهُا، فإّ�ا لا تَكفي لوحـدِها لتِحقيـقِ تَقـدُّ وتَعدّ 
ُ
مِ وُ�ـوضِ الم

نَ إعـــدادُها وأُحسِـــنَ نفعـــاً، إذَا مـــا أُحسِـــ كثـــرلبشـــريةُّ، فهـــي أفضـــلُ فائـــدةً وأالثــّـروةَ الحقيقيــّـةَ هـــي الثــّـروةُ ا

                                                           

  .15: ، صأميرة رمضان عبد الهادي، نظم تعليم المتفوقين خبرات عالميّة )1(

   . الشكل اجتهاد من الباحث) 2(
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هــــذهِ النّقطــــةُ الأخــــيرةُ هــــي نتيجــــةٌ للمُعطيــــاتِ السّــــابقةِ، فالتّجــــاربُ الإنســــانيّةُ جميعُهــــا ، )1("اســـتثمارُها

بشكلٍ لاَ لبُسَ فيه، أثَبتَتْ وتثُبتُ؛ أنَّ الصّانعَ الحقيقيّ لتقدُمِ الأممِ هو العنصرُ البشريّ الـّذي هـو مِـن 

اك كانتِ الحاجةُ إلى تَعليمٍ نَوعيٍّ يَهـدِفُ إلى تنَميـّةِ مهـارتِ يمٍ، إذّ كلَّ تعَلّ يمِ، ولكنْ ليسَ  مخُرجاتِ التّعلّ 

 .التّفكيرِ 

، باعتبــارهِ رُ الاهتــامَ بتطــويرِ ميــدانِ التّعلــّقــاطِ والتــّدليلاتِ، الــّتي تــُبرِّ كانــتْ هــذهِ بعَــضُ النّ      يمِ الجــامعيِّ

تفـقُ عليـه إلى حـدٍّ كبـيرٍ الآن بـينَ "الاعتقـادِ ويرُسِـخُه أنْ؛  هـذاويـدعمُ ، اً خياراً استراتيجياً مُلِحّ 
ُ
أصـبحَ الم

فكــرينَ، أنّ 
ُ
تقدمــةِ  الم

ُ
تخلفــةِ أو النّاميــّةِ، هــي فــر  الفــروقَ بــينَ الأمــمِ الم

ُ
وقٌ في مــدى امــتلاكِ هــذه والأمــمِ الم

بدعــةِ، فقــد أصــبحَ الإبــداعُ هــوالأمــمِ، 
ُ
حــكُ الحاســمُ في الإســراعِ بتقــدُمِ  و عــدمِ امتلاكِهــا للعقــولِ الم

ّ
الم

لـــذلكَ أولـــتْ ، )2("شـــعبٍ مِـــنَ الشّـــعوبِ، أو تخَلـــفِ شـــعبٍ آخـــرٍ وَوقوفِـــهِ عنـــدَ هاويــّـةِ التّخلـــفِ والجهـــلِ 

، مِــن خـلالِ خلـقِ منـاهجَ تنَتقــلُ  الكتابـاتُ الترّبويِّـةُ في الفـترةِ الأخـيرةِ اهتمامــاً ملحوظـاً بـالتّعليمِ الجـامعيِّ

تَقـولُ تفيـدة سـيد  ها بفاعليـّةٍ تنَفتحُ على محُيطِ  ها، إلى جامعةٍ تْ فيها على نفسِ مِن حالةٍ تَقوقعَ بالجامعةِ 

مِ كــلّ مــا يحَتاجُــه مِــنْ مٍ مِــنْ نــوعٍ خــاصٍ يــُوفِرُ للمــتعلّ تعَلُّــ دفُ المنــاهجِ الدّراســيّةِ تحَقيــقَ أصــبحَ هــ: "أحمــد

التّفكيرِ وتَوظيفِ كلِّ مَـا أَلمَ بـهِ مِـنْ مبـادئ وأسـاليبَ  مهاراتٍ عقليّةٍ واجتماعيّةٍ، حتىّ يكونَ قادراً على

شـكلاتِ الـّتي تَعترضُـهُ، وأمـامَ هـذا الواقـعِ تـَبرزُ أهميـّةُ تعَلـّ
ُ
مِ مهـاراتِ التّفكـيرِ الـّتي وقوانينَ ومُعطيـاتٍ في الم

همــــا كــــانَ نَوعُهــــا، دةً مِــــنْ حيــــثُ فائــــدُ�ا، واســــتخداماُ�ا في مُعالجــــةِ المعلومــــاتِ متبَقــــى صــــالحةً مُتجــــدّ 

نُـنـَا مِـنْ اكتسـابِ أنـواعٍ مِـنَ دُ، إلاَ أنّ مهاراتِ التّفكيرِ تبَقى حيـّةً، فَـتُمكّ فالمعارفُ رغمَ أّ�ا تنَمو وتَـتَجدّ 

عـارفِ واســتدلالهِا، بِغــضِ النّظـرِ عــنِ المكــانِ والزّمــانِ الـّذي يَـــتِّ 
َ
ومـا أحــوجَ زمــانَ العــربِ  )3("مُ فيــه ذلــكَ الم

  .حتىّ يقومَ �ا مِن تحتِ الركّامِ ! اليومَ إلى تنميةِ مهاراتِ التّفكيرِ في نظامِها التّعليميّ 

                                                           

، 7فريد سالم أبو حامد، وآخرون، التّفكير العلميّ الإبـداعيّ ودورهُ في المعرفـة الإنسـانيّة، مجلـة جامعـة أم درمـان الإسـلاميّة، ع) 1(

  .96: ، ص2004السودان، جويلية 

  .9: ، ص1987، )د،ط(المعرفة، الكويت العاصمة، الكويت، شاكر عبد الحميد، العمليّة الإبداعيّة في فن التّصوير، عالم  )2(

أسماء زكي محمد الصّالح، تنميّة التّفكـيرِ الإبـداعيِّ للطـلاب في ضـوء اسـتراتيجيات التّعامـلِ البنـائيّ، المكتـب الجـامعي الحـديث،  )3(

  .4: ، ص2011، )دط(القاهرة، مصر، 
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  :التّعليمُ الجامعيّ العربيّ واقعٌ وتَحدّياتٌ / 2

الصّـورةَ العامـةَ للتّعلـيمِ، فـإنَّ يمُ الجـامعيّ العـربيّ مِـنْ دولـةٍ عربيـّةٍ إلى دولـةٍ أخـرى، غـيرَ أنَّ يتَبايَنُ التّعلّ     

تتبعَ لتِاريخِ الفكرِ الترّبويِّ، يلَحظُ ثباتاً وتمَاثلاً في مضمونِ النّظريةّ الترّبويَّـةِ الـّتي سَـيطرَتْ علـى العمـلِ "
ُ
الم

ـــا، للدّ  تتَماثـــلُ ســـاتٍ رجـــةِ الــّـتي جَعلـــتْ مِـــنَ الأنظمـــةِ التّعليميَّـــةِ، مؤسّ الترّبـــويِّ في مُعظـــمِ مجُتمعـــاتِ عالمنِ

ــةَ و ، وتَـتَشــابهَُ مُشــكلاُ�ا وأداؤُهــاأدوارهُــا وأداءاُ�ــا  تــَدعو إلى الاهتمــامِ  العصــريةّ رُغــمَ أنَّ المنــاهجَ التّعليميّ

تعلّ 
ُ
يــلِ والنّقــدِ، ومِــن ثمَّ الإبــداعُ أكثــرَ مِــن لاســيما طلبــةَ الجامعــةِ علــى الاســتنتاجِ والتّحلّ و مــينَ بتشــجيعِ الم

مهـاراتُ 'في كتابـِه ' فهـيم مُصـطفى'يقـولُ ، السّـائدَ في الجامعـاتِ تَكرارَها، إلاَ أنّ  تكديسِ المعلوماتِ ثمّ 

يمُثِـــلُ نمَوذجـــاً لنِقـــلِ المعرفـــةِ : "يمِ في الـــوطنِ العـــربيّ التّفكـــيرِ في مراحـــلِ التّعلـــيمِ العـــامِ رؤيــّـةٌ مُســـتقبليّةٌ التّعلــّـ

علـمُ، وتَعتـبرُ المعرفـةُ سـلعةً، تنَتقـلُ مِـنْ عقـلِ حيثُ يتَسمُ بفصولٍ دراسيّةٍ يتَجلى فيها مظهرٌ واحدٌ هـ
ُ
و الم

علّ 
ُ
ناقشـةَ، بشـكلِ سـلبيٍّ، ممـا جعـلَ الـتّعلّ  مـينتعلَ مِ لعقولِ المالم

ُ
مَ لاَ يتَعـدى حفـظَ الحقـائقِ الـّتي لاَ تَقبـلُ الم

نـاهجِ الدّراسـيّةِ، واسـتعادةِ 
َ
أمثلـةِ المحاضـراتِ، وتكوينِ طالـبٍ غـيرَ قـادرٍ علـى شـيءٍ سـوى التّطـابقِ مـعَ الم

علِّ 
ُ
علـّمِ، وبالتّالي تمَركزُ العمليّةِ التّعلّ وتَرديدِ رأيِّ الم

ُ
ودَورهِ السّـلطويِّ، وغلبـتْ علـى الطاّلـبِ  مِ يميـّةِ حـولَ الم

غريبــاً في هــذه الظــّروفِ أنْ يَكــونَ الإجمــاعُ حــولَ خصــائِصِ المؤسســاتِ  عــدْ ولم يَ ، )1("السّــلبيَّةِ والاتكاليــّةِ 

يميّـــةِ لاَ تَســـتجيبُ إلى التّعليميــّـةِ، ومِـــنْ أَشـــهرهِا المقولـــةُ المعروفـــةُ للجميـــعِ، أَلاَ وهـــي أنَّ المؤسســـاتِ التّعلّ 

ففـــي حـــينِ تمَـَــتْ ، )2("التّغيـــيرِ والتّطـــويرِ، بـــلْ هـــي بِطبيعتِهـــا مُقاومـــةٌ لأيــّـةِ مُبـــادرةٍ في هـــذا الاتجـــاهِ أو ذاكَ 

مــــونَ بِشــــكلٍ جــــذريٍّ في العقــــودِ الأخــــيرةِ، لاَ يــَــزالُ العــــربُ يتَعلّ  يمِ التّعلــّــ اجعــــةُ منــــاهجِ للــــدّولِ الغربيــّــةِ مُر 

فتلكَ حقيقةٌ يتَأكدُ وجودُها  "ويعُلِّمُونَ بطرائقَ سيِّدُ الموقفِ فيها نمّطيّةُ أَوجدْ�ا رتابةَُ المناهجِ التّقليديةِّ، 

فلــيسَ غريبــاً ، )")3لُ التبّصــيرَ بأوهــامِ الكهــفِ كــلَّ يــومٍ رغــمَ بعــضِ الجهــودِ النّقديـّـةِ الّــتي حَاولــتْ وتحُــاوِ 

                                                           

  .4: بداعيِّ في ضوء إستراتيجيات التعلم البنائي، صأسماء زكي محمد الصالح، تنميّة التّفكيرِ الإ )1(

،        2010، 1عبــــد الفتــّــاح تركــــي، النّظريـّـــة الترّبويَّــــة وجــــدل الأفكــــار والتّحــــديات، الــــدّار المصــــريةّ اللّبنانيــّــة، القــــاهرة، مصــــر، ط) 2(

  .19: ص

  كــائزِ الخمــسِ، الــّتي تنَتقــلُ بفضــلِها مِــنَ التّفكــيرِ حينمــا جعــلَ الــتّخلصَ مِــن هــذه الأوهــامِ إحــدى الرّ ' لِفرانســيس بيكــون'مصــطلح

  ).63: عبد الفتاح تركي، النّظريةّ الترّبويَّة وجدل الأفكار والتّحدياّت، ص. (الخرافي إلى التّفكيرِ العلميّ 

  .64: عبد الفتاح تركي، النّظريةّ الترّبويَّة وجدل الأفكارِ والتّحدياّت، ص) 3(
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مِـــنَ : "حينَئــذٍ وأنــتَ تفُــتشُ عـــن جامعــاتٍ عربيـّـةٍ، بـــينَ قــوائمِ أفضــلِ جامعـــاتِ العــالمِ، أنْ تَكتشــفَ أنَّ 

خجلِ حقاً، أنَّـهُ في كـلِّ إحصـاءٍ سـنويٍّ لأفضـلِ الجامعـاتِ في العـا
ُ
لمِ، لاَ تَظهـرُ المؤسفِ جداً، بلْ مِنَ الم

ــة جزائريـّـةٌ  جامعــةٌ  في القائمــةِ  ولــيسَ بغريــبٍ أيضــاً حينــذَاك، أنْ يكــونَ لــذلكَ بــَالغَ آثــارهِِ ، )1(!"أو عربيّ

جتمــعِ العــربيِّ،
ُ
ســجلةِ للعــالمِ العــربيِّ في " حيــثُ  علــى الم

ُ
عامــاً، مَــا بــينَ ) 20(مجمــوعُ بــراءاتِ الاخــتراعِ الم

ـــدُ بـــأنَّ العـــربَ حَصـــلوا مجُتمعـــينَ علـــى ، )2000(وعـــام ) 1980(عـــاميْ  ـــراءةَ ) 836(فـــإنّ التّقـــاريرَ تفُي ب

البـَوْنُ شاسـعٌ شَسـاعةَ مـا بـينَ ، )2("براءةَ اختراعٍ ) 57968(لتْ كوريا الجنوبيّة وحدها اختراعٍ، بينماَ سجّ 

بســيطٌ، هــذا في الجانــبِ  الأرضِ وزُحـلٍ، ومــا هــذه المقارنــةُ بـينَ العــربِ مجُتمعــينَ وكوريــا الجنوبيـّة إلاَ مثــالٌ 

ـــــةِ فـــــإنّ  ـــــا جانـــــبُ العلـــــومِ الإنســـــانيّةِ والعلـــــومِ الإجتماعيّ ـــــفُ العلـــــومِ الإنســـــانيّةِ " العلمـــــيِّ التّقـــــنيّ، أمّ تخَلّ

والاجتماعيّةِ ليسَ سوى جزءاً مِنْ تخَلُفِنـَا العلمـيّ والمعـرفيِّ بشـكلٍ عـامٍ، والإحصـاءاتُ تـَدُلُ علـى ذلـكَ،  

٪ مِـــنْ إنتـــاجِ 0,0002إنتـــاجَ العـــالمِ العـــربيِّ مِـــنَ المعـــارفِ الإنســـانيّةِ لاَ يتَجـــاوزُ " كتلـــكَ الــّـتي وَجـــدتْ أنَّ 

ــنَ الصّــفرِ ! أُفٍ : لســانُ حــالِ العــربيّ يقــولُ ، )3(!"العــالمِ  والإحصــاءاتُ الجديــدةُ عــنِ  !إنــّهُ رقــمٌ يقــترِبُ مِ

 في بعضٍ مِـنْ دُوّلِ الخلـيجِ الـّتي أَحـرزَتْ يمِ عموماً عندَ العربِ ليستْ أفضلَ حالٍ مِنْ سَابقاِ�ا، إلاَ التّعلّ 

) 50(تَصـدرَتْ " ،2021وفقـاً لآخـر تَصـنيفٍ لسـنة  ا الجزائـرأمّـ، يمِ لاَبأسَ بـهِ ماً على مستوى التّعلّ تقدّ 

جامعـاتٍ منهـا، ) ، فيمـا بـرزَتْ 2021جامعـةً ومعهـداً جزائريـاً الترّتيـبَ، المحلـيّ لأحسـنِ الجامعـاتِ لسـنة 

ونفــسُ الجامعــاتِ بزيــادةِ جامعــةٍ واحــدةٍ،  ،)100(حــتىّ ) 48(التّصــنيفِ العــربيّ بدايــةً مِــن الرتّبــةِ ضــمنَ 

ـــنَ  ـــاً فلـــمْ تَظفـــرِ إ) 78(حـــتى ) 43(احتلـــتْ المراتـــبَ مِ ـــا دولي ــّـةُ إلا بالمراتـــبِ  فريقيـــاً، أمّ الجامعـــاتُ الجزائري

 (Ranking Web of Universities) رَهُ موقـعالأخـيرةِ بعـدَ الألـفِ، وأظهـرتْ نتـائجُ التّصـنيفِ الـّذي أَصـد

                                                           

، 9، ع5جــودة التّعلـيم العـاليّ مِـن خــلالِ التّفكـيرِ الإبـداعيّ، مجلـة الحكمــة للدّراسـات الأدبيـّة واللّغويـّـة، مفـيروز رشـام، ضـمان ) 1(

  .83: ، ص2017الجزائر العاصمة، الجزائر، مارس 

سـتقبل، دار صـفاء، عمـا )2(
ُ
، 1ن، الأردن، طمحمد صالح ربيع العجيلي، التّعليم العاليّ في الوطن العربيّ، الواقع واسـتراتيجياتُ الم

  .167: ، ص2013

  .192، 191: ص ن،.م )3(

  2018، 1باتنـــة، الجزائـــر، ط يـــع،ز ديات، المثقـــف للنّشـــر والتّو أصـــول وتحـــ: عـــدنان مهـــدي، التّعلـــيم في الجزائـــر ظـــرينللتوســـع ،            

    .78-76: ص
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، احـــتلالَ جامعـــةِ هـــواري بومـــدين للعلـــوم والتّكنولوجيـــا بـــاب الـــزوار العاصـــمة، 2021في شـــهرِ جويليـــة 

 )1("دوليــاً  1913إفريقيـا، وجــاءَتْ في المرتبـةِ ) 43(عربيــاً و) 48(يــاً، فيمـا احتلــتْ المرتبـةَ المرتبـةَ الأولى محلّ 

ومِــن قِصَــرِ النّظــرِ، أنْ تــَأتيَ الآدابُ والفنــونُ والعلــومُ الإنســانيّةُ  الجزائريـّـة، مراتــبٌ متــأخرةٌ احتلتهــا الجامعــةُ 

نِ أيضاً، ففيما الإنسا كونَ عصرَ فعصرُ العولمةِ يجَِبُ أنْ يَ "والاجتماعيّةُ آخرُ اهتماماتِ العقليّةِ العربيّة، 

والــدّورُ الــّذي ينُتَظــرُ مِــنَ العلــومِ الإنســانيّةِ أنْ تُؤديــهِ في  ؟!كانــت مُشــتتةً وحزينــةً   التّقنيــّةُ إذا تنَفــعُ البشــريةَّ 

ــتي تَعرِ  جتمعــاتِ  فُهــا البلــدانُ العربيـّـةُ اليــومَ ظــلِّ التّحــوّلاتِ الكثــيرةِ والسّــريعةِ الّ
ُ
فكريـّـاً،  هــو إعــادةُ بنــاءِ الم

ةِ شخصــيّةِ الإنســانِ العــربيّ، الراّهنــةِ في بنيتِهــا وحــتىّ في بنِيــمِ التّحــوّلاتِ وثقَافيــّاً، واجتماعيــّاً، ومحُاولــةُ فهــ

جتمعاتِ العربيّةَ نحَوَ مَصيرٍ أسـوأَ ممِـَا هـي عليـهِ اليـومَ 
ُ
، )2("لأنّ غيابَ هذهِ العلومِ أو تَراجُعَها، سَيوجِهُ الم

فبناءُ الحضـاراتِ يبَـدأُ ببنـاءِ الإنسـانِ قبـلَ بنـاءِ العمـرانِ، كمـا سَـلفَ بيـانُ ذلـكَ في الفصـلِ النّظـريّ، غـيرَ 

وبــالعلومِ الإنســانيّةِ والعلــومِ الاجتماعيّــةِ في تراجــع وغيــابٍ،  أنّ العنايــّةَ بــالآدابِ والفنــونِ أنَّ السّــائدَ هــو 

النّظرةُ السّائِدةُ للعلومِ الإنسانيّةِ، هي أّ�ا علومٌ مِنَ الدّرجـةِ " بلْ في تغييبٍ في أغلبِ الأحيان، مادامتِ 

جتمــعَ إلاَ بمِقـــدارٍ ضـــئيلٍ، ولاَ تلَعــبُ دَوراً مُهمـــاً في حركـــةِ التّنميـّـةِ الاقتصـــاديةِّ، وأّ�ـــا 
ُ
الثاّنيـّـةِ، لاَ تنَفـــعُ الم

ســتوى محَــدودِي التّفكــيرِ 
ُ
الكبــيرةُ الــّتي أَ�كَــتْ الإنســانيّاتِ في  هــذه هــي مُشــكلتنُا! تخََصُــصُ ضَــعفييِّ الم

جامعتِنا، فكيفَ تتَطوَّرُ هذه العلومُ في بيئةٍ لاَ تَراها ذاتَ جدوى، بلْ وتحَتقِرهُا أشدَ الاحتقارِ؟ ألمْ تَـقُمِ 

فلاســـفةِ علـــى أيَـــدِي الأدُبـــاءِ وال -الــّـتي تُـعَـــدُّ أهَـــمَ �ضـــةٍ في التــّـاريخِ الحـــديثِ - النّهضـــةُ الأوربيــّـةُ الحديثـــةُ 

تعلّ ، )3("والفنانينَ؟
ُ
مِينَ العربِ مثلَ جُلِّ أسرهِم، يعُانونَ مِـنْ عُقـدةِ تخَصُـصِ الطـّبِ، فمـنْ فـازَ فأغلبُ الم

ـــتعلّ 
ُ
ـــقُ للأســـرِ أنْ تتَبـــاهى بـــهِ، ثمّ تـَــأتيِ بعـــدَه بـــاقي بتِخصُـــصِ الطـّــبِ في نَظـــرهِم هـــو الم ، ويحَِ مُ الحقيقـــيُّ

ـــةِ كالهندســـةِ  ـــةِ، الــّـتي هـــي حســـبَ التّخصصـــاتِ العلميّ والإعـــلامِ الآلي، وغيرهِـــا مِـــنَ التّخصصـــاتِ التّقنيّ

                                                           

  .30/08/2021 ؟!لا جامعة جزائرية قبل المرتبة الألف دولياً ، إلهام بوثلجي )1(

https://www.echoroukonline.com./  

، كليّــة 14فــيروز رشــام، تخلــف العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيــة في العــالم العــربي، الأســبابُ وأســاليبُ التّطــويرِ، مجلــة معــارف، ع) 2(

  .94: ، ص2013الآداب واللّغات، جامعة البويرة، ديسمبر 

  .96: ص س،.م) 3(
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جتمـعِ الماديـّة الـّذي تعُلـي مـاهو 
ُ
مَذهبِهم أرفعُ شأناً مِن كـلّ تخصـصٍ إنسـانيّ أو اجتمـاعيّ، إّ�ـا نظـرةُ الم

ــمــاديٌّ، وتَســمو بــه فــوقَ كــلّ أمــرٍ روحــيّ، وهــي أبــرزُ الأســبابِ الجوهريــّةِ الــّتي تَقِــفُ ورا يمِ ءَ تَراجــعِ التّعلّ

ـــةِ علـــى وجـــهٍ خـــاصٍ،  ـــالي تَراجـــعُ الإنســـانِ نفســـهِ، ..عمومـــاً والعلـــومِ الإنســـانيّةِ والعلـــومِ الاجتماعيّ وبالتّ

فليســـتْ مشـــكلةُ العلـــومِ الإنســـانيّةِ في الجامعـــةِ الجزائريــّـةِ مســـتقلةٌ عـــن " ولكّنهـــا ليســـتْ الســـبَبَ الوحيـــدَ 

العربيِّ، إذْ يمَرُ البحثُ العلميّ بأزمةٍ حقيقيّةٍ في البلدانِ العربيّة، ويعَـودُ ذلـكَ السّياقِ العام للبلادِ وللعالمِ 

شــكلاتِ أهمُهــا
ُ
، وانشــغالُ البــاحثينَ بالتّــدريسِ وإنجــازُ البحــوثِ نقُــصُ الهياكــلِ والتّمويــلِ : لجملــةٍ مِــنَ الم

، وإ ، وتـَـدنيّ اللاّزمــةِ للترّقيـّـةِ عِــوَضَ التّفــرغِ للبحــثِ العلمــيِّ الفعلــيِّ همــالِ التـّـدريبِ علــى البحــثِ العلمــيِّ

جتَمــعِ  زوفُ الجامعــاتِ وا�تمعــاتِ، وعُــ عفُ التّواصــلِ بــينَ التّعلــيمِ، ويُضَــافُ إلى ذلــك ضَــ مســتوياتِ 
ُ
الم

شـكلاتِ ، )1( والبيئةِ عن طلبِ البحثِ العلميّ 
ُ
ولاَ يحَتاجُ البحـثُ هنـا إلى تَفصـيلِ القـولِ في مضـمونِ الم

أنّ البحـــثَ يتَبـــنى نظـــرةً تفاؤليــّـةً  -وهـــذا الأهـــمُ -لأوّلُ لأّ�ـــا ليســـتْ مضـــمونَ البحـــثِ والثــّـاني لســـببينِ؛ ا

فيـدِ القـولُ أنَّ جامعـاتِ الغـدِ  تثُمِّنُ مَا مِنْ شأنهِِ أنْ يحُققَ أثراً إيجابياً على العمليّةِ التّعليميّةِ،
ُ
ومِنـهُ مِـنَ الم

 التّميــّزِ هــي تلــكَ الــّتي تَقــومُ علــى أَســسِ أقَطــاب "
ُ
دةِ الاختصاصــاتِ، ولــيسَ علــى المراكــزِ الجامعيّــةِ تعــدّ الم

ـــذي أصـــبحَ قريـّــةً صـــغيرةً، هـــو عـــالمٌَ رَحـــبٌ بتنـــوعِ مجـــالاتِ العلـــومِ ، )2("أُحاديـّــةِ الاختصـــاصِ  فالعـــالمُ الّ

ـــةِ ، وميـــادينِ الآدابِ والفنـــونِ فيـــه، فأصـــبحَ لزِامـــاً التّســـليمُ بتَِعـــدُدِ الاختصاصـــاتِ  كـــلّ اختصـــاصٍ،   وأهميّ

وتلَعــبُ اللّغـةُ دوراً عظيمــاً في حيــاةِ الأمـمِ مهمــا كانــتْ هــذه " ،غــات، ولاسـيما اللّ وتكاملَهـا في مــا بينهــا

                                                           

 " ُرُ إنفاق تحدةِ الأمريكيّة واليابان والاتحادِ الأوربيِّ على البحثِ والتّطويرِ ما يقُاربُ يقُدَّ
ُ
بليون دولار، وهو مَا ) 417(الولاياتِ الم

تحـدة وحـدَها تنُفـقُ سَـنوياً علـى ال
ُ
، فالولايـات الم  بحـثِ العلمـيّ يتَجاوزُ ثلاثةَ أرباعِ إجمالي الإنفاقِ العالميّ بأسرهِِ على البحثِ العالميِّ

بليـون دولار، أيْ مَـا ) 130( ، وتـَأتيِ اليابـان بعـدَ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بــ%32بليون دولار، أيْ حوالي ) 168(أَكثرَ مِنْ 

مِــنْ  تنفــق مجتمعــةً أَكثــرَ ) ألمانيــا، فرنســا، بريطانيــا، إيطاليــا، كنــدا،(مِــنْ إنفــاقِ دُوّلِ العــالمِ، ثمّ الــدّولِ السّــبعِ % 24يـُـوازي أكثــرَ مِــن 

  .  بليون دولار) 420(

أصـول نظريـّة وخـبرات عربيـّة وأجنبيـّة مقارنـة، عـالم : أحمد إسماعيل حجي وحسام حمدي عبد الحميد، الجامعة والتّنميّة البشـريةّ )1(

  .46:، ص2012، 1الكتب، القاهرة، مصر، ط

جسـاس : التّجربـة البريطانيـّة أنموذجـا، تـر: الشّـركاتِ باسكال بوريس وأرنو فيسييه، الجامعة والبحـث العلمـي كمحـرك لتأسـيس  )2(

  .32:، ص2011، 1أنعم، الدار العربيّة للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط
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اللّغــةُ؛ لأّ�ــا أَوثــقُ العُــرى الــّتي تــَربطُ بــينَ أفــرادِ الأمُــةِ أو الجماعــةِ، وهــي دائمــاً برهــانٌ علــى مــا بيــنهم مِــنْ 

يقــولُ - ولأنّ  )1("قــوى مِــنَ اللّغــةِ في توطيــدِ وُجــودِ الأمُــةِ ودوامِهــا واســتمرارهِا؟صــلةٍ دائمــةٍ، وأيــّةُ وســيلةٍ أَ 

اللّغــاتِ البشــريةَّ تتَولــدُ وتحَيــا وتمَــوتُ، وقــدْ يبَلــغُ ِ�ــا الاحتضــارُ مَشــارفَ الفنــاءِ : "-عبــد السّــلام لمســدي

جديداً، فَـيَشتدُ عُودُها، وتَستقيمُ هَامتُها، ولكنْ  فيَقيّضُ لهَا التّاريخُ مَا ينَفخُ في أنَفاسِها فتَنبعِثُ انبعاثاً 

ننـا مِـنَ الـدّروسِ كانَ الأصلُ في اللّغاتِ أنْ تعـيشَ بفطرِ�ـا، وأنْ تفَـنى بفعـلِ الـزّمنِ فيهـا، فـإنّ التـّاريخَ لَقّ 

ـا هـو ه نُسلِّمُ أيضـاً، بـأنَّ اللّغـاتِ ما ب ، "(2) الإحيـاءُ بعـدَ الممـاةِ  قـدْ تقُتـَلُ قـَتلاً فَـتبُـادَ، أو تبُعـثُ بعثـاً كأنمَّ

انيّةِ يمِ العـــــاليّ بشـــــكلٍ عـــــامٍ، والآدابِ والعلـــــومِ الإنســـــوأوّلُ خُطـــــوةٍ مِـــــنْ أجـــــلِ ضـــــمانِ الجـــــودةِ في التّعلــّـــ

، ومنحِهم مساحةً كافيَّـةً " هي والاجتماعيّةِ بشكلٍ خاصٍ  تحَفيزُ الطلّبةِ الباحثينَ على التّفكيرِ الإبداعيِّ

ــنَ الحريـّـةِ لِطــرحِ بحُــوثِهم، والاهتمــامِ بإنتــاجِ الأفكــارِ والإبــداعِ والابتكــارِ  لهــذا تعالــتْ أصــواتٌ في ، )3("مِ

عاصــرِ تنــادي إلى فَهــمِ العملّ 
ُ
٪ مِــنَ 85لقــدْ أثَبتــتْ الدّراســاتُ أنَّ "ليا؛ً يميّــة فهمــاً تواصــيّــةِ التّعلّ العصــرِ الم

تقانِ مهارةِ العمـلِ، ولكـيْ نتَواصـلَ إمِنهُ فقط تعُزَى إلى ٪ 15مِنَ النّجاحِ يعُزى إلى مهاراتِ التّواصلِ، و

يعَــزُو البــاحثونَ  و علــى هــذا الأســاسِ ، )4("لنَــا مِــنْ إتقــانِ أساســيّاتِ التّواصــلِ  مــعَ الآخــرينَ بِبراعــةٍ لاَ بــُدَّ 

  .مَا يجَري فيها مِنْ تَواصلٍ وتَفاعِلٍ  إلى مدى، في الجامعةِ العربيّةِ  نجَاحَ العمليّةِ التّعليميّةِ 

 

  

 

  

                                                           

ضياء عبداللّه أحمد التيميمي، مستوى التّفكير الإبداعي لطلبة قسم اللّغة العربيّة في كلية التربيـة ابـن رشـد، مجلـة كليـّة الآداب،  )1(

  . 03   :، ص78: ع،2006العراق، أوت بغداد، 

اض، عبد السّلام لمسدي، التّخطيطُ اللّغويُّ والأمن اللّغوي، مركزُ الملك عبد اللّه بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللّغة العربيّة، الري )2(

  .10: ، ص2015، 1السعودية، ط

  .101: الأسبابُ وأساليب التّطوير، ص: العربيّ فيروز رشام، تخلف العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة في العالم  )3(

، )دط(تاعوينات، التّواصل والتّفاعل في الوسط المدرسي، وزارة الترّبيّةِ الوطنيّة المعهد الـوطني، الجزائـر، العاصـمة، الجزائـر،  علي )4(

  .10: ، ص2009
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  .التّواصلُ والتّفاعلُ في التّعليمِ الجامعيّ  .3

  : إسقاطُ خطاطةِ التّواصلِ على العمليّةِ التّعليميّةِ / أ

التّطبيقيّةُ جميعُها، إلى أهدافٍ خارجَ الحدودِ الحقيقيّةِ للعلومِ نفَسِها، وهذا يَسري على هُ العلومُ تتَوجّ     

، يَســتثمرُ نتــائجَ علــومٍ أخــرى كثــيرةٍ )اللّســانيّاتِ التّطبيقيـّـةِ (فعلــمُ اللّغــةِ التّطبيقــيّ "اللّســانياتِ التّطبيقيـّـةِ 

ليمَ اللّغةِ يخَضعُ لعواملَ كثيرةٍ، لغويـّة، ونفسـيّةٍ، واجتماعيـةٍ، صلُ باللّغةِ مِنْ جهةٍ ما؛ لأنهُّ يدُركُ أنّ تَعتَـتّ 

ــــ، )1("وتربويـّـــةٍ  ــــاتِ العامــــةِ، الـّـــتي تقُــــدِمُهاإذْ ظلّ  تِ اللّســــانياتُ التّطبيقيـّـــةُ في حركــــةٍ ترديديـّـــةٍ بــــينَ النّظري

ــــا باعتبارِ -اللّســــانياتُ العامــــةُ  نَظِــــرُ هــــا الأســــبقُ نشــــأةً فهــــي الأصــــلُ، وأيضــــاً باعتبارهِ
ُ
وبــــينَ نتــــائجِ  -الم

لُ التّلاقحُ البارزَ الّذي حصلَ بـينَ اللّسـانيّاتِ، ونظريـّةِ التّواصـلِ خطـوةً اللّسانيّاتِ التّطبيقيّةِ نفسِها؛ ويمُثِّ 

  .مِنَ الخطُواتِ الراّئدةِ الّتي اجتازَها الباحثونَ في التّخصصينِ معاً 

قَ بخطاطـةِ التّواصــلِ لاسـيمَا مـا تعَلـّو -اتِ العامــةِ والتّطبيقيـّةِ فقـدْ أصـبحَ مَوضـوعُ التّواصـلِ في اللّسـانيّ     

 "مِـنَ الموضـوعاتِ المحوريـّةِ في اللّسـانيّاتِ،  -'جاكبسون'عندَ 
ُ
حـيطَ لَقـدْ حـدَّ رومـان جاكبسـون اللّغـةَ والم

سِـــمُ في مجُملِهَـــا بحِـــدودٍ تَـتَّ إلى حقلِهـــا، وهـــو يرَســـمُ خطـــوطَ نظريتّـــهِ التّواصـــليّةِ  -ةٍ مِـــنْ أوّلِ رؤيـــ-اللّغـــويَّ 

، )2("بالارتساماتِ الشّموليّةِ، عندمَا رَفـضَ إبعـادَ كـلّ مـا لـهُ علاقـةٌ بالعامـلِ اللّغـويِّ عـنِ الـدّرسِ اللّسـانيِّ 

وظيفتــُــه المركزيــّــةُ هــــي التّبليــــغُ في إطــــارِ عمليّــــةِ ةٌ في حيــــاةِ الإنســــانِ، مّــــهمذِ اللّســــانُ ظــــاهرةٌ اجتماعيــّــةٌ إ

خاطبةُ مُفاعلةٌ؛ لا تُستَخدمُ إلاَ بـينَ نفسـينِ، يَصِّـحُ لكـلِّ واحـدٍ منهمـا أنْ يخُاطـبَ 
ُ
التّخاطبِ، حيثُ الم

  :ابتداءً، ويجُيبُ الثاّني عن الأوّل، فتَتكونَ بينهما دورةٌ تخاطبيّةٌ، تَقتضي شرطيين

شاركين في التّواص: أمّا الأوّلُ 
ُ
ستعملة(لِ على نفسِ السَّنَنِ يجَبُ أنْ يكونَ جميعُ الأفرادِ الم

ُ
  ).اللّغة الم

فيَتمثلُ في العلاقاتِ الزّمنيّةِ والفضائيّةِ الّتي تـربطُ بينهمـا، وتـَتلخصُ هـذه العلاقـاتُ في مقولـةٍ : أمّا الثاّني

خططِ الآتيِ ، )أناَ، هنا، الآن(
ُ
   )3(:ويمُكنُ تجَسيدُ دَورةِ التّخاطبِ في الم

                                                           

  .8: ، ص2004، 2النّهضة العربيّة، بيروت، لبنان، طعبده الراّجحي، علم اللّغة التّطبيقي وتعليم اللّغةِ العربيّة، دار  )1(

  .28: ، ص2000، )د، ط(خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللّسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر العاصمة، الجزائر، )2(

ـــة للعلـــوم ناشـــرون، الجزائـــر : الطـــاهر بـــومزبر، التّواصـــلُ اللّســـانيّ والشّـــعريةّ)3( ـــة لنظريــّـة رومـــان جاكبســـون، الـــدّار العربيّ مقاربـــة تحليلّ

  .13: ، ص2007، 1العاصمة، الجزائر، ط
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  القناةُ 

 )الخِطابُ (الرّسالةُ 

 

 

 

  تَحويلُ المعاني إلى ألفاظٍ بالاعتمادِ                         مصدرُ الإرسالِ في التّخاطبِ اللّغويّ 

 .على الوَضعِ                                                       .هو المُخَاطِبُ          

 

  

  تَحويلُ الألفاظِ إلى معانٍ،                           مُنتهى الإرسالِ في التّخاطبِ          

 .بالاعتمادِ على الرّفعِ                                 .اللّغويِّ هو المُخَاطَبُ              

 .خَطاطةٌ عامةٌ للتّواصلِ  ):05(شكل رقم 

يعُـدُّ العنصـرَ الأوَّلَ - )المُرسـلُ (بينَ الطرّفينِِ أثنـاءَ دَورةِ التّخاطـبِ؛ إذِ  في الخطاطةِ تَوضيحٌ لِمّا يتَِمُّ     

مُ، الإمـــامُ، أشـــكالاً أو أدواراً كثـــيرةً منهـــا المؤلـــفُ، المعلــّـوالأساســـيَّ في عمليــّـةِ الاتصـــالِ، ويأَخـــذُ المرســـلُ 

، الزّميلُ، الأبُ، الأخُ، الصّديقُ  يقَـومُ  -حيث بالعودةِ إلى مخـزونِ المرسـل الفكـريِّ واللّغـويِّ ... الإعلاميُّ

بحيــثُ تَكـونُ هــذه  ،)ةٌ رسـال(إلى كلمــاتٍ  والمعـاني الــّتي تُــراَودُ فِكـرَهُ بعمليـّةِ الاستيضـاعِ إذْ يحُــوِّلُ الأفكـارَ 

تحققـــةِ في الخـــارجِ، فاللّغـــةُ تقـــومُ بوظيفـــةِ الرّمـــزِ إلى تلـــكَ الموجـــوداتِ، إذْ 
ُ
الكلمـــاتُ دالـــةً علـــى المعـــانيِ الم

ســـتـَقْبِل، بواســـطةِ جهـــازِ إرســـالٍ هـــو 
ُ
يرُسِـــلُها المرســـلُ علـــى شـــكلِ سلســـلةٍ صـــوتيّةٍ مُتواضـــعٌ عليهـــا مـــعَ الم

 ، فيقــومُ بعمليــّةِ )الجهــاز السّــمعيّ (بواســطةِ جهــازِ الاســتقبالِ  )المُســتقبِلُ (ها ، يَســتقبِلُ )جهــازهُُ النّطقــيّ (

، )مَــا هــوَ مُتواضَــعٌ عليــهِ (، وهــي تحَويــلُ الألفــاظِ إلى معــانٍ وأفكــارٍ، بالاعتمــادِ علــى الوضــعِ )التّوضــيعِ (

رســلُ ها بــدورةِ التّخاطــبِ، حيــثُ يُصـبِحُ الــدَّورِ بينهمــا هــو سـببُ تَســميتِ  وتبَـادلُ 
ُ
رسِــلُ إليــهِ مُرسِــلاً، والم

ُ
الم

استوفَتْ عوامـلُ الاتصـالِ وعناصـرهِِ شـروطاً، لا يتَسِـعُ  إذَا قُ، إلاَ على أنَّ هذه الدّورةَ لا تتَحقّ  .مُستقبلاً 

تحــدِثُ أو البــاثُ أو النّاقــلُ 
ُ
رسِــلُ أو الم

ُ
مقــامُ البحــثِ إلى التّفصــيلِ فيهــا، لكــنْ يمُكــنُ الإشــارةُ إليهــا، فالم

  

  المُرْسِلُ 

  

 جهازُ الإرسِالِ  جهازُ الالتقاطِ   إليهِ  المُرْسَلُ 

 التَّوضيعُ  الاستيضاعُ 

 السّننُ 
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رسلُ إليهِ فليسَ كلُّ مُسـتقبلٍ ، )1(اسُ العلميّةِ التّخاطبيّةِ، فلولاهُ لَما وُجِدَتْ العمليّةُ التّخاطبيّةُ،أس
ُ
أمّا الم

رسلُ إليهِ يتَخطى تلكَ العمليـّةَ 
ُ
يَصلحُ أنْ يكونَ مُرسلاً إليهِ، لأنَّ الاستقبالَ هو عمليّةٌ فيزيائيّةٌ، بينما الم

إنَّ كـلَّ فـَردٍ محُـاورٍ يتَمتـعُ بكفـاءةٍ "الةِ فاهمـاً لهـا، مُـؤهلاً لحمـل دلالاتِ الخطـابِ، بأنْ يكـونَ مُـدركاً للرسّـ

ساهمةُ في التّواصلِ والبرهنةِ والحوارِ والتّفاعـلِ 
ُ
وأمّـا الرّسـالة لكـيْ تكـونَ ، )2("تَواصليّةٍ وتَداوليّةٍ، بإمكانهِِ الم

بينَ طرفيْ العمليّةِ التّواصليّةِ، هذا وتعُدُّ الرّسالةُ الركّنَ الثاّني في أنْ تحُيلَ إلى مرجعٍ مُشتركٍ  فاعلةً، فلاَ بدَُّ 

ـــةِ الاتصـــاليّةِ، وتتَمثـــلُ بالمعـــاني والكلمـــات الــّـتي يرُســـلها المصـــدر إلى المســـتقبلِ، فحينمـــا نتَحـــدثُ  العمليّ

صّـورةُ هـي فالرّسـمُ أو ال يَكونُ الحديثُ هو الرّسالةُ، وحينما نَكتبُ فالكتابةُ هي الرّسالةُ، وحينمـا نرَسـمُ 

ــ ــا هــي الرّســالةُ الرّســالةِ، وحينمــا نُـلَ وِّحُ بأيــدِينا فــإنَّ حركــاتِ ذراعنَ
ــنَنُ أمّــا ، )3( فيقصــدُ �ــا أنْ يكــونَ  السَّ

رســلِ إليــهِ، أمّــا 
ُ
 قنــاةُ الاتصــالِ هنــاك اشــتراكٌ كلــّيّ، أو حــتىّ جزئــِيّ بــينَ نظــامِ الترّميــزِ الخــاصِ بالمرســلِ والم

رســلِ إليــهِ، وإنْ كانــتِ قنــاةُ هــي الأصــلُ 
ُ
رســلِ إلى الم

ُ
في التّواصــلِ، فهــي الــّتي تَســمحُ بنقــلِ الرّســالةِ مِــنَ الم

 أنَّ قنـواتِ الاتصالِ في اللّسانياتِ اللّغويِّةِ هي الهواءُ النّاقلُ باعتبـارِ أنّ أَصـلَ الخطـابِ كـلامٌ ملفـوظٌ، إلاَّ 

شـافهةِ والمـذيا الاتصالِ تَـتَعـدّ 
ُ
عِ والتّلفـازِ والأنترنـت، وغيرهـا مِـنْ قنـواتِ، بـلْ قـدْ تكـونُ هدهـداً، دُ، مِـنَ الم

ــذَا فَألَْقِــهْ  )27(قَــالَ سَــنَنظرُُ أَصَــدَقْتَ أمَْ كُنــتَ مِــنَ الْكَــاذِبِينَ ﴿: قــالَ تعــالى  ــيْهِمْ ثمَُّ اذْهَــب بِّكِتَــابيِ هَٰ إلَِ

هُمْ فـَـانظرُْ مَــاذَا يَـرْجِعُــونَ  ــوَلَّ عَــنـْ ــتْ يـَـا أيَُّـهَــا الْمَــلأَُ إِنيِّ ألُْقِــيَ  (28) تَـ ــابٌ كَــريمٌِ  قاَلَ  ،النّمــل ﴾)29(إِليََّ كِتَ

رسِـــلُ هـــو ســـيدنا ســـليمان
ُ
ســـتقبِلُ بلقـــيس ملكـــةُ ســـبأ، والهدهـــدُ هـــو القنـــاة، -لامعليـــه السّـــ- فالم

ُ
، والم

لكـلِّ رسـالةٍ والغرض الظاّهر هـو اختبـار صـدق الهدهـد، أمّـا الغـرضُ الخفـيّ فإسـلام بلقـيس وقومهـا، إذْ 

  .وظائفٌ تُؤدِيها

رَ الوظائفَ اللّغويةَّ، ويحصرَها على وَفقَ العواملِ المكونة للتّواصـلِ حاولَ جاكبسون أنُ يؤُطّ  قدْ "لهذا     

الوظيفـــــة . 3الوظيفـــــة الإفهاميــّـــة، . 2الوظيفـــــةُ التّعبريــّـــة، . 1: (اللّفظـــــي، فـــــذكرَ ســـــتّ وظـــــائفَ، وهـــــي

                                                           

  .225: ، ص2012، )د،ط(يحي محمد نبهان، مهارة التّدريس، دار اليازوري العلميّة للنّشر والتّوزيع، عمان، الأردن، ) 1(

، 1مصابيح محمد، تواصليّة الخطاب التّعليميّ الجامعيِّ في الجزائر، الخطاب التّعليميّ التّفاعليّ ووسائلُه، الخطاب والتّواصل، ع )2(

  .152: ، ص2015عين تموشنت، الجزائر، ديسمبر 

  .228: يحي محمد نبهان، مهارة التّدريس، ص )3(

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura27-aya29.html
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، وقـدْ )الوظيفـة الشّـعريةّ. 6اللّغـة، وظيفة ما وراء (عريفية الوظيفة التّ .5الوظيفة المرجعيّة، . 4الانتباهيّة، 

ولأنّ عمليـّةَ التّواصـلِ تخَتلـفُ بـاختلافِ ، )1("وضحَ جاكبسون خطاطـة صـغيرة موضـحة لهـذه الوظـائف

الحقولِ الاجتماعيّةِ الّتي تجري فيها، فالتّواصل في شركاتِ الاستثمارِ، ليسَ نفسهُ في ملعبِ كـرةِ القـدمِ، 

لـيسَ نفسُـه في المشـفى، ولـيس نفسـه في المسـاجدِ وفي المـدارسِ، فقـدْ تـُؤدِي  والتّواصلُ في ثكنـةِ الجـيشِ،

، كمـا قـدْ تَقتصِـرُ علـى بعـضٍ منهـا، وقـدْ تَزيـدُ في أحيـانٍ أُخـرى، التّواصـليةُ جميـعَ هـذه الوظـائفِ  العمليّةُ 

    )2(:الخطاطة الآتية علىصل تحن لاسيما إذَا تَعلقَ الأمرُ بميدانِ التّعليم،

  القناةُ 

  )الدَرسُ أو المُحاضرةُ (الرّسالةُ 

 

 

 

  مُنتهى الإرسال في العمليّةِ                                   مصدرُ الإرسالِ في العمليّة         

                             .التّعليميّةِ هو المُتَعلِمْ                                         .التّعليميّةِ هو المُعَلِم             

  

  

  

  

   وأفكارٍ  معانٍ إلى  الألفاظِ  تحويلُ                    تَحويلُ المعانِي، والأفكارِ، والمعلوماتِ،  

 .وضعال بالاعتمادِ على                             .إلى ألفاظٍ بالاعتمادِ على الوَضعِ      

  .خَطاطةٌ عامةٌ للتواصلِ والتّفاعلِ التّعليميِّ  ):06(شكل رقم 

                                                           

، 2015، 1ط ،Https://www.alukah.netجميل حمداوي، التّواصل اللّسانيّ والسّيميائيّ والترّبويّ، موقع الألوكة،  )1(

  .43:ص

  . من الباحث قتباسالمخطط ا )2(

  

  المُرْسِلُ 

  )المُعلِمُ (

  

  إليهِ  المُرْسَلُ 

 جهازُ الإرسِالِ  جهازُ الالتقاطِ   )المُتعلِم(

 التَّوضيعُ  الاستيضاعُ 

 السّننُ 
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ـــالغٍ مِـــنَ      لخطاطـــةِ علـــى ميـــدانِ التّعلـــيمِ، وبإســـقاطِ هـــذهِ ا الأهميـّــة،فالتّواصـــلُ التّعليمـــيِّ علـــى قـــدرٍ ب

ــةُ الاتصــالِ، وهــي " كونــاتِ الــتيّ تتَطلبُهــا عمليّ
ُ
تَـتَطلــبُ عمليَّــةُ التّعلــيمِ والــتّعلمِ مجموعــةً مِــنَ العناصــرِ والم

  :على النّحوِ الآتي

رسلُ أو مَصدرُ المعلوماتِ  :مُ المُعلّ 
ُ
  .وهو الم

ستقبِلُ  :مُ المُتعلِّ 
ُ
  .وهو الم

  .وهي الرّسالةُ  :أو المُحاضرةِ  رسِ مُحتوى الدّ 

  .وهي قنواتُ الاتصالِ  :اللّوحُ أو الكتابُ المدرسيّ أو الفيلم التّعليميّ 

تعلّ ، )1("وهي التّغذيةُّ الراّجعةُ  :مينَ المُتعلّ  مُشاركةُ وتفَاعلُ 
ُ
مينَ هي عنصـرٌ وهذه الأخيرةُ أيْ تَفاعلُ الم

ــةِ العناصــرِ الأُخــرى، فمِــنْ مُهــمٌ في  ــةُ قيــاسٍ وتقــويمٍ مُســتمرٍ لفاعليّ ــا عمليّ ، لأ�َّ ــةِ الاتصــالِ التّعلمــيِّ عمليّ

ســتَقبلِ، كمــا أنَّ لهــا دوراً في نجــاحِ 
ُ
رســلُ علــى مــدى التــّأثيرِ الــّذي أَحدثتْــهُ رسِــالتُهُ في الم

ُ
خلالهِــا يتَعــرفُ الم

ولاَ يـــنجحُ الـــدّرسُ " الاتصـــال التّعليمـــيّ علـــى وجـــهِ خـــاصٍ،عمليـّــةِ الاتصـــالِ عامـــةً، وفي نجـــاحِ عمليـّــةِ 

مِـــنْ أجـــلِ دعـــمِ ) Feed Back( الدّيـــداكتيكي إلاَ إذَا أُخَضِـــعَ للتّشـــخيصِ والتّقـــويمِ والتّغذيــّـةِ الراّجعـــةِ 

ــةِ  ــةِ التّعلميّ ــةِ التّعليميّ رســلِ إليــهِ، وهــذا ، )2("العمليّ
ُ
رســلِ والم

ُ
مــا أَصــبحَ يعُــرَفُ لأّ�ــا تحُــدِثُ مُفاعلــةً بــينَ الم

 .بمصُطلحِ التّفاعلِ التّعليميِّ 

  .التّفاعلُ التّعليميُّ في الجامعةِ / ب

العمليّـــةُ  ، عَرفِـــتِ امعيوَ تَطـــويرِ التّعلـــيمِ الجـــالعـــزمَ نحَـــ -منـــذُ عقـــودٍ - بعـــدَ أنْ شَـــدَّ الخـــبراءُ والبـــاحثون    

ــــةُ  اللّغــــويّ، العصــــف الــــذّهنيّ، التّعلــــيم التّعــــاوني، التّفاعــــل  مُصــــطلحاتٍ جديــــدةً، مثــــلَ الحمــــام التّعليميّ

، مَ التّفـاعليِّ هـو أسـلوبُ تعَلـّمٍ فَـعَّـالٍ مُقارنـةً ولقدْ أَجمعتْ العديدُ مِنَ الدّراساتِ أنَّ الـتّعلّ ... " التّعليميِّ

وقـدْ ، )3("متينِ الترّبويـّةِ والجامعيـّةِ يرِ المنظـو مِ التّقليديِّ، لذلكَ نجَِـدُهُ مَطلـبَ كُـلِّ القـائمينَ علـى تَطـوّ بالتّعلّ 

حيـثُ ) " :(Lonzerzen، ومِنـهُ مَـا طرَحَـهُ لـورنزن'التّفاعـلِ التّعليمـيّ 'دَتْ التّعريفاتُ الدّقيقـةُ لمفهـومِ تَعدّ 

                                                           

  .235، 234: يحيّ محمد نبهان، مهارةُ التّدريسِ، ص )1(

  .43: جميل حمداوي، التّواصل اللّساني والسّيميائيّ والترّبويّ، ص )2(

  .154، 153: مصابيح محمد، تواصليّة الخطاب التّعليميّ الجامعيِّ في الجزائر الخطاب التّعليميّ التّفاعليّ ووسائله، ص )3(
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تعلّ 
ُ
الحُجـرةِ  مُ داخلَ مينَ بشكلٍ يَسمحُ لهم بالمشاركةِ الفاعلةِ في الأنشطةِ الّتي تَـتّ يرَى أنهُّ طريقةٌ لتِعليمِ الم

ــتِّ  شــاركةُ الفاعلــةُ في الأنشــطةِ المختلفــةِ الــّتي تَـ
ُ
مُ مــعَ زُملائــِهِ، علــى أنَّ الدّراســيةِ، بحيــثُ تأَخــذُهم تلــكَ الم

علّ يتَمثّ 
ُ
تعلّ مِ هنا في أنْ يحُاضرَ بدرجةٍ أقلّ لَ دُورُ الم

ُ
هَ الم مينَ إلى اكتشـافِ المـوادِ التّعليميـّةِ، الـّتي ، وأنْ يُـوَجِّ

تحَصرُ أغلبُ التّعريفاتِ التّفاعلَ التّعليميَّ في حجرةِ الدّرسِ وذلكَ و ،)1(" فَهمِ المنِهاجِ الدّراسيّ ي إلىتُؤدّ 

علِّ : "فيُـعَرِّفَهُ إبراهيم وحَسَبَ اللّه الأصلُ،
ُ
تعلّ بأنهُّ كلُّ مَا يَصدرُ عنِ الم

ُ
، مِ والم مين داخلَ الصّفِ الدّراسـيِّ

علّــ
ُ
تعلّ بــينَ الم

ُ
مِــنْ كــلامٍ وأفعــالٍ وإشــاراتٍ وحركــاتِ التّواصــلِ لتِبــادلِ الأفكــارِ والمشــاعرِ، ِ�ــدفِ مــينَ مِ والم

  )2("تِهم نحوَ الدّرسِ، ورَفعِ كفاءةِ العمليّةِ التّدريسيّةِ الّتي يمُكنُ مُلاحظتُها وتَسجيلُها وتحَليلُهاإثارةِ دافعيّ 

هــو حــدوثُ اقتنــاعٍ وتجَــاوبٍ نفســيّ بــين طــرفيّ "اً، إذْ غــيرَ أنّ التّفاعــلَ التّعليمــيَّ أبعــدُ غــوراً، وأوســعُ أفُقــ

رِ بــهِ، ويمُثِّــلُ التّفاعــلُ العمليــّةِ التّعليميــّةِ، لاســتجابةِ الطــّرفِ الثــّاني المعرفيــّةِ والسّــلوكيّةِ للطــرفِ الأوّلِ وللتــأثّ 

ـــةِ حيـــثُ يعَكـــسُ العُمـــقَ والحيويــّـ ـــةِ التّعليميّ ةَ الــّـتي تَكتســـبُها المعلومـــاتُ التّعليمـــيُّ عُنصـــراً مُهمـــاً في العمليّ

ـــربيّ والخـــبراتُ المنقولـــةُ للمـــتعلّ 
ُ
بحيـــثُ يمَتـــدُ هـــذا ، )3(" اســـتيعاباً، وتطبيقـــاً مِ ويعَكـــسُ المـــدى البعيـــدَ لأثـــرِ الم

التّفاعــلُ التّعليمــيُّ مِــنْ حُجــرةِ الــدّرسِ إلى خارجِهــا، إلى أينمــا وُجِــدَتْ المعــارفُ والعلــومُ، ومــتى اســتطاعَ 

تعلّ فنَجِدُ مِنْ مظاهرِ وأثارِ تحََقُّـ، سبيلاً إليها 
ُ
مـينَ مـع العمليـّةِ التّعليميـّةِ، إقبـالهُم علـى مطالعـةِ قِ تَفاعـلِ الم

المعرفــةِ، والتّفكــيرِ في الإضــافةِ وإيجــادِ الحلــولِ، فيَتحقــقُ التّعلــيمُ الحقيقــيُّ الــّذي  الكُتــبِ، والسّــؤالِ وحــبِّ 

تعلّ 
ُ
  .مينَ يرَتقِي بقدراتِ الم

مَ، دائـرةَ مفهـومِ التّفاعـلِ التّعليمـيِّ ويختزلـُه في سـطورٍ، إذِ التّفاعـلُ ا تَقـدّ يحَصِـرُ مـتعريـفٍ  على سبيلِ و     

تعلّ كُ فيها المعلّ التّعليميُّ فلسفةٌ تربويةٌّ يحُرّ 
ُ
، فتَسـمحُ لهـم يجمِين نحوَ الإمُ دافعيةَ الم ابيّةِ في الموقفِ التّعليمـيِّ

ناقشةِ الثرّيةِّ والتّفكيرِ بإبداعٍ في كلّ مَا تتَمُّ بالإصغاءِ والتّأملِ 
ُ
هُ ه أو كتابتُ قراءَتُ  العميقِ، ثمَّ الحوارِ البنّاءِ والم

  .ه، أو ما يَهمُهُ مِن محُتوًى مَعرفيٍّ أو عَرضُ 

                                                           

، 2013، )دط(عودة خليفات، كيف نَصلُ للطالبِ الّذي نرُيدُ، دار اليازوري العلميّة للنّشر والتّوزيع، عمـان، الأردن،  نجاح )1(

  .284: ص

  .95: يحي محمد نبهان، مهارةُ التّدريسِ، ص )2(

  .101:تاعوينات علي، التّواصل والتّفاعل في الوسط المدرسي، ص )3(
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  :ويَضمُ التّفاعلُ التّعلميّ نوعينِ مِنَ التّفاعلِ همَا

 " ُـــرَ ) ٪70(ويغُطـــي أحيانـــاً  :اللّغـــويّ التّفاعـــل ـــنَ وقـــتِ النّشـــاطِ الصّـــفيّ الإجمـــالي أو أكث وأنْ ، )1("مِ

مِ، فاللّغـــةُ وســـيلةُ التّعلـــيمِ والـــتّعلّ "يُســـيطرَ التّواصـــلُ اللّغـــويّ علـــى العمليــّـةِ التّعليميــّـةِ ذلـــك أمـــرٌ طبيعـــيٌّ، 

ــتْ وُجــودَ علاقــةٍ بــ ينَ القــدرةِ وتتَقــدمُ علــى جميــعِ الوســائلِ الأُخــرى في ذلــكَ، حــتىّ أنَّ الدّراســاتِ أثَبتَ

ـــ فيَكفـــي أنْ ، )2("رُ عـــنِ الفكـــرِ اللّغويــّـةِ والـــذكّاءِ، لأّ�ـــا تعُتـــبرُ مَـــدخلاً وظيفيــّـا للنّمـــوِ العقلـــيّ، فهـــي تعُبـِّ

 .يرةغةَ لندركَ أهميّةَ هذهِ الأخنتَخيّلَ العمليّةَ التّعليميّةَ دونَ اللّ 

 " لاَ فــفي التّواصــلِ والتّفاعــلِ بصــفةٍ خاصــةٍ،  ساســيٍّ قــومُ القنــاةُ البصــريةّ بــدورٍ أتَ  :اللّغــويّ التّفاعــلِ غيــر

بـل إنـّه يَسـتعملُ نظامـاً مِـنَ الإشـاراتِ والحركـاتِ  ،نَسقاً لغُوياً منطوقاً فحسـبالتّفاعليّ  فُ الفعلُ يوُظّ 

  .ورُبَّ إشارةٍ، أبَلغُ مِن ألَفِ عبارةٍ  )3("والإيماءاتِ والّتي بفضلِها تُـبـَلَّغُ معلوماتٌ 

تعلّ  التّفاعلُ الكتابِيّ قترحُ نوعاً ثالثاً مِنَ أنواعِ التّفاعلِ التّعليميّ، هو نو     
ُ
مـين مـع مِن خلالِ تفاعـل الم

ةٍ لاحقــةٍ، باعتبارهِــا المعيــارُ أســئلةِ الاختبــاراتِ الكتابيـّـةِ بأنواعِهــا، ســيكونُ للبحــثِ معهــا وقفــةٌ في محطـّـ

 .لقِياسِ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ 

أنَّ هنــاكَ نمطــينِ مِــنَ  (Carin & Sund) يــرى كــارين وصــند"حيــثُ  :وللتّفاعــلِ التّعليمــيّ أنمــاطٌ 

  :التّفاعلِ يظهرانِ في مستويينِ مِنَ الاستقصاءِ والاكتشافِ هما

  :مِ مستوى مُنخفضُ مِنَ الاكتشافِ والاستقصاءِ بواسطةِ المُتعلّ 

م اولة، ونرى ضرورة ابتعاد المعلـّالمناقشة المشابه للعبة تنس الطّ مط اسم نمط وقدْ أَطلقا على هذا النّ     

ي إلى مزيـدٍ مط ما أمكن، لأنهُّ يمُثِّلُ مستوًى منخفضاً من التّفاعلِ الّذي يـُؤدّ عن استخدام مثل هذا النّ 

  : )4("طالمخطّ ، كما في المتعلّمينَ قِ والمعارفِ إلى عقولِ مِنَ النّمو، ولكنّه �ردِ التّأكدِ مِنْ وصولِ الحقائ

                                                           

  106: يحي محمد نبهان، مهارةُ التّدريسِ، ص)1(

،        2008، 1محســـــن علـــــي عطيّـــــة، مهـــــارات الاتصـــــال اللّغـــــويّ وتعليمهـــــا، دار المنـــــاهج للنّشـــــر والتّوزيـــــع، عمـــــان، الأردن، ط )2(

  .24: ص

  .ن.ص س،.م )3(

  .102: تاعوينات علي، التّواصل والتّفاعل في الوسط المدرسي، ص )4(
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  مالمعلّ 
  

  

  متعلّ مالم                      م                       المتعلّ م                    المتعلّ المتعلّ 

   .نمط أحادي الاتجاه ):07(شكل رقم 

تعلمَ ليسَ مَنوطٌ به إلاَ وتَشبيهُ عمليّةَ التّعليمِ والتّعلم هنا بلعبةِ تنسِ الطاّولةِ، تَشبيهٌ مُصيبٌ؛     
ُ
لأنّ الم

علّ 
ُ
  .مُ مِنْ معرفةٍ إعادةَ ما سَبقَ وأرسلَهُ إليه الم

  :مِ مستوى مُرتفعٌ مِن الاكتشافِ والاستقصاءِ بواسطةِ المُتعلّ ". 2

مرتفعـاً مـن ةِ، ويمُثِلُ هذا النّمطُ مُستوًى وقدْ أَطلق على هذا النّمطِ اسمَ نمطِ المناقشةِ المشابهِ لكرةِ السّلّ 

علّــ
ُ
مــين بالتّفاعــلِ وهــو �ــذا يُســاهمُ في مُ يتُــيح هنــا فرصــاً أكــبر للمتعلّ ميــه، فــالمعلّ مِ ومُتعلّ التّفاعــلِ بــينَ الم

   )1(:طِ مِهم عن طريقِ تبادلِ الخبراتِ والآراءِ، كما في المخطّ تعَلّ 

  المعلم

  

  

  مالمتعلّ                        مالمتعلّ                         مالمتعلّ                        مالمتعلّ 

  .نمط ثنائي الاتجاه ):08(شكل رقم 

تعلّ فكلّما زاَدَتْ حُريَّةُ المتعلّ 
ُ
  .مِ وسطَ العمليّةِ التّعليميّةِ، وزادَ مَردودُه مِنَ التّحصيلِ المعرفيِّ مِ زادَ تَفاعلُ الم

ــنّمطُ المُتعــدِدُ الاتجّ وتُضــيفُ فارعــة حســن إلى النّمطــينِ السّــابقينِ مِــنَ التّفاعــلِ  ــيحُ هــذا و  ؛اهــاتِ ال يتُ

علـّالنّمط فُرصـاً عديـدةً للمتعلّ 
ُ
مِ، ويُلاحـظُ أنّ هـذا مـينَ للتّفاعـلِ فيمـا بيـنهم، فضـلاً عـنْ تفـاعلهم مـع الم

فــرصُ متاحــةً بشــكلٍ أفضــلٍ للتّفاعــلِ وتبــادلِ الخــبراتِ بــينَ الــنّمط يعُــدُّ أكثــرَ الأنمــاطِ تَطــوراً، إذْ تكــونُ ال

   )3(:ويوُضح الشّكلُ الآتي هذا النّمط )2(الجميعِ،
                                                           

  .103، 102: ، ص، التّواصل والتّفاعل في الوسط المدرسيتاعوينات علي)1(

  .104:ص  ن،.م )2(

  .الشّكل اجتهاد من الباحث )3(



  التّقويمُ أنمُوذجًا: الجامعيِّ في تفعيلِ التّفكيرِ الإبداعيّ مهاراتُ الأستاذِ 

انيثّ ال الفصلُ   

 
79 

  مالمعلّ 

  

  

  مالمتعلّ                        مالمتعلّ                         مالمتعلّ                        مالمتعلّ 

  .اهاتد الاتجّ نمط متعدّ ): 09(شكل رقم 

تعلّ يوُجَـــدُ في النّهـــرِ مـــا لاَ يوُجَـــدُ في البحـــرِ، فـــواردٌ أنْ يـَــتعلّ : وكمـــا قيـــلَ     
ُ
مـــونَ مِـــنْ بعضِـــهم كمـــا مَ الم

  .هم، ولو بِقدرٍ يَسيرٍ، وتلكَ واحدةٌ مِنْ فوائدِ التّفاعلِ التّعليميِّ يمِ مونَ مِن مُعلّ يتَعلّ 

  : أهميّةُ التّفاعلِ التّعليميِّ / ج

  :اً وكيفاً، ويَذكرُ البحثُ منهادَتْ كمّ التّعليمِيِّ أهميتُه الّتي برَهنتْ عليها نواتجِهُ، التيّ تَعدّ للتّفاعلِ 

علّ للتّفاعلِ التّعليميّ أهميّةٌ تحوّ  •
ُ
ناً، صاحبَ معروفٍ وحيـدٍ علـى عاتقِـه تَقـعُ مِ؛ فبعدَ أنْ كانَ مُلقّ لتْ بالم

ـتعلّ ومُنظّ هـاً يمُ أصـبحَ مُوجّ عليهِ مَهمـة التّعلـّ
ُ
يـاً مُ فقـدْ أصـبحَ مُشـاركاً بعـدَ أنْ كـانَ مُتلقّ مـاً ومُرشـداً، أمّـا الم

  .فقط

تعلّ  •
ُ
ــيطُــوِّرُ الم علّ

ُ
مِ الــّذي يحَــرصُ علــى رفــعِ مــينَ في عمليّــةِ التّفاعــلِ التّعليمــيِّ أفكــارَهم وآراءهــم بعنايــةِ الم

  .مُستواها وارتقائها

تعلّ  •
ُ
، إذْ يعَمــلْ علــى تجَريــدِهم مِــن حالــةِ الصّــمتِ والسّــلبيّةِ مــين في يزيــدُ مِــن حيويــّةِ الم الموقــفِ التّعليمــيِّ

ناقشةِ وتبادلِ وجهاتِ ا
ُ
  .هملنّظرِ في القضايا الّتي َ�مُّ والانسحابيّةِ إلى حالةِ البحثِ والم

تعلّ  •
ُ
فيســـتمعونَ للـــرأيِّ  ابيــّـةٍ نحـــوَ الآخــرينَ ومـــواقفِهم، وآرائهِــميجاهــاتٍ إمـــينَ علــى تطـــويرِ اتجّ يُســاعدُ الم

رجــوةُ تجَـُـرُ خلفَهــا بالضّــرو وهــذا يـُـؤدِّ ، )1(.الآخــرِ ويحَترمونـِـه
َ
ةَ نتــائجَ ر ي إلى ذاكَ، فهــذهِ النّتــائِجُ المفيــدةُ الم

  :أُخرى، منها

ــتعلّ  •
ُ
شــاركةِ وانخــراطِ الم

ُ
يتُــيحُ لــهُ مِ، وهــذا مــا مِ في عمليّــةِ الــتّعلّ أنّ الــتّعلمَ التّفــاعليَّ يفُســحُ ا�ــالَ واســعاً لم

ــتعَلُّ  ــهُ كــلُّ ذلــكَ لاَ يتَعــدى مــاً أعَمــقَ لــيسَ عــنْ طريــقِ الإصــغاءِ والتلّقّ ي ثمَُّ الحفــظ والتّكــرار، حيــثُ يجَعلُ

                                                           

  .98: ص، تاعوينات علي، التّواصل والتّفاعل في الوسط المدرسي )1(
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علـــى التّفاعـــلِ مـــعَ الأنشـــطةِ وَيـُــؤدي �ـــم إلى المناقشـــةِ وطـــرحِ  المتعلّمـــينعُ رِ، بينمـــا يُشـــجِّ مرحلـــةَ التـّــذكّ 

اتِ التّفكـــيرِ لـــديهم، فالهـــدفُ مِـــنَ التّعلـــيمِ النّشـــطِ يتَمثـــلُ أَساســـاً في إثـــارةِ الأســـئلةِ، وبالتــّـالي تنَميــّـةَ قــُـدر 

تعلّ 
ُ
  .)1(مِ عاداتِ التّفكيرِ وإنماءِ القُدراتِ العقليّةِ لدى الم

  )2(.طَ لهمِ، وفي تنفيذِ وتَقويمِ مَا خُطّ يعُوّلُ على التّفاعلِ التّعليميِّ في التّخطيطِ للتّعليمِ والتّعلّ  •

ِ�ـــدفِ  -ميـــزةَ هــذا العصــرِ -محــدودِ مِــنَ المعــارفِ اللاَّ  يُشَــجِعُ علـــى التّعامــلِ مــع الكَـــمِّ  النّشــطُ  الــتّعلمُ  •

الدّراســةِ لأجـــلِ الدّراســةِ، ولـــيسَ لأجــلِ الامتحـــانِ، وهــي غايــّـةٌ في حــدِّ ذاِ�ـــا وليســتْ وســـيلةً، وبالتــّـالي 

وجميعُ هذهِ ، )3(الاستنتاجنُ لديهم القدرةُ على التّحليلِ والترّكيبِ والملاحظةِ والتّجريبِ وُصولاً إلى تتَكوّ 

  .النّتائجُ للتّفاعلِ التّعليميّ هي مِنْ مطالبِ التّعليمِ الحديثِ الّذي يحُقِقُ التّعليمَ الإبداعيِّ 

 لهـذا، )4("تبَقى بمعزلٍ عنْ بقيّةِ العناصرِ تمَوتُ وتنَـدثرُ  إنَّ أيَّةَ معرفةٍ : وخلاصةُ القولِ في هذا السّياقِ     

ثـــالوثُ  أقطــابلموضــوعاتِ الــتيّ يجــبُ أنْ يعَتــبرُ كثــيرٌ مِــنَ الخــبراءِ موضــوعَ التّفاعــلِ التّعليمــيِّ مِــنْ أهــمِ ا

  .العمليّةِ التّعليميّةِ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .154: ووسائله، صمصابيح محمد، تواصليّة الخطاب التّعليميّ الجامعيِّ في الجزائر الخطاب التّعليميّ التّفاعليّ  )1(

  . 98: ، ص تاعوينات علي)2(

  .154: ص س،.م )3(

محمد عبد الهادي حسين، دار العلوم للنّشرِ : توليفة تكامل الحكمة والذكّاء والإبداعِ، تر  (wics)روبرت سترينبرج، الويكس )4(

  .24: ، ص2011، القاهرة، مصر، 1والتّوزيع، ط
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  .يثةالحد عليمالتّ  نظريات في ضوءالتّعليمِ الجامعيِّ  أَدوارُ أقطابِ  .4

اً ناجحــاً في الجامعــةِ مِــنْ دونِ علاقــةٍ وثيقــةٍ تَـتَجاذَبُـهَــا الحيــاةُ تعَلُّــمٌ والتّعلــيمُ حيــاةٌ، ولاَ تعليمــاً جامعيــّ    

ــةِ الثّلاثــةِ؛  ــةِ التّعليميّ ــتعلّمُ، المع(أَطــرافُ العمليّ
ُ
علّــمُ، الم

ُ
صــطلَحُ عليهــا بالمثلّــ)رفــةُ الم

ُ
الدّيــداكتيكيّ أو  ثِ ، الم

عـن العلاقـاتِ -لذلكَ يقول    (Le triangle pédagogique/ ou didactique)ثِ البداغوجيّ،المثلّ 

ــــــ تحليــــــل الفعــــــل 'بوهــــــادي عابــــــد في كتابــــــهِ  -ثِ الدّيــــــداكتيكيّ التّفاعليــــــةِ النّاشــــــئةِ بــــــينَ مُكونــــــاتِ المثلّ

ثو : "'الدّيداكتيكي مقاربة لسانيّة بيداغوجيّة
ُ
ثُ الدّيداكتيكيّ هيكلاً عامـاً لوضـعيّةٍ جِـدُّ مُعقـدةٍ، لّ يعُدُ الم

تتَعدّدُ فيها التّفاعلاتُ في قطـبِ مِـنَ الأقطـابِ الثّلاثـةِ، لكوِ�ـا تَشـتغِلُ كُليـّاً وبشـكلٍ مُـترابطٍ ومُنسـجمٍ، 

بــينَ قطبــينِ، وفي  مهمــا كانــتِ الوضــعيّةُ الدّيداكاتيكيــّةُ، إذْ تتَبــادلُ التّفــاعلاتُ  افــلاَ يمُكــنُ الفصــلُ بينَهمــ

الوقتِ ذاتهِ بين الأقطابِ الثّلاثةِ، بشكلٍ كلّيٍّ مُتعددِ الاتجاهـاتِ، فـإذا أَخـذْناَ المـتعلِّمَ كمثـالٍ فـلا يمُكـنُ 

، ويمُكـــنُ التّمثيـــلُ للمثلـــثِ التّعليمـــيِّ بالشّـــكلِ )1("عَزلــُـه دونَ أنْ نأَخـــذَ بعـــينِ الاعتبـــارِ القطبـــينِْ الآخـــرَيْنِ 

  )2(:الآتيِ 

  

  

  

  

                                                           

 إذا كانــتِ البــداغوجيا (la pédagogie)  ّصــاً نظريــاً عامــاً، يــَتحكمُ في العلاقــةِ الــّتي تَكــون بــينَ المعلّــمِ والمــتعلّمِ، فــإنّ تخص

هو تخَصصٌ علميّ تطبيقيّ يتَعلقُ بتدريسِ مادةٍ معينةٍ؛ إذْ نقَولُ ديداكتيك العربيّة، وديداكتيك  (la didactique) الدّيداكتيك

  ...ديدكتيك العلوم،الفرنسيّة، وديدكتيك الرياضيّات، و 

في حــين، َ�ــتمُ الثاّنيــّةِ بالتــّدريسِ، وتتَخــذُ . وللتّمييــزِ بــينَ البــداغوجيا والديــدكتيك، فــالأولى عبــارةٌ عــن نظريـّـةٌ عامــةٌ تعُــنى بتربيّــةِ الطفّــلِ 

  ).11، 10:جميل حمداوي، البداغوجيا الإبداعيّة، ص( .طابعاً تَطبيقياً خاصاً 

، 4مقاربة مفاهميّة، ا�لة الجزائريةّ للأبحاث والدّراسات، م: الدّيداكتيكي وأبعاده على الفعلِ الترّبويسليمة قاسي، المثلث ) 1(

  .58: ، ص2021، جامعة العربيّ بن مهيدي أم البواقي، الجزائر، جانفي 1ع

، أكتوبر 1، ع7مجلة الموروث، مج حمزة بوكثير، مِن قضايا التّعليميَّةِ عند عبد الرّحمن الحاج صالح المثلث الدّيداكتيكي، )2(

  .161:، ص2019

 المعرفة

 متعلّ الم مالمعلّ 

.يداكتيكيّ ث الدّ تفاعل المثلّ  ):10(رقم  شكل  
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والفعـــلُ الدّيـــداكتيكيّ داخـــلَ هـــذا الهيكـــلِ العـــامِ، تَســـتَمِدُ مِنـــه العمليّـــةُ التّعليميَّـــةُ أهميتَهـــا مِـــن انســـجامِ  

العلاقـاتِ الثنّائيـّةِ الـّتي تـَربِطُ بـينَ  (legender) 'لجانـدر'وقـد حَـدّدَ "العلاقـاتِ التّفاعليـّةِ النّاشـئةِ بينهـا، 

  :أقطابِ المثلّثِ الدّيداكتيكي كما يأتي

علّم والمتعلّم •
ُ
  .علاقة تعليم :الم

  .معلاقة تعلّ  :المتعلّم والمعرفة •

علّمُ قطبٌ تعليميّ بيـداغوجيّ مِـنْ خـلالِ مـدى )1("علاقة ديداكتيكية: المعلّم والمعرفة •
ُ
فاعليتـِه في ، فالم

ـــتعلّمُ قطـــبٌ ســـيكولوجيٌّ مِـــنْ خـــلالِ اســـتعدادهِ النّفســـيّ وخصوصـــيّتِه 
ُ
تعلّمـــين، والم

ُ
ـــاءِ المعرفـــةِ لـــدى الم بن

الفرديــّةِ، يَـتَجِــهُ نحــوَ إشــباعِ الحاجــاتِ النّفســيّةِ لديــهِ بــالتّعلّمِ، والمعرفــةُ قطــبٌ معــرفيٌّ يمُثِّــلُ المرجعيّــةَ المعرفيّــةَ 

ـتعلِّمِ المنتقاةِ والـّتي يَ 
ُ
علـّمُ في تفاعلـِهِ مـع الم

ُ
ثلـثِ في علاقـاتٍ ثنائيـّةٍ  وتـَداخلُ أقطـابِ ، سـتنِدُ إليهـا الم

ُ
هـذا الم

دُ الأدوارَ والمكانــــاتِ لكــــلِّ قُطــــبٍ  فعلاقــــةُ المُعلــّــمِ "، بــــينَ كــــلِّ قطبــــينِ منهــــا، هــــي علاقــــةُ تَفاعــــلٍ تحُــــدِّ

ظرِ إلى أهميتِهــا، ولأّ�ــا بمثابــةِ التــزامٍ يــَربِطُ بــينَ الطــّرفينِ بــالنّ  يطُلــَقُ عليهــا بالعقــدِ الدّيــداكتيكيّ والمُــتعلّمِ 

ــةِ ويعَمــلُ علــى تنَشــيطِها،  ــةُ المُــتعلّمِ والمعرفــةِ للقيــامِ بمـَـا يخَــدِمُ العمليـّـةِ التّعليميّ يطُلــقُ مُصــطلحُ  وعلاق

تعلِّمُ التّمثلاتِ، والمقصودُ �ا الكيفيّ 
ُ
ٍ في وضعيّةٍ  ابقةَ مَعارفَِه السّ  ةُ الّتي يوُظِفُ �ا الم لمواجهةِ مُشكلٍ مُعينَّ

يُصطلَحُ على تَسميّتَها بالنّقـلِ الدّيـداكتيكيّ، وهـو مفهـومٌ أساسـيّ في  وعلاقةُ المُعلّمِ والمعرفةِ مُعيّنةٍ، 

تعليميــّةِ المــوادِ، يــَدُلُ علــى العمليــّةِ الــّتي يــَتِمُ �ــا نقَــلُ المعــارفِ مِــنْ مســتوى المعــارفِ العلميــّةِ الدّقيقــةِ، إلى 

والتّمــثلات، والنّقــلُ الدّيــداكتيكيّ،   مصــطلحاتُ العقــدُ الدّيــداكتيكيّ،، )2("مِ علّ لــيمِ والــتمعرفــةٍ قابلــةٍ للتّع

كلّها مُصطلحاتٌ تَعكِسُ تَطوُّرَ فهمِ العمليّةِ التّعليميِّةِ، لأّ�ا مصطلحاتٌ لم تَكنْ محُددَةٌ مِن قبلٍ، غـيرَ 

ثلّــ
ُ
ــةٍ عنــه منــذُ أنْ مــارسَ الإنســانُ أنَّ الثاّبــتَ أبــداً هــو الم ــةٍ تعليميّ ؛ فــلا غــنىَ لأِيِّ عمليّ فعــلَ  ثُ التّعليمــيُّ

                                                           

، 4مقاربــة مفاهميّــة، ا�لــة الجزائريــّة للأبحــاث والدّراســات، م: ســليمة قاســي، المثلــث الدّيــداكتيكي وأبعــاده علــى الفعــلِ الترّبــوي )1(

  .52: ، ص2021، جامعة العربيّ بن مهيدي أم البواقي، الجزائر، جانفي 1ع

  ُّهو في الواقعِ مجموعةٌ مِنَ القواعدِ تتَحكمُ في العلاقاتِ ما بينَ شركاءِ الوضعيّةِ التّعليميّةِ، فهـو الـّذي يحُـدّدُ مكانـةَ العقدُ التّعليمي

تعلِّمِ ومكانةِ المعلّمِ وحتىّ المعرفةِ خلالَ الفعلِ التّعليميِّ 
ُ
لأنيس في ند افيس و الزّ اد النّ الزّ : التعليميةلورسي، المرجع في  عبد القادر. (الم

  ).282: ص دريس،علم التّ 

  .168: حمزة بوكثير، مِن قضايا التّعليميَّةِ عند عبد الرحمن الحاج صالح المثلث الدّيداكتيكي، ص )2(
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طَ قـترحُِ المخطـّنأيمّـا ارتبـاطٍ، ولتوضـيحِ ديناميـّةِ هـذا الـترّابطِ  ثُ مرتبطٌ ببعضِـهالتّعليمِ إلى اليومِ، وهذا المثلّ 

  )1(: الآتيِ 

  

  

  

  

  

  

  

   

  
  

  ).والمتعلّمِ، والمعرفةِ  المعلّمُ،: (يّةُ العلاقةِ بينَ الأقطابِ دينام): 11(شكل رقم 

ــ وهــي ، اتِ التّواصــلِ والتّفاعــلِ بينهــافهــوَ يعَكــسُ عُمــقَ هــذهِ العلاقــةَ بــينَ هــذه الأقطــابِ، وضَــرُورةَ عَمليّ

تداخلةِ الحاصلةِ فيمـا بينهـا، أنْ يَكـونَ لكـلٍّ مِـن   لكيْ تتَواصلَ وتتفاعلَ تَستدعي
ُ
العلاقاتِ التّفاعليَّةِ الم

كوِّنـــةِ للمثلـــثِ الدّيـــداكتيكيّ خصائصُـــه ومِيزاتــُـهُ وأبعـــادُهُ 
ُ
وقـــدْ حـــدّدَتْ النّظريــّـاتُ ، )2( هـــذهِ العناصـــرِ الم

ـــةِ ا ـــةُ علـــى تَعـــدُّدِها صـــفاتٍ جديـــدةً في أقطـــابِ العمليّ ـــتي الترّبويــّـةُ الحديث ـــةِ، ليســـتْ هـــي ذاُ�ـــا الّ لتّعليميّ

   .بالأمسِ، لأنّ الأدوارَ المرجوةُ مِنها تختلفُ باختلافِ العصرِ 

  : المعلّمُ / أ

علِّـــمِ  زاليـــ مـــاكـــانَ و 
ُ
ـــاجحُ يتَوقـــفُ علـــى الم ـــةِ التّعليميـّــةِ، فـــالتّعليمُ النّ علِّـــمُ هـــو حَجـــرُ الرّحـــى في العمليّ

ُ
الم

دخليـّةِ : "-'منـاع آمنـة'كما تَقـولُ -النّاجحِ، فهو 
ُ
طاقـةُ الإبـداعِ في العمليـّةِ التّعليميـّةِ، وأهَـمُ العناصـرِ الم

                                                           

  .10: داغوجيا الإبداعيّة، صيجميل حمداوي، الب )1(

  .52: مفاهميّة، صمقاربة : سليمة قاسي، المثلث الدّيداكتيكي وأبعاده على الفعلِ الترّبوي )2(

 

 المُتعلّمُ  

 المعرفة

لمعلّمُ ا  
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نظومةِ الترّبويةِّ، تَصلحُ بصلاحِه وتَضع
َ
قـتربُ مِـن أدوارِ نوعلـى سـبيلِ التّخصـيصِ، ، )1("فُ بِضـعفِهفي الم

ــــةِ الــّــتي أصــــبحَ يؤُدِيهــــا اليــــومَ، فقــــد  علّــــمِ في المقاربــــةِ الجديــــدة "أســــتاذِ اللّغــــةِ العربيّ
ُ
ــــرَ دَورُ الم المقاربــــةِ (تَغيـَّ

التّنشيطِ والتّنظيمِ والتّوجيهِ، خلافاً ، الّتي تبَنتها وزارةُ الترّبيّةِ والتّعليمِ، حيثُ دورهُُ يَكمنُ في )بالكفاءاتِ 

علـّمُ هـو الدّعامـةُ الأساسـيّةُ والمحـورُ في )المقاربة بالأهدافِ (لما كانَ عليه في المقاربةِ السّابقةِ 
ُ
، أيـنَ كـانَ الم

نقــاطٍ  العمليّــةِ التّعليميّــةِ، والمميّــزِ للصــحيحِ مــن الفاســدِ، وقــد حصــرَ منهــاج اللّغــة العربيّــة دورَ المعلّــمِ في

  :هي

  تَسهيلُ عمليّةِ التّعلمِ والتّحفيزِ على الجهدِ والابتكارِ  •

تعلمِ معها •
ُ
  .إعدادُ الوضعيّاتِ وحثُ الم

ــتعلِّم مــن خــلالِ تَقــويمِ مجهوداتـِـه •
ُ
هــذه الأدوارُ الجديــدةُ الـّـتي أُضــيفَتْ إلى مهــامِ ، )2("متابعــةُ مســيرةِ الم

لّقـــنِ، فهـــو دورٌ مُعلِّـــمِ اليـــومِ، وابتعـــدَتْ بـــهِ عـــن 
ُ
ـــهُ مِنـــه وإنْ أحلَّ -مُعلِّـــمِ الأمـــسِ، لـــنْ تنفـــيَ عنـــه دورَ الم تْ

علِّــمِ، ومــا يفَتــَأُ أنْ يَطفــوَ علــى السّــطحِ في غرفــةِ الصّــفِ، ثمّ إنّ  لاو  -المنــاهجُ الحديثــةُ 
ُ
يــَزالُ متأصِــلاً في الم

ــتعلّمَ نفسَــهُ ينَتظِــرُ في أغلــبِ الأحيــانِ مِــن معلِّمــهِ أنْ يَكــ
ُ
ونَ مُلقنــاً بالدّرجــةِ الأولى، ومُوجهــاً ومُرشــداً الم

لــيسَ هنــاكَ تَعلــيمٌ عظــيمٌ :" 'جــيمس كــومر'علــى أنَّ أســاسَ كــلّ ذلــكَ علاقــةٌ متينــةٌ، يقــولُ ، بدرجــةٍ أقــلٍ 

  ..فهي أُسُّ التّعاملِ بينهما )3("مِن دونِ علاقةٍ عظيمةٍ 

هـي الملكـةُ اللّغويـّةِ الأصـيلة : شـروطٍ للأسـتاذِ النـّاجحِ كتور عبد الرحمن الحاج صالح ثلاثةَ ويقَترحُِ الدّ     

والزاّد المعرفيّ في اللّسانيّاتِ العامة، والملكة التّعليميّةِ الّتي لا يحصل عليها إلا بالاضطلاع على الأبحـاثِ 

فصفاتُ الأُستاذِ الجامعيِّ الحديثِ متاعٌ علميّ مشتركٌ بـينَ جميـعِ الاختصاصـاتِ، ، )4(العلميّة والترّبوية،

                                                           

، 7الدّيداكتيكي ودوره في العمليّةِ التّعليميّةِ، مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية، مج) الفعل(درويش راضية، مكونات المثلث  )1(

  .6: ، ص2019أفريل  16، 1ع

  .162، 161: حمزة بوكثير، مِن قضايا التّعليميَّةِ عند عبد الرحمن الحاج صالح المثلث الدّيداكتيكي، ص )2(

  .2018يناير  27عبد اللّه السّعدون، المعلّم والتّعليم المتميّز، جريدة الريّاض، ) 3(

http://www.alriyadh.com/1657458  

، معهــد العلــوم اللّســانيّة 4أثــرُ اللّســانيات في النّهــوضِ بمســتوى مُدرســي اللّغــة العربيّــة،ع: مــدخل إلى علــم اللّســانيات الحــديث )4(

  .42، 41:، ص1973والصّوتيّة، الجزائر العاصمة، الجزائر، 
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ومِــن هنــا يمُكــنُ ، جــامعيّ ويتَــزوَّدَ بصــفاتٍ يَســتدعِيها اختصاصُــه بالــذّاتِ  معلـّـمٍ علــى أنْ يَـتَحصّــنَ كــلُّ 

 )1(:تَوضيحُ بعضَ سماتِ معلّمِ المستقبلِ النّاجحِ كالآتي

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  مَ المُستقبلِ النّاجحِ يعُدِّدُ سماتِ مُعلّ  ):12(رقم  شكل

  :المُتعلّمُ / ب

تعلّ  أمّا      
ُ
في ظلَّ التّقنياتِ والمناهجِ والاستراتيجيّاتِ الحديثَةِ للتّدريسِ والتّعليمِ، فقد امتازَ بقيامِـهِ  مُ الم

بأدوارٍ ومهَامٍ، تخَتلِفُ كثيراً عن دَورهِِ السّابقِ السّلبيِّ الّذي أَضحى فيه كائنِاً خارجيّاً يَسـتقبِلُ فيـه المعرفـةِ 

بيٍّ يَشــهدُ مِــنْ خلالـِـه التّعلــيمُ حركــةً في الاتجــاهينِ، أو في اتجاهــاتٍ إلى آخــرٍ إيجــا ويبُقيهــا عِنــدَهُ كوديعــةٍ 

حـــاورةِ والإثـــراءِ والنّقـــدِ، حيـــثُ يقَـــولُ أنطـــوان الصّـــباح
ُ
لقـــد تَرافـــقَ بــُـروزُ : "مخُتلفـــةٍ، فيَنـــتجُ شَـــكلاً مِـــنَ الم

ـتعلِّمِ، مُصطلحِ تعَلُّميّةٍ معَ مجموعةِ تحَولاتٍ، على رأسِها انتقالُ المحوّرُ في الترّ 
ُ
علِّمِ إلى الم

ُ
بيّةِ والتّعليمِ مِنَ الم

الّذي أصـبحَ محِـورَ العمليـّةِ التّعليميـّةِ، ففـي الماضـي كانـتْ هـذه المعـارفُ بضـاعةً يمَتلِكُهـا المعلـّمُ، ويجَتهـدُ 

ــتعلِّمِ الـّـذي كــانَ عليــهِ أنْ يعُيــدَ إنتاجِهــا مُثبتــ
ُ
وهــو دورٌ  ،)2("هــااً أنـّـه تلَقنَّ في نقَلِهــا بفــنٍ ووضــوحٍ، إلى الم

                                                           

، )د،ط(الجامعي الحديث، الجيزة، مصر، ، معلم المستقبل والتّعليم، المكتب 3عيد أبو المعاطي الدّسوقي، في قضايا التّعليم، ج )1(

  .9: ، ص2011

  .164:، صن.م )2(

  المهنيّ  

 المحترف

 

المتمكن من  

ة مادته العلميّ   

 

 

 

 

 

 الباحث

 

المستخدم 

 للتقنيات الحديثة
 

يوظف مهارات 

فكيرالتّ   

 

 مبتكر ومبدع

 

 سمات معلم  

 المستقبل
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، عــبرَ نشــاطهِ الــواعيّ الــّذي مَبعثــُه الاقتنــاعُ  إيجـابيّ يَدفَـعُــه للتّفاعــلِ وتَوظيــفِ مهاراتــِه في الموقــفِ التّعليمـيِّ

ولفهــمِ هــذا التّحــوّل " .الــدّاخليّ وســعيُّهُ تَغيــيرَ شخصــيّتِهِ نحــوَ مُســتوياتٍ أفضــلَ تنمــو فيهــا ذاتــُه وترتقــي

 إدراكِ التّغيــــــــيرِ الــّــــــذي طــَــــــرأَ علــــــــى نَظريـّـــــــاتِ الــــــــتّعلمِ، فلقــــــــدْ جــــــــاءَتْ البنائيــّــــــةِ الجــــــــذريّ بــَــــــدلاً مِــــــــن 

Constructivisme ،ــتعلّ ل
ُ
ــفَ لنــا أنَّ الم مُ المعــارفَ إلاَ إذا أعَــادَ بناءَهــا بنِفسِــهِ، في تَفاعــلٍ مَ لاَ يــَتعلّ تَكشَّ

علِّــمُ إلى مُتلَّــقٍ هــو نُ وتمُــرَّ مــعَ رفاقِــه ومُعلّمِــه، وأنَّ المعرفــةَ ليســتْ بِضــاعةً جــاهزةً تُـلَّقــ
ُ
رُ، مِــنْ مُرســلٍ هــو الم

ـــتعلّمُ، اســــتناداً إلى التَّكــــرارِ والتــّــدريبِ والــــترّويضِ كمــــا في النّظريــّــةِ السّــــلوكيّةِ 
ُ
مــــن و لــــيس أفضــــل  ،)1("الم

  )2(:لتوضيح ذلك الآتي طِ المخطّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  .مللتعلّ  ناول البنويّ التّ ): 13(شكل رقم 

                                                           

 ــةٍ يَســت تعلمــينَ بإعــدادِ نمــاذجَ عقليّ
ُ
طعونَ مِــن التّعلــيمُ البنــائِي هــو مفهــوم مُســتوحى مــن النّظريــّة البنائيّــة؛ حيــثُ يقَــومُ الأفــرادُ مِــنَ الم

ـــةٍ أكـــبرَ عنـــدما يكـــونُ  ومـــعَ ذلـــكَ، يــَـنصُ . خلالهِـــا فهـــمَ العـــالمِ الــّـذي يحُـــيطُ �ـــم معـــنى البنائيّـــةِ علـــى أنّ الـــتّعلمَ يمُكـــنُ تحَقيقـــهُ بِفاعليّ

ُ أنَّ مصـــطلحَ البنائيــّـةِ  ، وفي إطـــارِ هـــذا المعـــنى، يتَبـــينَّ يـَــرتبطُ الأشـــخاصُ نشـــطينَ كـــذلكَ في تحَقيـــقِ أشـــياءَ ملموســـةٍ في العـــالمِ الحقيقـــيِّ

حمزة بوكثير، مِن قضايا التّعليميَّةِ عند .(إلى النّظريةِّ المعرفيّةِ للبنائيّةِ الخاصةِ بالعالمِ جان بياجيه بالضّرورةِ بالتّعلمِ التّجربيّ، كما يَستنِدُ 

  ).169:عبد الرحمن الحاج صالح المثلث الدّيداكتيكي، ص

  .164:حمزة بوكثير، مِن قضايا التّعليميَّةِ عند عبد الرّحمن الحاج صالح المثلث الدّيداكتيكي، ص )1(

  . 157 :عبد القادر لورسي، المرجع في علوم التربية، ص )2(

ينُشِطُ الفردَ بنِيةً 

مَعرفيّةً سابقةَ 

مُخزنةً الوجودِ 

في الذّاكرةِ 

.طويلةِ المدى  

انتقالا مَن هذا 

مُ علّ تيَشرعُ المُ 

في معالجةِ 

 .المعلوماتِ 

النّشاطُ 

المعرفيّ للفردِ 

يمُثِّلُ مَركزَ 

 عمليّةِ التّعلمِ 

انتقالُ المعلوماتِ 

) المثيرات(المُتوفرةِ 

معالجتُها تنَظيمُها 

 لإعطائهِا معنًى

الذّهنيّ على أساسِ هذا البناءِ 

للوضعيّةِ يُحدّدُ المُتعلّمُ 

الإجابةَ التّي أُعطيها داخلَ 

 هذهِ الوضعيّةِ 

نظريةّ 

 معرفيّة

التّناول 

 البنويِّ 

 ضمنَ 
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     : المعرفةُ / ج

العناصـــرُ المشـــكلةُ لهـــا وحـــدَها تــَـأبىَ أنْ تحُصَـــى أو تُـعَـــدُّ؟ أيُّ تَعريـــفٍ قـــدْ يحُـــيطُ بالمعرفـــةِ، إذا كانـــتِ     

تحليل 'في عليمِ، حيثُ يَصِفُ محمد الدريج المعرفةَ ديثِ عنِ المعرفةِ في مجالِ التّ لذلك يَكتفِي البحثُ بالح

تُشَّـكِلُ الثقّافـةَ السّــائدةَ في بـالمحتوى التّعليمــيِّ ويقَصِـدُ بـه كُــلُّ الحقـائقِ والأفكـارِ الــّتي  :'العمليـّة التّعليميـّة

مجُتمـــعٍ مُعـــينٍّ وفي حقيقـــةٍ معيّنـــةٍ، إّ�ـــا مخُتلـــفُ المكتســـباتِ العلميــّـةِ والأدبيــّـةِ والفلســـفيّةِ والدينيــّـةِ والتّقنيـــةِ 

يخ، اللّغــــة، التــّــار : فُ منــــه الحضــــارةُ الإنســــانيّةُ الــّــتي تُصــــنَّفُ في النّظــــامِ التّعليمــــيِّ مثــــلَ وغيرهِــــا، ممــَــا تتَــــألّ 

توخــاةِ ... الجغرافيــا،
ُ
فلأنــّه عصــرُ الاختصاصــاتِ، ولأنَّ الحضــارةَ تتَعــدَّدُ ، )1( ببنــاءِ الغايــاتِ والأهــدافِ الم

... مكوناُ�ا بـينَ مـا هـوَ معنـويٌّ وبـينَ مـا هـو مـاديٌّ، فمِنهـا الفكـريُّ والعلمـيُّ والأدبيُّ والفـنيُّّ والفلسـفيُّ 

يــَذهبُ كــلّ مِقيــاسٍ مِنهــا  في مقــاييسَ  راســيٍّ مُــوزَّعٍ تــوًى دتَعليمَهــا في محُ  وغيرهِــا، اعتمــدَ النّظــامُ التّعليمــيُّ 

  .باختصاصٍ، كاختصاصِ الدراساتِ اللّغويِّةِ 

كوِّنـــةِ لمحتـــوى و     
ُ
ـــةِ والفنّيـــةِ الم يتَمثَّـــلُ المحتـــوى في كـــلِّ مـــا يمُكِـــنُ تَعليمُـــهُ وتعَلُّمُـــهُ، وجملـــةُ المعـــارفِ العلميّ

قرّرِ، ويُّـعَدُّ محتوى التـّدريسِ العمـودُ الفقـريّ للعمليـّةِ التّعليميِّـةِ التّعلُّيميـّةِ، فهـو مجَمـوعُ العناصـرِ البرنامجِ 
ُ
الم

تعلّ 
ُ
مِ، ولــذلكَ يقــول صــالح مــينَ قصـدَ تعَلُّمِهــا، فليســتْ كــلُّ معرفــةٍ قابلـةٍ للــتّعلّ اللّغويَّـةِ والــّتي تُـوّجَــهُ لفئــةِ الم

مُ ضــبطُ المحتــوى التّعليمــيِّ باعتبــارِ معيــارِ الانتقــاءِ كمرحلــةٍ يــتِّ  :'التّطبيقيّــةِ نياتِ دروسٌ في اللّســا'بلعيــد في

روسَ ويرُاعــى في ذلــكَ تــَدرجُ الــدّروسِ، والقواعــدِ أولى، ثمّ يُـــوّزعَُ المحتــوى في وحــداتٍ تعليميّــةٍ تُشــكّلُ الــدّ 

ســـتهدَفِ تَعليمُهـــا، وكـــذا قــُـ
ُ
ـــتعلّمِ الــّـتي يخَضَـــعُ لهـــا نِظـــامُ اللّغـــةِ الم

ُ
ـــةِ لـــدى الم ، )2( دراتُ الاســـتيعابِ الذّهنيّ

ـــبُ أنْ يخَضَـــعَ اختيـــارُ المحتـــوى لقـــيّمِ :"' تخطـــيط المـــنهجِ وتطـــويرهُ'ويُضـــيفُ صـــالح ذيـــاب هنـــدي في  ويجَِ

جتَمعِ، وأفكارهِ ومعتقد
ُ
ـتعلّ  اتهِِ، ولطبيعةِ المعرفةِ المرادِ الم

ُ
علـى الفهـمِ مِ، وقُدرتـِهِ تَقديمهَا، معَ مراعاةِ سـنِ الم

دَةٍ منها. والتّحليلِ ومدى ملاءمةِ المحتوى عقليّتِهِ    :فوَضعُ المحتوى يخَضَعُ لشروطٍ مُتعدِّ

جتمعِ وأهدافِه وتَوجهاتهِِ بمعنى أنْ يَكونَ المحتوى مُعبرِّ : الصّدقُ الاجتماعيّ  •
ُ
  .اً عن حاجاتِ الم

حتوى : الصّدقُ السّيكولوجيّ  •
ُ
  .مينَ وقُدراِ�م النّفسيّةِ والعقليَّةِ مُناسباً للمتعلّ بمعنى أنْ يَكونَ الم

                                                           

  .53: مقاربة مفاهميّة، ص: سليمة قاسي، المثلثُ الدّيداكتيكي وأبعاده على الفعلِ الترّبوي) 1(

  .165:حمزة بوكثير، مِن قضايا التّعليميَّةِ عند عبد الرّحمن الحاج صالح المثلث الدّيداكتيكي ، ص )2(
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تعُــد المعرفــةُ "و، )1("مــونَ والاجتمــاعيِّ الــّذي يعَــيشُ فيــه المتعلّ  أنْ يكــونَ المحتــوى مُلائمــاً للواقِــعِ الثقّــافيّ  •

المعلِّمِ أنْ يضعَ مبـدأَ حُ وتتجددُ، وعلى قُ، وتتَوسعُ وتتَصحّ داً ومفتوحاً، فهي تَتراكمُ وتتَعمّ موضوعاً معقّ 

مُ غـيرُ جـديرٍ بـأنْ يعُلِّـمَ في مقدمةِ نشاطِه التّعليمـيّ، فمَـن لا يَسـتمِرُ في الـتّعلّ  (actualisation) ينِ التّحيّ 

 مثلما يؤُكدُ ذلكَ باشلار

"qui ne continu pas ď apprendre est indigne ďenseigner" Bachelard" 
)2(  

، 1995اســـتناداً إلى أعمـــالِ لابـــور "ولتـــدقيقِ التّحليـــلِ السّـــياقيّ لهـــذهِ العلاقـــةِ بـــينَ المعرفـــةِ والمعلَّـــمِ، فإنــّـهُ 

(labort)   ُحتـوى فهـو م
ُ
ةُ، سـتفيضٌ بـل مـا ينَقصُـهُ هـو البِنيـأنّ ما يبدو ناقصاً في التّعليمِ عامةً، ليسَ الم

فيدِ أنْ يتَعلّ 
ُ
برَ قدرٍ ممُكنٍ مِنَ الأشـياءِ، إذا كـانَ هـذا الفـردُ لاَ يعَـرِفُ كيـفَ تـَترابطُ مَ الفردُ أكفمِنْ غيرِ الم

تعلّمِـينَ، فلـهُ الـدّورُ الأكـبرُ في ى دورُ المعلـّوهنـا يتَجلـّ، )3("هذهِ الأشياءُ فيما بينهـا
ُ
مِ، سَـفيرُ المعرفـةِ إلى الم

مُ يمَتلـكُ مِـنْ دافعيـّةٍ خـبراتٍ، ومهمـا كـانَ المـتعلّ عمليّةِ التّعليمِ، فمهما كـانَ المـنهجُ شـامخاً، ويحَتـوي علـى 

مٌ مُسـتثيرٌ لمهـاراتِ لاتٍ، فإنّ الأثرَ الطيّّبَ للعمليّةِ التعليمّةِ، يكونُ أعمقَ إذا كانَ يقَِفُ خلفَهُ مُعلّ ومؤهّ 

 .التّفكيرِ 

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           

  .165:، مِن قضايا التّعليميَّةِ عند عبد الرحمن الحاج صالح المثلث الدّيداكتيكي، صحمزة بوكثير) 1(

  . 120: ص عبد القادر لورسي، المرجع في التعليمية الزاد النفيس والسند الأنيس في علمِ التدريس،) 2(

  . ن.ن، ص.م )3(
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 .الاختباراتُ الكتابيّةُ أنُموذجاً دورُ الأستاذِ الجامعيِّ في تفعيلِ التّفكيرِ الإبداعيّ،  :ثانيا

متـدِّ  مُرسـلةٍ بجِذورهِا في العُمـقِ،  مَثَـلُهُ مَثَلُ شَجرةٍ ممُتدةٍ  التّعلِيمُ     
ُ
، فـالتّعليمُ هـو مَـنْ فروعَهـا في الـزّمنِ الم

مُ مرهــونٌ باكتســابِ ينُ جــوهرهُ معرفــةٌ، والبنــاءُ أساسُــهُ معرفــةُ، والتّقــدّ أعطــى ويعُطِــي للعــالمِ معنــاهُ؛ فالــدّ 

عقــولُ المتعلّمــينَ بحاجــةٍ لتفعيــلِ مهــاراتِ التّفكــيرِ  المعــارفَ بنــاءٌ لا تَكــديسٌ، كانــتْ تلــكَ المعرفــةِ، ولأنّ 

فيها، باعتبارهِا ذاتُ فعاليّةٌ تَرصدُ ذلكَ وتَشْـهدُ بـِهِ التجـاربُ الإنسـانيّة، بحيـثُ تَكـونُ العمليـّةُ التّعلّيميـّةُ 

ــةُ و -بكــلِّ مراحلِهــا  ــةً إ -لاَ ســيما المرحلــةُ الجامعيّ ابيـّـةً، وليســتْ مجُــردَ ممارســةٍ وحُضــورٍ ســلبيٍّ، مَــا يجعمليّ

في إطارِ العنّايةِ بمحاورٍ تَدورُ  ياّتُ التّعليمِ واستراتيجياتهُُ يجَعلُ التّعليمَ في سيرورةٍ نوعيّةٍ، لذلكَ ظلّتْ نظر 

ـــتعلِّمُ والمعرفـــة: هـــي ةٍ ثلاثـــ
ُ
ـــمُ والم علّ

ُ
ـــتْ ، ولإالم يجـــادِ ســـياقٍ يجَمعُهـــا ويجَعلُهـــا كلّهـــا في فلـــكٍ تَـتَفاعـــلُ، اعتنَ

 .مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ  فيبالسّؤالِ الكتابيِّ ونماذجِ صِياغتِهِ، ليِكونَ ذا تأَثيرٍ رَجعيٍّ إيجابيٍّ 

 .اتُ تَفعيلِ التّفكيرِ الإبداعيّ الأستاذُ الجامعيّ ومهار  .1

مســكُ بعناصــرِ نــدَها التّعلــيمُ السّــليمُ المفيــدالأســتاذُ هــو القمــةُ الــّتي يلَتقِــي عكــانَ ومــا يــَزالُ     
ُ
، فهــو الم

حرِّ 
ُ
فعِّـالعمليّةِ التّعليميّةِ والم

ُ
رهِا، ولاسـيما لُ لمهـاراتِ التّفكـيرِ الإبـداعيّ، في أَسمـى صُـوَّ كُ لخيوطِها، وهـو الم

لإبـداعِ في أغلـبِ جوانبِهـا، وعبـدُ القـادر الجرجـانيّ الـّذي ، لحاجـةِ اللّغـاتِ إلى الجماليـّة واأَساتذةُ اللّغات

، واعلــمْ أنَّ مَثـَلُ واضـعِ الكــلام: 'دلائـلُ الإعجـازِ 'تأَصّـلَ فيـه أكثـرُ فَهــمُ الإبـداعِ المعـرفيّ، يقَــولُ في كتابـِهِ 

ومَثـَلُ ، )1( واحـدةً  مَثَلُ مَنْ يأَخذُ قِطعاً مِنَ الذّهبِ والفضةِ، فيذيبُ بعضَها في بعـضٍ حـتىّ تَصـيرَ قطعـةً 

تعلّ 
ُ
علّمِ والمعرفةِ، مَثَلُ الكيميائيُّ وسبائكِ الذّهبِ والفضةِ، فالمعرفةُ معزولةٌ عن عقـولِ الم

ُ
خـالُ مـينَ، وإدالم

علِّم ، عملُ بعضِهما في تَفاعلٍ معَ بعض
ُ
 - ةِ مـعَ بعـضٍ ، مِثلَمـا عمـلُ الكيميـائيِّ إذابـةُ الـذّهبِ والفضّـالم

مِــن بعــضِ لكــنّ الأمــرَ لاَ يخَلــو  -وإنْ كانــَتْ في الأصــلِ أن تنُاســبَ المــوادُ بعَضُــها بعضــاً حــتىّ تَـتَفاعــلَ 

، بلْ قدْ تكـونُ تلـكَ الإضـافاتُ أساسـاً حـتىّ تحَـدثَ عمليـّةُ التّفاعـلِ كمـا يجَـبُ أنْ المعلّمالإضافاتِ مِنَ 

ةِ، فهـــو الباعـــثُ الحقيقـــيُّ للتّفاعـــلِ التّعليمـــيّ، ولـــه مِـــنَ في العمليــّـة التّعليميــّـ المعلــّـم تَكـــونَ، كـــذلكَ عمـــلُ 

ــَـتمكنُ لغـــيرهِ،  قوّمـــاتِ "الاســـتراتيجياتِ والطرّائـــقِ مـــا لاَ ي
ُ
فـــامتلاكُ المعلِّـــمِ للمهـــاراتِ الأساســـيّةِ، مِـــنَ الم

                                                           

التّأصـــيلُ والتّطبيـــق، قســم اللّغـــة العربيـّـة وآدا�ـــا، جامعـــة بــاجي مختـــار، عنابـــة، : السّــعيد مـــومني، كيميــاءُ الخيـــالِ وإبـــداعُ الخيــاليّ  )1(

  .13: ، ص2016، عنابة، الجزائر، جوان 46التّواصلِ في اللّغات والآداب، ع 
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الصّالحةِ للتّعلـيمِ داخـلَ  الضّروريةِّ للمعلِّمِ الكفءِ الّذي يحَرِصُ على �يئةِ الأسبابِ اللاّزمةِ، لتَوفيرِ البيئةِ 

لأنّ امــتلاكَ المهــارةِ في أيِّ ميــدانٍ، يَـتَجسّــدُ قــوةً في ، )1("الفصــلِ وخارجَــهُ، دونَ هــدرٍ في الوقــتِ والجهــدِ 

مارسةِ والتّطبيقِ، ولاسـيمَا في مجـالِ التـّدريسِ،
ُ
فلـنْ يتَـأتَى للمعلِّـمِ إنجـاحَ  الإنجازِ، لأّ�ا تمُثِّلُ الكيفيّةَ في الم

  )2(:عمليّةِ التّعليميِّةِ، إلاَ مِن خلالِ تمَكنِه مِنَ مهاراتِ التّدريسِ الّتي يلُخِصها الشّكلُ الآتيِ ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .مخططٌ يوُضِحُ هندسةَ مهاراتِ المُعلِّمِ في عمليّةِ التّدريس): 14(شكل رقم 

                                                           

الأســئلةِ التّحريريـّـةِ ووضــعِ الامتحانـــاتِ لجميــعِ مراحــلِ التّعلـــيمِ، دار صــلاح عبــد السّــميع عبـــد الــرّزاق، تنميـّـةَ مهــاراتِ صـــياغةِ  )1(

  .ه: ، مقدمة الكتاب، ص1القاهرة للكتاب، القاهرة، مصر، ط

  .39: الزّبير بلمامون، التّدريس هندسة ومهارات، ص )2(

  مهاراتُ التّدريس

 التّخطيط التّنفيذ التّقويم

  التّهيئة

  العرض

  الأسئلة

  إثارةُ الدّافعيّة

  التّعزيز

  ... الاتصال
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ليقِــفَ البحــثُ مــعَ  )التّخطــيط للتّــدريسِ وتنفيــذِ عمليّاتــِه(تجــاوزُ ركُــنيْ هندســةِ العمليّــةِ التّعليميِّــةِ ن    

تعلمـينَ، ولـنْ أصبحَ المعلِّمُ مُطالباً بتِنميّةِ "الركّنِ الثاّلثِ التّقويمِ، حيثُ 
ُ
مهـاراتِ وأسـاليبِ الـتّعلمِ لـدى الم

ــنْ تلــكَ المهــاراتِ، ومِــن أبــرزِ تلــكَ المهــاراتِ مهارتـُـه في صــياغةِ  يتَــأتى لــه ذلــكَ إلاَ مِــنْ خــلالِ تمَكّنـِـهِ مِ

أهميّةٍ والسّؤال التّحريريّ أو الكتابيّ صاحبُ ، )1("الأسئلةِ بصفةٍ عامةٍ، والأسئلةِ التّحريريةِّ بصفةٍ خاصةٍ 

 .التّعلميّةِ، إذا أحسِنَتْ صيّاغتُهُ  -قُصوى في العمليّةِ التّعليميّةِ 

  ( Evaluation ) :مفهومُ التّقويم/ أ

ذكــرَ البحــثُ في محطــةٍ ســابقةٍ، أنَّ الفــرقَ بــينَ إبــداعِ الإنســانِ وإبــداعِ الحيــوانِ، أنَّ إبــداعَ الأوَّلِ فِعــلٌ     

بغُيــّةَ الوقــوفِ علــى درجــةِ التّأديــّةِ، ثمُّ الاصــلاحِ قصــدَ رفــعِ المــردودِ، والتّقــويمُ واعٍ مقصــودٍ، يخَضَــعُ للتّقــويمِ 

إذْ هـــو ركـــنٌ مركـــزيِّ فيهـــا، ونجَاعـــةُ ! أســـاسٌ مطلـــوبٌ في كـــلّ ميـــدانٍ، فمـــا بالـــكَ بميـــدانِ الترّبيــّـةِ والتّعلـــيمِ 

 .العمليّةُ التّعليميّةُ مرهونةٌ بفاعليّةِ التّقويمِ 

  ِه الواسعالتّقويم في مفهوم: 

التّقويمُ هو مجموعةُ الإجراءاتِ العلميّةِ الّتي َ�دِفُ إلى تقديرِ ما يبُذَلُ مِن جهودٍ، "في صورتهِ العامةِ     

لتحقيقِ أهدافٍ معيّنةٍ في ضـوءِ مـا اتفُِـقَ عليـه مِـن معـاييرَ، ومـا وُضِـعَ مِـن تخَطـيطٍ مُسـبَقٍ، والحُكـمُ علـى 

الأداءِ ورفـعِ ا يُصـادِفُها مِـن عقبـاتٍ وصـعوباتٍ في التّنفيـذِ، بقصـدِ تحَسـينِ مدى فاعليّةِ هذه الجهودِ، ومَ 

مِـــن خـــلالِ هـــذا التّعريـــفِ يمُكِـــنُ  )2("عِدُ علـــى تحَقيـــقِ هـــذهِ الأهـــدافِ نتاجيــّـةِ بمـــا يُســـادرجـــةِ الكفـــاءةِ الإ

ســطرةِ، اســتناداً أنَّ التّقــويمَ في مفهومــهِ الشّــاملِ هــو إصــدارُ حُكـمٍ علــى مــدى تحَقــقِ الأهــ: القـولُ 
ُ
دافِ الم

بـل تَـتَعـداهُ إلى ...) متوسط، ضعيف، جيد،(إلى معاييرَ مُعينةٍ وهي لاَ تَقتصِرُ على إصدارِ حُكمِ قيمةِ 

 .اتخاذِ القراراتِ المناسبَةِ لتِجاوزِ أيِّ نقُصٍ أو خللٍ موجود

                                                           

  ص)مرجــــع ســــابق(هندســــة ومهــــارات،  ينظــــر الـــزبير بلمــــامون، التــّــدريس) التّخطــــيط والتّنفيــــذ(للتّوســـع في مهــــاراتي التــّــدريس ، :

39_164.  

  .129: صلاح عبد السّميع، تنمية مهارات صياغة الأسئلة التّحريريةّ ووضع الامتحانات لجميع مراحل التّعليم، ص )1(

ـــة، عمـــان، الأردن، الطبّعـــة )2( ـــنّفس الترّبـــوي، دار اليـــازوري العلميّ ـــمِ ال ـــة،  مـــروان أبـــو حـــويح، وسمـــير مغلـــي، المـــدخل إلى عل العربيّ

  .261: ، ص2004
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 أمّا التّقويمُ في اصطلاحِ علومِ التّربيّةِ وأدبياتهِا: 

هــــو عمليّــــةٌ شــــاملةٌ وهادفــــةٌ مُســــتمرةٌ تَشــــتمِلُ علــــى القيــــاسِ والتّشــــخيصِ وإصــــدارِ  :القــــولُ  فيــــوجِزهُُ     

ـــدريسِ  ـــتعلّمُ ومـــدى ســـلامةِ طرائـــقِ التّ
ُ
الأحكـــامِ مِـــن خـــلالِ تحديـــدِ مُســـتوى الأداءِ الــّـذي وَصـــلَ إليـــهِ الم

 
ُ
ـــةِ، والمنـــاهجِ الدّراســـيّةِ، للوصـــولِ إلى اقـــتراحِ العـــلاجِ الم لائــِـمِ للتّصـــحيحِ، وتَعـــديلِ مســـارِ والوســـائلِ المعين

فهو عمليـّةُ تقَصِـي المعلومـاتِ مِـن خـلالِ إعطـاء قـراءةٍ في النّتـائجِ ، )1( العمليّةِ الترّبويةِّ، وتحَسينِ نتائِجها

ـــةٍ، �ـــدفِ  حصـــلِ عليهـــا ومقارنتِهـــا بالأهـــدافِ المحـــددةِ بدايـــةً، ثمّ غربلتهـــا بالاســـتنادِ إلى معـــاييرَ علميّ
ُ
الم

 .التّعلميّة، وتتَحكمُ فيها -أحكامٍ تُوجِهُ سيرَ العمليّةِ التّعليميّةِ  تَكوينِ 

  ّأمّا التّقويمُ في التّعليمِ الجامعي 

ـــةَ الــّـتي يمُكِـــنُ في ضـــوئِها (Curriculum) فهـــو ركـــنٌ أســـاسٌ مِـــنْ أركـــانِ المـــنهج الجـــامعي"  ، ويمُثـــلُ الآليّ

، وهــو عمليّــةٌ مســتمرةٌ لاَ )طريقــه للتــدريسِ والأنشــطةِ / المحتــوى/الأهــداف(الحكــمُ علــى الأركــانِ الأُخــرى

تبــدأُ حيــثُ ينَتهــي الطاّلــبُ مِــن دراســةِ المقــررِ وإنمّــا تبــدأُ قبــلَ ذلــك بمراحــلَ؛ قبــلَ العمليّــةِ التّعليميِّــةِ، وفي 

هــدافٍ، ممــا أثنائِهــا، وفي ختامِهــا، مُســتهدِفاً في �ايــةِ المطــافِ بيــانَ مــدى تحَقيــقِ مــا يزَعمُــه المــنهجُ مِــن أ

ارتباطُ التّقويمِ بالمنهاجِ في التّعليمِ الجـامعيّ، ارتبـاطُ الجـزءِ بالكـلِّ؛ ، )2("في تحَسينِ التّعليمِ الجامعيّ  يُسهِمُ 

الأهــداف، المحتــوى، (فيَتــأثرُ �ــا ويــؤثرُِ فيهــا، مِــن خــلالِ تغذيــّةٍ راجعــةٍ راجحــةٍ تُشــخِصُ عناصــرَ المنهــاجِ 

 .تقويمِ التّقويمِ  أيمُ المنهاجَ نفسَه، بلْ وتقُوِ ....) الوسائل، 

  ِأنواعُ التّقويم : 

ـــمُ التّقـــويمَ حســـبَ  ينَطلـِـقُ المختصـــونَ مِـــن عـــددٍ مِـــنَ المبـــادِئ لتِصـــنيفِ التّقـــويمِ الترّبـــويّ، فهنـــاكَ مَـــن يقُسِّ

شموليتِه أو حسبَ أغراضِه، وما إلى ذلكَ، غـيرَ أنّ أشـهرَ أنـواعِ التّقسـيماتِ، هـو التّقسـيمُ الـّذي يعَتمِـدُ 

   )3(:الجدولُ الآتيكما في على البُعدِ الزّمنيّ،  

                                                           

  .145: الزّبير بلمامون، التّدريس هندسة ومهارات، ص )1(

ــــة في الجامعــــة )2( ــــة الجامعــــة، ع: رشــــدي أحمــــد طعيمــــة، الأوراق الامتحانيّ ــــة، مجل ــــة تقويميّ اتحــــاد جامعــــات العــــالم  6دراســــة تحليليّ

  .43: ، ص2008مارس11الإسلاميّ، المغرب،مج، 

  .172: المرجع في علوم الترّبيّة، صعبد القادر لورسي،  )3(
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  مقتضياتُ الإنجازِ   أهدافهُ  نوعُ التّقويمِ 

  القبليّ 

 .تحَديدُ مستوى المتعلّمين والفروق الفردية 

 .تحَديدُ نقطةِ انطلاق الدّرس الجديد

  .معرفةُ مدى استعدادِ المتعلِّمِ للمعلِّمِ 

تعلِّمِ 
ُ
  .إثارةُ الدّافعيّةِ في الم

 قبلَ الدّرسِ 

 في بدايةِ الدّرسِ 

  

  التّكوينيّ 

تحَديــــدُ جوانــــبِ الضّــــعفِ لتجنبِهــــا، وجوانــــبِ 

 .القوّةِ لتأكيدِها

   .صحيحُ المسارِ ت

الاختبــــــاراتُ اليوميـّـــــة، أســــــئلةُ : مِــــــن أشــــــكالهِ

  .المراجعةِ الشّفويةِّ 

عنـدَ الانتقـالِ مِــن مقطـعٍ إلى آخــرٍ، 

  .ومِن أهدافٍ تعليميّةٍ إلى أُخرى

البعديّ أو 

  التّحصيليّ 

ــــــــينَ   ــــــــاسُ الفــــــــارقِ ب توخــــــــاةِ، قي
ُ
الأهــــــــدافِ الم

حققةِ 
ُ
 .والأهدافِ الم

  .قياسُ العلاقةِ بينَ عناصرِ الفعلِ التّعليميِّ  

تعلمــينَ وكتابــةِ التّقــاريرِ حــولَ 
ُ
قيــاسُ مســتوى الم

 .إنجازهِم

 : مِن أمثلتهِ 

ـــــاتُ �ايـــــةِ  ـــــةِ الفصـــــلِ، امتحان ـــــاتُ �اي امتحان

  .السّنةِ الدّراسيّةِ، امتحاناتُ الشّهادةِ الجامعيّةِ 

�ايــةُ وحــدة دراســيّة، فصــلٍ دراســيّ 

  .أو مرحلةٍ دراسيّةٍ 

  .تصنيف التقويم على أساس وقت إجرائه و أهدافه و مقتضيات الإنجاز ):01(رقم  جدول

يمُكِــنُ أنْ نخَْلـُـصَ مِــنَ الجــدولِ أنَّ أنــواعَ التّقــويمِ تخَتلــفُ بــاختلافِ التّصــنيفاتِ، وأنَّ مِــن أهــمِ أنــواعِ     

الاختبـاراتِ التّحصــيليِّةِ؛ لاعتبـاراتٍ أبَرزهُـا أنَّ الاختبــارَ التّحصـيليِّ الأكثـرُ صــدقاً في التّعبـيرِ عــنْ التّقـويمِ 

 لدّراســيّةِ، ولأنـّـهُ أيضــاً محَــلُّ التّعلميـّـةِ، فهــو خلاصَــةُ جهــود الفصــولِ ا -نتــائجِ عناصــرِ العمليـّـةِ التّعليميـّـةِ 

                                                                                                                                                                                     

  .165، 164: مفاهيم وتطبيقات، ص: عامر إبراهيم علوان، منير فخري صالح، الكفايات التّدريسيّة وتقنيات التّدريسُ  -



  التّقويمُ أنمُوذجًا: الجامعيِّ في تفعيلِ التّفكيرِ الإبداعيّ مهاراتُ الأستاذِ 

انيثّ ال الفصلُ   

 
94 

تعلِّمينَ تحضيراً ومُراجعةً، أيْ أنَّهُ أرَقَى اهتمامِ النّظمِ والمؤسساتِ التّعليميِّةِ 
ُ
علّمينَ صياغةً، والم

ُ
إعداداً، والم

تعلّمِ بالمعرفةِ 
ُ
علّمِ والم

ُ
 .صُوّرِ التقاءِ الم

 .الأسئلةُ التّحريريةِّ بينَ الواقعِ والمأمولِ / ب

ظــلَّ التّعلــيمُ عــن طريــقِ السّــؤالِ مِــنَ قــديمٌ السّــؤالُ قــِدَمَ التّعلــيمِ نفسِــهِ، وعلــى الــرّغمِ مِــن مُــرورِ الــزّمنِ،     

ــةِ  ــةِ التّعليميّ ــتعلّمُ لاَ  -الوســائِلِ الــّتي لاَ غــنىً عنهــا للعمليّ
ُ
علّمُ لاَ يَســتطيعُ إلاَ أنْ يَســألَ، والم

ُ
ــةِ، فــالم التّعلميّ

ئنٌ مفتاحُهـــا المعرفـــةُ خـــزا: يَســـتطيعُ أنْ لاَ يَســـألَ، إذِ السّـــؤالُ محُـــركُِ الحـــوارِ، وصـــائدُ المعرفـــةِ، فكمـــا قيـــل

 .السّؤالُ 

  ًتَعريفُ السّؤالِ عموما: 

مِنَ البديهيِّ أنْ يتَبادرَ إلى الأذهـانَ عنـد البحـثِ في السـؤالِ، أنَّ السّـؤالَ جمـلٌ تَسـبِقُها أحـدُ أدواتِ     

عــرفَ المفــتي الأســئلةَ بأّ�ــا عبــاراتٌ تبَــدأُ بـــأدواتِ "الاســتفهامِ، جــاءتْ تبَحــثُ لهــا عــن إجابــةٍ، لـــذلكَ 

أذُكر، أو اشـرح، أو : استفهامٍ، وتتَطلبُ إجابةً معيّنةً كردِ فعلٍ عليها، أو هي عبارةٌ تبَدأُ بِفعلِ أمرٍ مثلَ 

أعَِد صياغةَ، أو قـارنْ، أو أنُقـدْ أو أَصـدِرْ حُكمـاً أو اسـتنتجْ، ومـا إلى ذلـكَ وتَسـتلزمُِ إجابـةً مُتّسـقةً مـعَ 

يُضيفُ إلى الجملِ الاسـتفهاميّةِ، الجمـلَ الطلّبيـّةَ مِـن نـوعِ الأمـرِ الـّتي  التّعريفُ ، )1("ما جاءَ مِنْ أمرٍ مُعينٍّ 

فالسّـؤال "تتَضمنُ الاستفهامَ وتتَطلبُ فعلَ الإنجـازِ، وهـو لم يخُصـصْ مجـالَ السّـؤالِ، لأنّ مجالاتـِه تَـتَعـدّدُ 

المعرفـةِ، أو طلـبُ الــدّليلِ  طلـبٌ يَطلبـُه السّـائلُ، يخَتلـفُ فيــه المطلـوبُ بـاختلافِ المسـألةِ، فهـو إمّــا طلـبُ 

 .غيرَ أنّ أكثرَ ما ارتبطَ بهِ السّؤالُ هو التّعليمُ  ،)2("والحجّةِ، أو طلبُ الاعترافِ 

  ِوالسّؤالُ في التّعليم: 

فيــَــذكرُ  "مِــــن المفــــروضِ أنَّ السّــــؤالَ في العمليــّــة التّعليميــّــة يتَجــــاوز طلــــبَ المعرفــــةِ، إلى إثــــارةِ التّفكــــيرِ     

أنّ السّـؤالَ مجموعـةٌ مِـنَ الألفـاظِ، أو جملـةٌ لفظيـّةٌ تحَتـاجُ إلى اسـتجابةٍ مُعيّنـةٍ  Cunningham كينجهـام

وجَهِ إليه السّؤالُ، فهو وسيلةٌ لإيجادِ تَفسيرٍ للمعوماتِ بصفةٍ عامةٍ، وهو أكثرُ مِنْ مجُـردِ 
ُ
مِنَ الشّخصِ الم

                                                           

  .24: ص صلاح عبد السّميع عبد الراّزق، تنميّة مهارات صياغة الأسئلة التّحريريةّ ووضع الامتحانات لجميعِ مراحلِ التّعليمِ، )1(

، 2007، 1سميــّة بلحــاج رحومــة الشّــكيلي، السّــؤال البلاغــيّ الإنشــاء والتّأويــل، دار محمــد علــي للنّشــرِ، صــفاقس، تــونس، ط )2(

  .10: ص
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ــــيرُ التّفكــــيرَ لــــدى تجَميــــعٍ منطقــــيّ لكلمــــاتٍ تنَتهــــي بعلامــــةِ اســــتفهامٍ، بــــلْ  ــــرُ أَخــــذُ الأمــــورِ الــّــتي تثُ يعُتبـَ

تعلّمِ 
ُ
مِنْ أيةِّ زاويةٍّ تنَاولـتَ التّعلـيمَ، مـن جهـةِ السّـؤالِ أو الجـوابِ، أو مِـن أيـةِ جهـةٍ شـئتَ ذلـكَ، ، )1("الم

 .وَجدتَ تَفعيلَ التّفكيرِ أو إثارتهِِ مطلباً وهدفاً مُداوِماً فيهِ 

 ّالأسئلةُ التّحريرية: 

فيُعرفُِهـا رجـاء أبـو عـلاّم بأّ�ـا تلـكَ الأسـئلةُ الـّتي َ�ـدِفُ مِـن " أمّا موضوعُ البحـثُ الأسـئلةُ التّحريريـّةُ     

تعلّ 
ُ
مين الدّارسين سواءً أَ كانَ ذلكَ في �ايةِ الفتراتِ، أمْ في امتحاناتِ النّقـلِ خلالهِا إلى تَقويمِ تحَصيلِ الم

ــنْ أهــمِ وســائِل والشّــهداتِ العامــةِ، وقــدْ يطُلـِـقُ عل يهــا الــبعضُ أحيانــاً اختبــاراتِ الورقــةِ والقلــمِ، وتعُــدُّ مِ

تعلمّ 
ُ
   .)2("ين التّحصيليِّ تَقويمِ التّحصيلِ وتجَديدِ مُستوى الم

  ِالتّحصيليّة أنواعُ الاختبارات: 

   )3( :كما في الشكل الآتي  أنواعٍ  ثلاثةِ لتّحصيليّةُ على ا تقُسَّمُ الاختباراتِ 

  :التّحصيليّة الاختباراتِ 

  

 ).العمليّة(الاختبارات الأدائيّة               الاختباراتُ الشّفويةّ              الاختباراتُ الكتابيّة

  

  الموضوعيّة                          المقاليّة        

 

 )المزاوجة(المقابلة        الخطأ والصّواب        التّكميل        الاختبار مِن متعدد             

 .وتقسيماتها ةدُ أنواعَ الاختبارات التّحصيليّ يُحدِّ  ):15(رقم  شكلٌ 

ولأنّ السّــؤال في العمليــّة التّعليميــّة علــى قــدرٍ كبــيرٍ مِــنَ الحساســيّةِ  أولــَتْ الدّراســاتُ الترّبويَّــةُ الحديثــةُ     

اهتمامــاً كبــيراً للأســئلةِ التّعليميـّـةِ، وكانــتْ آراءُ جُــلِّ الترّبيــون تُـركَِــزُ علــى مــا للأســئلةِ الجيـّـدةِ مِــن دورٍ في 

                                                           

  .24: صلاح عبد السّميع عبد الراّزق، تنميّة مهارات صياغة الأسئلة التّحريريةّ ووضع الامتحانات لجميعِ مراحلِ التّعليمِ، ص)1(

  .35: ص ،ن.ص )2(

  .168: عامر إبراهيم علوان، منير فخري صالح، الكفاياتُ التّدريسيّة وتقنيات التّدريسُ مفاهيم وتطبيقات، ص )3(
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وا أنّ التّــــدريسَ الراّقــــي يَكمــــنُ في مهــــارةِ الأســــئلةِ علــــى اعتبارهِــــا المنفــــذُ تحَســــينِ عمليّــــةِ التّعلــــيمِ، واعتــــبر 

ـــةِ  ، وأجمعَـــتْ هـــذه الدّراســـاتُ علـــى أنّ السّـــؤالَ هـــو كـــلُّ شـــيء، فهـــو روحُ العمليّ الأســـاسُ للفكـــرِ الحـــيِّ

سـياجهُ المـانعَ عـن العشـوائيّةِ في وكانَ مِنَ الطبّيعيِّ أنْ يَكونَ للسؤالِ التّعليميِّ الجيـّدِ ، )1( التّعليميّة ولبُّها

الــّتي قــدّمتْ ' النّظريــّةِ في التــّدريسِ وتَرجمتُهــا عمليــّاً 'الصّــياغةِ، فنجــدُ الباحثــةَ أفنــان نظــير دروزة في كتاِ�ــا 

ارِ ثبــاتِ بمثابـةِ النّمــوذجِ والمعيــّســاؤلاتٍ تكــونُ الإجابـةُ عنهــا بالإمواصـفاتٍ السّــؤالِ التّعليمــيِّ في شـكلِ ت

 : في ضوئه على جودةٌ السّؤالِ وفعاليتِه، ومن بينِ هذه التّساؤلاتِ أو بالأحرى المواصفاتِ  يحَكمُ 

 ة، ودنيا؟هلْ قاسَ السّؤالُ مستوياتٍ عقليّةً مختلفةً، عليا، ومتوسطّ . أ

 هلْ حَثَّ السّؤالُ على التّفكيرِ وتحدّي العقلِ؟. ب

تَسـتَنِدُ الباحثـةُ في ، )2( ، مِن حيـثُ مـدى الجـودةِ والفاعليـٌة�ذه المواصفاتِ يقَيسُ واضعُ الأسئلةِ أسئلتَهُ 

تَسـاؤلاِ�ا علـى الأبحـاثِ الـّتي تنَاولـَتْ الأسـئلةَ التّعليميـّةَ، فجلُهـا اقترحـتْ نمـاذِجَ تنُـادِي بـأنْ ترُاعـيَّ هـذه 

 .الأسئلةُ تَفعيلَ التّفكيرِ وتوظيفَ مُستوياتهِ العُليا

 

  

                                                           

دراسـة تحليليـّة نقديـّة، مـذكرة : وليد بركاني، بناء السّؤالِ في كتبِ اللّغةِ العربيـّةِ للتّعلـيمِ الثـّانويّ، شـعبة الآداب والفلسـفة أنموذجـاً )1(

عنابـة، ير غير منشورة، تخصص اللّسانيات وتحليل الخطاب، قسم اللّغة العربيّة، كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، ماجست

  .53، 52: ، ص2009-2008الجزائر، 

  .47: ص ن،.م)2(
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 .الاختباراتُ الكتابيّةُ في الجامعةِ بينَ تكريسِ الحفظِ، وبينَ إثارةِ التّفكيرِ  .2

ـــةِ في جميـــعِ تخصصّـــ     اتِ الجامعـــة، مـــدخلٌ رئـــيسٌ للوقـــوفِ علـــى مخُرجـــاتِ أســـئلةُ الاختبـــاراتِ الكتابيّ

تيمِ التّعل
ُ
مين، وذلك مَا يجَعلُ مهارةَ صياغتِها أمراً علـى قـدرٍ كبـيرٍ مِـنَ الأهميـّة، علّ الجامعيّ لدى الطلّبةِ الم

صَــاغةُ صــياغةً فنيّــةً جيــدةً مِــن قِبــلِ المعلِّــمِ الــّذي يحــوزُ مهــارةَ صــياغةِ الأســئلةِ "لأنَّ 
ُ
الأســئلةَ التّحريريــّة الم

الـةً لتنميـّةِ الاتجاهـاتِ المرغوبـة، وتجَعـلُ للتّقـويمِ هـدفاً وقيمـة، كمـا أنَّ بأنواعِها المختلفة، تَكـونُ وسـيلةً فَـعَّ 

أهميتَهــا في تنميــةِ القــدرةِ علــى التّفكــيرِ لاَ يمُكــنُ تجَاهلُهــا، فَـنُمُــوُ هــذه القــدرةِ يعَتمــدُ إلى حــدٍّ كبــيرٍ علــى 

الجيّــدةِ شــأُ�ا شــأنُ التّفكــيرِ فهــي ليســتْ ، ومهــارةُ صــياغةِ الأســئلةِ )1("مهــارةِ المعلِّــمِ في صــياغةِ الأســئلة

ـــ ــّـةً لا يمتلكُهـــا إلا قِلّ علّ موهبـــةً فطري
ُ
ـــنَ الم مارســـة، وقبـــلَ الممارســـةِ، ة مِ

ُ
مـــين، بـــل هـــي مهـــارةٌ تُكتسَـــبُ بالم

، للإســتفادةِ منهــا ومِــنْ نماذِجِهــا، ومعرفــةِ في ميـدانِ البحــثِ  عنهــا بـالإطلاعِ علــى الأبحــاثِ الــّتي أُجريـّـتْ 

ا، قصدَ صياغةِ الأسئلةِ الّتي تنَضوِي تحَتَ خانةِ الأسئلة المثيرةِ لمهاراتِ التّفكيرِ العليا، باعتبـارِ تقسيما�ِ 

أو  -ةِ والـدّليلِ وقـدْ سـبقَ الحـديثُ عـن ذلـكَ بالحجّـ-أّ�ا أصبحَتْ الهدفَ في التّعليمِ الجـامعيّ الحـديث 

فــلاَ يرُكِــزُ المعلّــمُ علــى نــوعٍ ويهُمِــل نوعــاً . الأســئلة لمعرفــةِ هــذه التّقســيمات، مِــن أجــلِ التّنويــعِ في طبيعــةِ 

آخراً، وهذا ما دَفعَ البـاحثين، في ميـدانِ التّعلـيمِ والتّفكـيرِ الإبـداعيّ، اقـتراحَ نمـاذجَ لقـتْ صـدًى وقبـولا، 

 .وظلّتْ مرجعاً للاستزادةِ والتّبويب

 'بلـوم'تصـنيفِ أسـئلةِ الفصـلِ، إلى أنْ وضـعَ لمْ يتَـوفرْ للبـاحثينَ حـتىّ منتصـفِ الخمسـينات أيـّةَ أداةٍ لِ "و

(Bloom)   َةَ مُســتوياتٍ ســتّ ' بلــوم'نظامَــهُ لتِصــنيفِ الأهــدافِ الترّبويــّةِ في الجانــبِ المعــرفيّ، وقــدْ حــدَّد

ــــدأُ بالقــــدراتِ والمهــــاراتِ العقليـّـــةِ البســــيطةِ وتنَتهــــي بأِكثرهــــا تعقيــــداً  ــــة، تبَ  )2("رئيســــةٍ للأهــــدافِ المعرفيّ

وتَصـنيفُ أو هـرمُ بلـوم كمــا يطُلـَقُ عليـه، مِـن أكثــرِ التّصـنيفاتِ شـيوعا؛ً لأنـّه مِــن أَكثرهِـا فائـِدةً في مجــالِ 

                                                           

صـلاح عبـد السّـميع عبـد الـراّزق، تنميـةُ مهـارات صـياغة الأسـئلة التّحريريـّة ووضـع الامتحانـات لجميـع مراحـل التّعلـيم، مقدمــة  )1(

  .هـ: الكتاب، ص

ــة التّفكــير الإبــداعيّ لــدى أحمــد جــابر أحمــد، أثــر اســتخدام أســئلة التّفكــيرِ  )2( ــاريخ علــى التّحصــيلِ وتنميّ التّباعــدي في تــَدريس التّ

، كليــّـة الترّبيــّـة، جامعـــة عـــين شمـــس، القـــاهرة، مصـــر، 67طـــلاب الصّـــف الأوّل الثــّـانويّ، دراســـات في المنـــاهج وطـــرق التــّـدريس، ع 

  .12: ، ص2000ديسمبر، 
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ــــبلَ للمُختصــــينَ مــــن ميــــادين الترّبيــّــةِ والتّعلــــيمِ، لقِيــــاسِ نجــــاحِ  الأهــــدافِ المعرفيــّــةِ التّعليميَّــــة، إذْ رَســــمَ السُّ

عــبرَ مُســتوياتهِ السّــتة، الــّتي تتَطلــبُ الأســئلةَ الخاصــةَ بكــلِّ مُســتوًى  عمليــّاتِ التّعلــيمِ مِــن خــلالِ تَقويمهِــا

تعلِّ 
ُ
 )1(:مُ بتوظيفِ مستوًى مُعينٍّ مِن أنواعِ التّفكيرِ كما يُـوّضحِهُ الجدولُ الآتيمنها، أنْ يستجيبَ الم

  صيغة السؤال  المستوى

  ...أينَ، متى، كم، عدّد، أذُكر، ما شروط  :التّذكّر. 1

  .قارنِ، ميّز، علّل، صِف، أعَِدْ الصّياغة بأسلوبك، أشرح الفكرة الأساسيّة  :الفهم. 2

  :التّطبيق. 3
، في ضــــوءِ ...، أيّ الإجابــــاتِ التّاليـّـــة يناســــب القاعــــدة...هــــات مثــــالاً لقاعــــدةِ 

  ...أيّ الدّول تعدّ مطبقةً له، حلّ هذه المسألةَ المكوّنة مِن) كذا(تعريفنا لمبدأ 

  :يلالتّحل. 4
، مــــــا النتــــــائجُ الــّــــتي يمُكــــــنُ أنْ نَســــــتنتجَها مِــــــن ...مـــــا الــــــدّوافعُ والأســــــبابُ لغــــــزوة

  ، علّل، حلّل، ما الشّاهد، لماذا؟...موضوع

  .صمّم، ركّب، كيف تحَل، أنشىء، أُكتبْ رسالة، طوّر  :الترّكيب. 5

  ..."أفضلما رأيكَ في، هل تُوافق على، هل مِنَ الأفضلِ، أيّ الحلينِ   :التّقويم. 6
  

  .المستوياتِ السّتة التّي جاءِ بها بلوم ) :02(ل رقم و جد

ــرُ الألفــاظُ والترّاكيــبُ، ليُعــبرَِ السّــؤالُ بعــدَ كــلّ  في ضــوءِ هــذه المســتوياتِ السّــتة الــّتي جــاءِ �ــا بلــوم، تتَغيـّ

 .دٍ مِنَ مستوياتِ التّفكيرِ السّتةِ الآنفةِ الذكّرتغييرٍ عن مستوى محدّ 

التّنــافسَ والتّكــاثُفَ في أبحــاثِ العلــومِ أمــرٌ مرغــوبٌ محمــود، طلبــاً لتَحقيــقِ التّكامــلِ والارتقــاء،  ولأنَّ     

وقـد أعــدَّ نمَوذجَـهُ في البنــاءِ العقلـيِّ مُصــنِّفاً  (Guilford) 'جيلفـورد'في نفــسِ الوقـتِ تَقريبــاً "فإننـّا نجَِـدُ 

تعلّمُ إلى 
ُ
، التـّذكر، التّفكـيرُ التّقـاربيّ، )التّمييـز(المعرفـةُ : خمـسِ فئـاتٍ هـيالعمليّاتِ العقليّةِ الّتي يؤُديها الم

 Gallagher and(  جـالفير وأشـنر' التّفكيرُ التّباعديّ، التّقويم، وبناءً على هذا النّمـوذج وضَـعَ كـلٌّ مِـنْ 

Ascher('  ِبِضَمِ فئتيْ المعرفةِ والتّذكرِ في ' جيلفورد'نظاماً تَصنيفيّاً للأسئلة، معَ إجراءِ تعديلٍ على نموذج

                                                           

  .73: ربيّة للتّعيم الثاّنوي، صوليد بركاني، بناء السّؤال في كتب اللّغة الع) 1(
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هُ كمعيـارٍ ناوهـو النّمـوذجُ الـّذي اعتمـدَ  )1("ليـّةِ المطلوبـةِ في كـلٍّ مِنهمـافئةٍ واحدة، لتِشـابهِ العمليـّاتِ العق

ّ�ــا الأنســبُ للاختبــاراتِ الكتابيــّة، ولأنّ تصــنيفَ جيلفــورد راســة، لألتِصــنيفِ عيّنــةِ الاختبــاراتِ محــلَّ الدّ 

عدّلُ مِنْ قِبلِ 
ُ
فاصلٍ بـينَ اختبـارٍ  أكثرُ النّماذجِ احتفاءً بمعيارِ التّفكير ومستوياتهِ كحدٍّ ' جالفير وأشنر'الم

 .وآخر

هـذا التّصـنيفِ مـعَ  في بئِرِ الثّرثرة، فيمـا يـَأتيِ عـرضٌ مخُتصـرٌ لأنـواعِ الأسـئلةِ حسـبَ  قعُ نوحتىّ لا 

 .لى أسئلةِ التّفكيرِ التّباعديّ للتّطبيقِ والترّكيزِ ع

وتتَطلـــبُ هـــذه الأســـئلةُ إجابـــاتٍ قصـــيرةً لهَـــا إجابـــةٌ واحـــدةٌ صـــحيحة،  :أســـئلةُ المعرفـــةِ أو التّـــذكر -أ

وتَعتمِدُ على الاسترجاعِ والتّذكر، وهذهِ الأسئلةُ تمُثِّـلُ قاعـدةَ أو ركيـزةَ التّفكـيرِ بـالرّغمِ مِـنْ أّ�ـا تمُثَِّـلُ أدَنى 

صــــطلحات، والحقــــائقِ، وال
ُ
ــــه، وتَـتَضــــمنُ أســــئلةً تَـتَعلــــقُ بمعرفــــةِ الم تّعريفــــاتِ، والمبــــادِئ، والقواعــــدِ، مَراحلِ

تعلّمِ الإجابةَ عنها لاَ تتَعدّ 
ُ
توفرةِ في الجملـةِ أو العبـارةِ أو والنّظرياّت، والقوانين، ومحُاولةِ الم

ُ
ى المعلوماتِ الم

ةِ السّـــــابقة، تــَـــأتيِ إجابـــــاُ�م وردودُ بِ العامّـــــالرّســـــم، حيـــــثُ علـــــى أساسِـــــها ومِـــــن خـــــلالِ معرفـــــةِ الطــّـــلاّ 

في المســـتوى الأدنى، هـــي أســـئلةٌ هـــدَفُها ' جيلفـــورد'أيْ أنَّ أســـئلةَ هـــذا النَّـــوعِ والــّـتي جعلَهـــا ، )2("مأفَعـــالهِ 

تعلّمِ علـى الاسـترجاع، لأنّ مـا يمُـتحَنُ فيهـا هـي الـذّاكرة
ُ
ويمُثـلُ التـّذكرُ للمعلومـاتِ أقَـلَّ "، قياسُ قدرةِ الم

مـــينَ والتّمثيـــلُ لهــا متـــاحٌ؛ لأّ�ــا الأســـئلةُ المتعـــارف عليهــا لـــدى المعلّ ، )3("مِ المعـــرفيّ وياتِ نـــواتجِ الــتّعلّ مســت

 :مين، وقليلٌ مَن يغُردُِ خارجَ سِرِ�ا، ومِن أمثلتِهاوالمتعلّ 

 :وفيه' المدارسِ اللّسانيّة'اختبار في مقياسِ 

 :اكتبْ مقالاً تتَحدثُ فيه عن المدرسةِ التّوزيعيّةِ مِن حيثُ 

                                                           

ــة التّفكــير الإبــداعيّ لــدى  )1( ــاريخ علــى التّحصــيلِ وتنميّ أحمــد جــابر أحمــد، أثــر اســتخدام أســئلة التّفكــيرِ التّباعــديّ في تــَدريس التّ

  .12: طلاب الصّف الأوّل الثاّنويّ، ص

  .13: ، صم ن )2(

  الـــذّاكرةُ هـــي مخـــزنُ تلَقـــي وتَســـجيلِ وتخَـــزين المعلومـــاتِ واســـترجاعِها عنـــدَ الحاجـــة، وبـــدونِ ذاكـــرةٍ لاَ تُوجـــدُ معلومـــاتٍ يَســـترجعُها

  ).28:، صاني ألبرت، الإبداعُ في الإعلانأم! (الشّخصُ عندَ الحاجةِ وبالتّالي لا يوُجدُ ما يفُكرُ به

       شـــعبة الآداب والفلســـفة أنموذجـــاً دراســـة تحليليـّــة نقديـّــة، : ب اللّغـــة العربيـّــة للتعلـــيمِ الثـّــانويّ وليـــد بركـــاني، بنـــاء السّـــؤال في كتـــ )3(

  .68: ص
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 .لَ إليهارائد المدرسة والأفكار والمعطيات الّتي أسسَ عليها نظريتّهُ والّتي تَوصّ  :النّشأة والتّطور -

 .ات مباشرةمفهوم التّوزيع، إقصاء المعنى، التّحليل إلى مؤلفّ  -: مبادئ التّحليل التوزيعيّ 

 )1: امتحان رقم(

 :التّحليل

تتُـيحُ ا�ـالَ " والـّتي مِـنَ المعلـومِ أنّ أسـئلتَها  على الرّغم مِن أنّ هذا الاختبارَ مِـنَ الاختبـاراتِ المقاليـّة، •

ــتعلّمِ ليُِعــبرَِ عــن أفكــارهِ كتابــة، وبقــدرٍ كبــيرٍ مِــنَ الحريَّــة
ُ
ــا جــاءَتْ محُــددةً تتَطلــّ، )1("أمــامَ الم بُ إجابــةً إلاَ أ�َّ

 .واحدةً لا ثاَنيَّ لها

ا حَفظـَتْ، فـلا مجـالَ لأنْ يَشـتغلَ العقـلُ فيُفكـرَ، هذا النّوعِ منَ الأسئلةِ يتَوجَهُ رأساً إلى إلى الذّاكرةِ بم •

 .لأّ�ا أسئلةٌ لا تتَطلبُ تَفكيراً إبداعيّا

 :ويمُكنُ تمَثيلُ وتَقييمُ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ مِن خلالِ هذا السّؤالِ وأسئلةٍ مشا�ةٍ له كالآتي

  التّعليل  احضورهُ  مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ 

 .الطّلاقة

 .المرونة

 .الأصالة

 .الإفاضة

  .الحساسيّة للمشكلات

X 

X 

X 

    

X  

لا حيلةَ للمتعلمِ مع هذا النّوعِ منَ الأسئلة، فلا 

طلاقــــــــة، ففــــــــي أفضــــــــلِ  أصــــــــالةَ ولا مرونــــــــةَ ولا

الأحـــوالِ قـــد يســـتفيد في المعلومـــات مـــن خـــلال 

ــــةٌ لاَ  قــــراءت ســــابقة، و�ــــذا فهــــي إفاضــــةٌ حفظيّ

 .إبداعيّة

  

  .يرَصدُ حضورَ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيّ  ):03( جدول رقم

 :ومنْ أمثلةِ التّذكر والحفظِ أيضاً 

 .لنّصوصاداسي الأوّل في مقياس تعليميّة اختبار السّ 

 .الوظائفُ الّتي يؤُديها النّص الأدبيّ  -مع التّوضيح -أذُكر  :السّؤال الأوّل

                                                           

  .37: صلاح عبد السّميع عبد الرازق، تنميّة مهارات صياغة الأسئلة التّحريريةّ ووضع الامتحانات لجميع مراحل التّعليم، ص )1(
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ــاني ــة الــّتي يــَتِم مِــن خلا :السّــؤال الثّ نســجام في ســاق والالهِــا تفَحّــص مقــولتي الاتّ مــا الخطــواتُ المنهجيّ

 ترتيب فقرات النّص؟

بــينّ في نقــاط  -تَكمــنُ أهميـّـة تحليــل النّصــوص التّاريخيـّـة في مــا يُســتخلص مــن نتــائج :السّــؤال الثاّلــث

 .موجزة هذه الفوائد

 )2امتحان رقم (

 :التّحليل

ـــدأُ بعبـــاراتٍ وضـــعها الملاحـــظُ أنّ  • أذُكـــر، مـــا : (في أدنى مُســـتوياتهِ مثـــلَ ' بلـــوم'جميـــعَ هـــذه الأســـئلةِ تبَ

  .، ومعنى ذلكَ أّ�ا بالضّرورةِ تحُيلُ إلى عناصرَ بعينها في المطبوعةِ ..)الخطواتُ، بينّ في نقاطٍ 

قـد لا تحُتسَـبُ، فطبيعـةُ هـذه  قدْ يَستطيعُ المتّعلمُ تَشغيلَ تفَكيرهِ لاستنتاجِ بعضِ الإجابـات، إلا أّ�ـا  •

الأســـئلةِ تنُـــبىِء في أغلـــبِ الأحيـــانِ أنّ صـــاحبَها لاَ يعَـــترفُ بغـــيرِ الحفـــظِ وإلا مـــا اختـــارَ هـــذا التّوجـــهَ في 

 .الطرّح

هــذا السّــؤالِ وأســئلةٍ  'جيلفــورد'و' تــورانس'تمَثيــلُ وتَقيــيمُ مهــاراتِ التّفكــيرِ الإبــداعيِّ مِــن خــلالِ اختبــار 

  :الآتيمشا�ةٍ له ك

  التّعليل  احضورهُ  مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ 

 .الطّلاقة

 .المرونة

 .الأصالة

 .الإفاضة

  .الحساسيّة للمشكلات

   

   

     

     

   

يَســــــتطيعُ المــــــتعلّمُ أنْ يَكــــــونَ مرنــــــاً ويُضــــــيفَ في 

ــّـةٍ، غـــيرَ أّ�ـــا إضـــافةٌ  مرونـــة فكريــّـة وطلاقـــةٍ تعبيري

الحفـــظَ في المقـــامِ ضَـــعيفةٌ لأّ�ـــا أســـئلةٌ تَســـتدعِي 

  .الأول

  .يرَصدُ حضورَ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيّ  ):04( جدول رقم

التّفكير التّقاربيّ هـو في الأسـاسِ تفَكـيرٌ منطقـيّ أو اسـتدلاليّ، وتتَطلـبُ   :أسئلةُ التّفكيرِ التّقاربي. ب

يَ أسئلةُ التّفكيرِ التّقاربيّ مِنَ الطاّلـبِ أنْ يــُنّظِمَ أفَكـارَهُ المتعلِّقَـةَ بأيـّةِ مـادةٍ تعليميـّةٍ مُقدّمـةٍ لـَه، لكـيْ ينَتهـ

مثلَ هذه الأسئلةِ معروفـةً للمعلِّـمِ، والطاّلـبُ  إلى إجابةٍ واحدةٍ منطقيّةٍ صحيحة، وعادةً ما تَكونُ إجابةُ 
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ينَشغِلُ بالتّفكيرِ التّقاربيّ مِنْ أجلِ تحَديدِها، وكلُّ سؤالِ مِن أسئِلةِ التّفكيرِ التّقاربيّ يمَتلـكُ إجابـةً محُـددةً 

ا، وربـطِ واحدة، وتنَبـُعُ هـذه الإجابـةُ مِـنْ معلومـاتٍ وحقـائقَ معروفـة، ومـا علـى الطاّلـبِ سـوى اسـتعاد�ِ 

ــــوعِ حــــالاتِ المقارنــــة، مُعطياِ�ــــا الخاصــــةِ معــــاً ليِنُــــتِجَ لَديــــهِ الإجابــــةَ المطلوبــــة، وتَـتَضــــمّ  نُ أســــئلةُ هــــذا النّ

  : مثالٌ  ،)1(التلّخيصِ، التّعميمِ، استنتاجِ المبادِيء، الشّرحِ والتّوضيحِ 

  'اللّسانيات العربيّة'اختبار في مقياس 

 :التّعليلأجبْ بِصحيحٍ أو خطأ مع  -

الاتجّاهُ الحديثُ هو الاتجّاه الّذي عُنيَِ أصحابهُ بدراسة اللّغـة دراسـةً ترُاثيـّة، بعـدّ الماضـي هويـّة الأمـة . 1

 )خ. (الواجب الحفاظ عليها

علــم ' تحــدّد نشــأة اللّســانيات العربيّــة بصــدور أوّل كتــابٍ تبــنى المنــاهج اللّســانيّة الغربيّــة، وهــو كتــاب. 2

 )خ. (لمحمود السّعران' للقارىء العربيّ  اللّغة مقدّمة

 )ص.(الكتابة اللّسانيّة العربيّة الحديثة بناء على ثلاثة معايير' مصطفى غلفان' صنّف. 3

 )خ. (بدراسة ظواهر اللّغة العربيّة وفق منهج حداثيّ ' اللّسانيّة التّمهيديةّ'تعني الكتابة . 4

 )ص. (بِ تنوعَتْ مصادرُ البحثِ الصّوتي عندَ العر . 5

 )ص. (بالدّرس المعجميّ ' الخليل بن أحمد الفراهيدي'عند ' الدّرس الصّوتيِ 'ارتبطَ . 6

 )ص. ('الّذي يمَنع الصّوت أنْ يجري فيه' هو ' سيبويه' عند ' ا�هور'الحرف . 7

 )خ. (بخمسةِ مفاهيم' ابن جني'عند ' حرف'تَرتبطُ لفظة . 8

تهــا في تعريفــا للصــوت، وهــو جــزء مــن اهتمامــه بالكتابــة وأولويّ  أوّلَ لغــوي يعُطينــا' ابــن جــني' يعــدّ . 9

 )خ. (التّحليل اللّغوي

ــاني كــان يتناولــه ضــمن القواعــد 'الصــرف'اهين؛ الحــديث والقــديم إلى إنّ الفــرق بــين الاتجّــ. 10 ، أنّ الثّ

بذاتـه، فغلبـت عليـه النّزعـة المعياريـّة، بخـلاف الأوّل الـذي كانـت  النّحوية ولم يكن يتناوله تناولا مستقلاّ 

 )ص. (نظرته علميّة موضوعيّة
                                                           

ــة التّفكــير الإبــداعيّ لــدى أحمــد جــابر أحمــد، أثــر اســتخدام أ )1( ــاريخ علــى التّحصــيلِ وتنميّ ســئلة التّفكــيرِ التّباعــدي في تــَدريس التّ

  .13:طلاب الصّف الأوّل الثاّني، ص
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 :التّحليل

، وهـي تَعتمـدُ 'الخطأ والصّواب'أسئلةُ هذا الاختبارِ مِن الأسئلةِ الموضوعيّةِ؛ بالتّحديدِ مِن نوعِ أسئلةِ  •

تعلّمِ على الفهمِ والتّفسيمُكنُ لها كذلكَ قياسُ "على الحفظِ والذّاكرةِ ولكنْ 
ُ
يرِ، مـعَ العلـمِ أنَّ هـذا قدرةِ الم

شـكلاتِ  النّوع
ُ
تعلّمِ في بعضَ أنماطِ ومهاراتِ حـلِّ الم

ُ
وهـي  ،)1("مِنَ الأسئلةِ غيرُ مناسبٍ لقِياسِ قُدرةِ الم

ـتعلّم إلى التّفكـير، فهـو تفكـير يقَـترب 
ُ
مناسبةٌ لطبيعةِ الأسئلةِ لأنَّ أسئلةَ التّفكيرِ التّقاربيّ، وإنْ دَفعَتْ الم

د، قـدْ يلَتـبسُ ر والحفظ، ولاَ فضلَ لهُ إلاَ في تَفكير تَقاربيّ غرضُه تحَديدُ خيـار مِـن مُتعـدّ من أسئلة التّذكّ 

 .اتِ التّمويهمشا�ة، في عمليّةٍ تُشبِهُ عمليّ  فيه المتعلّمُ مع خياراتٍ أخرى

هنا تَظهـرُ القـدرةُ علـى الفهـمِ نسـبيا؛ً فـالمتعلّمُ يبَتعـِدُ خطـوةً مِـن مجـردِ اجـترارِ المـادةِ العلميـّةِ إلى الشّـرحِ  •

 .والتّعليل

  :ويمُكنُ تمَثيلُ وتَقييمُ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ مِن خلالِ هذا الأسئلةِ كالآتي

  التّعليل  احضورهُ  مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ 

 .الطّلاقة

 .المرونة

 .الأصالة

 .الإفاضة

  .الحساسيّة للمشكلات

   

   

     

     

   

هذا النّوعُ مِـن الأسـئلةِ لا يخَلـو مِـن عمليـاتٍ عقليـّةٍ 

كالمقارنــــــة، والاســــــتناجِ والشّــــــرحِ قصــــــدَ التّوضــــــيح، 

المشــــكلاتِ  والتّعليــــل، وهنــــا يتَحســــسُ المــــتعلّمُ مِــــنَ 

فيلحظُ الفـخَ في كـلّ سـؤال، فينطلـقُ كتابـةً بطلاقتـِه 

التعبيريــّــة، ويتَنقــــلُ بمورنتِــــه مِــــن اختيــــارِ إلى اختيــــار، 

ولكــن هنــا تنَعــدمُ مهــارةُ الأصــالة، فلــيسَ في وُســعِه 

  .الاتيانُ بجديدٍ، إذْ مقامُ السّؤالِ لا يتَطلبُ ذلكَ 

  .يرَصدُ حضورَ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيّ  ):05( جدول رقم

 : أسئلةُ التّفصيلِ  /أ

علـّم، حيـثُ يبـني عليـه الطـّلاّبُ وجهـاتَ نظـرهِم     
ُ
وتَعتمِدُ أسئلةُ التّفصيلِ على اقتراحٍ أو سؤالٍ مِنَ الم

عطــى، كمــا تتَضــمنُ هــذه الأســئلةُ 
ُ
تنوّعــة، ولكــن في حــدودِ مضــمونِ الاقــتراحِ أو السّــؤالِ الم

ُ
وإجابــاِ�م الم

                                                           

  56: تنميّة مهارات صياغة الأسئلة التّحريريةّ ووضع الامتحانات لجميع مراحل التّعليم، ص صلاح عبد السّميع عبد الراّزق، )1(
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دّروسِ، غـيرَ العنـوانِ الأصـليّ، أو تَكليـفَ الطـّلابِ اقتراحَ عناوينَ جديدةٍ للنّصوصِ القرآئيّةِ أو لبعضِ ال

ببناءِ فقرةٍ مُعيّنةٍ أو موضـوعٍ انطلاقـاً مِـن عـددٍ مـنَ الأفكـارِ أو الجمُـلِ الـٌتي تعُطـَى لهـم، أو قيـامِ الطـّلابِ 

ن خلالِ الاختبـار ويمُكنُ التّمثيلُ لها مِ  )1("بتِأليفِ قصةٍ أو موضوعٍ يقَومُ المعلّمِ بإعطاءِ بدايتِه أو �ايته 

  :الآتي

  ل في مادة علم الدلالةالامتحان الجزئي الأوّ 

  : السؤال

  عوامل تغير المعنى     

  

  العوامل اللغوية                العوامل النفسية                       العوامل الاجتماعية      

  

  ازالمج      التطور             طير  الت      التأدب   تطور المجتمع      الحاجة   الاستعمال 

  الصوتي           و الخوف                                                                   

       

  الاقتراض     تطور المرجع   تطور الدال         الإبداع  

                                  )   المدلول(                                    

  : المطلوب

  . اشرح المخطط مبرزا عوامل تغير المعنى مع الاستشهاد بأمثلة توضيحية -

  )03امتحان رقم (

 :التّحليلِ 

تعلّمُ على معلوماتٍ أوليّةٍ يَستدعيها مِنَ الذاكرةِ عبرَ الحفظِ،  •
ُ
غيرَ للإجابةِ عن هذا الاختبارِ يعَتمدُ الم

، ومدَّ بـه الجسـورَ إلى التّفكـيرِ، فـلا فظسّؤال، فقطعَ عليه خيطَ الحأنّ هذه المعلوماتِ جاءَ �ا مخططُ ال

                                                           

 .14: ، صصيلِ وتنميّة التّفكير الإبداعيّ أحمد، أثر استخدام أسئلة التّفكيرِ التّباعدي في تَدريس التّاريخ على التّحأحمد جابر )1(
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طالعــاتِ وقــدْ يطُلِــق 
ُ
يقَــفُ عنــد تلــكَ المعلومــاتِ، بــل يتَخطاهَــا إلى خبراتــِه وثمــرةِ اجتهــادِهِ الخــاصِ مِــنَ الم

  :لِ جدول مهاراتِ التّفكيرِ العنانَ للتّفكيرِ، يمُكنُ بيانَ ذلكَ منْ خلا

  التّعليل  احضورهُ  مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ 

 .الطّلاقة

 .المرونة

 .الأصالة

 .الإفاضة

  .الحساسيّة للمشكلات

   

   

     

     

   

ـــنَ  ـــوعِ مِ ـــه عـــن هـــذا النّ يَســـتعينُ المـــتعلّمُ في إجابتِ

الاختبـــــــارات، بجميـــــــعِ مهـــــــاراتِ التّفكـــــــيرِ؛ لأنَّ 

كانـــــتْ تحُـــــدّدُ الانطلاقـــــةَ، إلا أّ�ـــــا أســـــئلتَهُ وإنْ  

ـــتعلّمَ ينَتقِـــي 
ُ
تقُـــدِمُ �ايـــاتٍ مفتوحـــةً، مـــا يجَعـــلُ الم

مِــــن لغتــــه مــــا يَصــــل إليــــه تفكــــيره، فيمثــّــلُ لكــــلِّ 

خططِ بما ينُاسبُه
ُ
  .عنوانٍ جَاءَ في الم

  

  .يرَصدُ حضورَ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيّ  ):06( جدول رقم

  :أسئلةُ المُقارنةِ  /ب

علّمُ �دفِ توجيه الطّلاّ "
ُ
ها، أو تَوضـيحِ فكـرةٍ لعلاقاتِ بينَ الأفكارِ وتَفسـيرِ بِ إلى إيجادِ اويلجأُ إليها الم

قارنـــــةِ 
ُ
قارنـــــةِ البســـــيطةِ إلى الم

ُ
ـــــنْ خـــــلالِ تَشـــــاِ�ها أو مُقارنتِهـــــا بـــــأّخرى، وهـــــي تنـــــدرجُِ مِـــــنَ الم رئيســـــيّةٍ مِ

عقدّ 
ُ
  :في تعليميّة النّحو العربيّ ومِن أمثلةِ سؤال في اختبار ، )1("ةِ الم

  :الأسئلة

؟ وضــــمن أيّ قســــم يمكــــنُ أن يُصــــنَّفَ المحتــــوى : مــــا الفــــرق بــــين. 1 النّحــــو العلمــــي، والنّحــــو التّعليمــــيِّ

  النّحويّ الّذي دَرستَه في الجامعة؟

البــديلُ إلى التّحليــل عنــه، مــا علّــة ذلــك؟ ومــا ' ابــن مضــاء قــرطبي'العلــل القياســيّة مــن أهــمّ مــا دعــا . 2

 الّذي عدّه الأنسب إذا رفضنا قياس إعرابِ الفعل المضارع مثلاً بالأسماء؟

  .تميّز ألفيته بالتّدرجِ في عرضِ موضوعات النّحو، بينّ ذلك: مماّ يُشهَد لابن مالك. 3

                                                           

أحمد جابر أحمد، أثر استخدام أسئلة التّفكيرِ التبّاعدي في تَدريس التاّريخ على التّحصيلِ وتنميّة التّفكير الإبداعيّ لدى  ) 1(

  14، ص الثاّنيطلاب الصّف الأوّل 
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ما تعليقك على محاولات التّيسـير الحديثـة، وإلى أيّ مـدى يمكـن اسـتثمار نتائجهـا في عمليـّة تعلـيم . 4

  نّحو؟ال

  .كذا نطقت به العرب  .أ. 5

  .إنّ أشبهتِ الفعل فعملت عمله -ب

إنّ زيـــداً قـــائم، فـــأيّ : همـــا إجابتـــان لســـؤال ســـائلٍ عـــن ســـبب عمـــل إنّ النّصـــب في مثـــل قولنـــا) أ،ب(

  الإجابتين تختار؟ ولمِ؟َ

  )4: اختبار رقم(

  :التّحليلِ 

بســيطة، بــينَ النّحــوين العلمــيّ والتّعلمــيّ، والثــّاني الأوّل فيــه مقارنــةٌ : ينالسّــؤال الأوّلُ مركــبٌ مِــن شــقّ  •

ة لأّ�ـــا تَســـتندُ إلى مقارنـــة مـــا يجَـــبُ أنْ يكـــونَ مـــعَ مـــاهو موجـــودٌ، فتَشـــتغِلُ مهـــاراتُ فيـــه مقارنـــة معقـــدّ 

التّفكـــيرِ لتُعـــززَ قـــدرةَ المـــتعلّمِ علـــى التّشـــخيصِ، مِـــن خـــلالِ الـــربّطِ وإدراكِ العلاقـــاتِ بـــينَ أجـــزاءِ المـــادةِ 

 
ُ
  .تعلمةِ، وبين الواقعِ والمأمولِ الم

 السٌؤال الثاّني من نوع أسئلةِ التّذكر. 

 السؤال الثاّلث، مِن أسئلةِ التّنبؤ، سيتحدث عنه البحثُ في مرحلة لاحقة. 

  بالتّحديدِ مِـن أسـئلةِ المقارنـةِ ومـا يقُـالُ باعدينوعِ أسئلةِ التّفكير التّ  الراّبعِ والخامسِ، مِن السؤالان ،

لُ عملياتِ التّفكيرِ، لتسـنتجَ الحُجـجَ والبراهـين قصـدَ يقُالُ عن السّؤالِ الأوّل، فهي أسئلة تتَوسّ عنها 

  .التّقويم

ــتي تَســتدعِي  ــبَ عليهــا الأســئلةَ الّ والملاحــظُ علــى هــذا الاختبــارِ أنـّـه نــوَّعَ في طبيعــةِ الأســئلة، ولكــنْ غلّ

  .المهاراتِ العليا للتّفكيرِ، وهذا يحُسبُ له
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، مِن خلالِ هذا السّؤالِ    :الآتيِ بويمُكنُ تمَثيلُ وتَقييمُ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ

  التّعليل  احضورهُ  مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ 

 .الطّلاقة

 .المرونة

 .الأصالة

 .الإفاضة

  .الحساسيّة للمشكلات

   

   

     

     

   

لأنّ الأســئلةَ مُصــاغةٌ بطريقــةٍ غــيرِ نمطيّــة، ويمُكــن 

الإجابةُ عنها بأكثرِ مِنْ إجابةٍ واقـتراحِ أكثـرَ مِـنْ 

حــــــل، ولاَ ســــــبيلَ معهــــــا إلاَ لتشــــــغيلِ المهــــــاراتِ 

العُليــــا للتّفكــــيرِ مِــــن خــــلالِ المقارنــــةِ والاســــتنتاجِ 

  .وإطلاقِ الأحكامِ بالحجةِ والدّليل
  

  .يرَصدُ حضورَ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيّ  ):07( جدول رقم

  :أسئلةُ التّنبُؤ /ج

 اتٍ أو معلومــــاتٍ أو آراءٍ، نتيجــــةَ تَفســــيرٍ أو تفكــــيرٍ منطقــــيّ بُ إلى عموميــّــومِــــن خلالهِــــا يَصِــــلُ الطــّــلاّ "

ــــؤُ ) أو الاســــتنتاجيّ  كــــالمنطقِ الاســــتقرائِيّ ( عــــادةً البيانــــاتِ للبيانــــاتِ المتــــوفرة، ومــــع ذلــــك يتَخطــــى التّنبُـ

  :ومِنْ أمثلتهِ  ،بل هو وليدُ لحظةِ استبصارٍ علميّ  والتّنبؤ لاَ يأَتيِ اعتباطاً  ،)1("المعطاة

  .اللّسانيات التّطبيقيّة: امتحان السّداسي الثاّني في مقياس

  ِفي الواقعِ التّعليميّ؟' السّلوكيّة والمعرفيّة'كيفَ تتَمظهرُ النّظريتان  

 )5اختبار رقم (

 :التّحليلُ 

ـتعلّمُ في إجابتـهِ عـن هـذا السّـؤالِ، وعـن أسـئلةِ التنبـُؤ عمومـاً، إلى معلوماتـِه الـّتي يحَفظهُـا أو   •
ُ
يَسـتندُ الم

علّمُ داخلَ غرفةِ الصّفِ، أو في أحسنِ الأحوالِ مِن مُطالعاتهِ في مراجعَ تتَصّ 
ُ
لُ الّتي يتَذكرُها مماّ شرحَه الم

، وذلـــكَ الأصـــلُ؛ لأنــّـه نـــوعٌ مِـــنَ التّعلـــيمِ الـــذّاتيِ، الــّـذي يقـــولُ عنـــه الأديـــبُ بالمقيـــاسِ موضـــوعِ الاختبـــارِ 

هـو النـّوعِ الوحيـدِ الموجـودُ مِـنَ  -كمـا أعتقـدُ بصـلابة-التّعلـيمُ الـذّاتيّ : "' إسـحاق عظيمـوف'الأمريكـيّ 

                                                           

أحمد جابر أحمد، أثر استخدام أسئلة التّفكيرِ التّباعدي في تَدريس التّاريخ على التّحصيلِ وتنميّة التّفكير الإبداعيّ لدى ) 1(

  . 14، ص طلاب الصّف الأوّل الثاّني
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في الواقــعِ ' لوكيّة والمعرفيّــةالسّــ'تــانِ باســتنتاجِ مظــاهرِ النّظريّ  ، ليقــومَ مــن خــلالِ منطــقٍ اســتقرائيّ )1("التّعلــيمِ 

 .التّعليميّ 

  :يمُ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ مِن خلالِ هذا السّؤالِ بالآتيويمُكنُ تمَثيلُ وتَقيّ 

  التّعليل  احضورهُ  مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ 

 .الطّلاقة

 .المرونة

 .الأصالة

 .الإفاضة

  .الحساسيّة للمشكلات

   

   

     

     

   

مهــاراتُ التّفكــيرِ الإبــداعيّ؛ لأنّ الســؤالَ تحَضــرُ 

ـــذكرَ معلومـــاتٍ �ـــردِ ذكرهِـــا، بـــلْ  لاَ يَســـتدعِي تَ

 ، لتِوظيفِهـا في الفهـمِ الحقيقــيِّ للموقـفِ التّعليمــيِّ

فهي تمنحُ للمتّعلّمِ مِـن خـلالِ عمليـاتِ التّحليـلِ 

والتّفســـــيرِ، الفرصـــــةَ لإنشـــــاءِ حلـــــولٍ وآراءٍ وبنـــــاءِ 

  .ميّةلحظةِ استبصارٍ عل
 

  .يرَصدُ حضورَ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيّ  ):08( جدول رقم

 :أسئلةُ الرّبطِ بينَ الأسبابِ والنّتائجِ . د

ةٍ معــاً، نتيجــةَ تــوفرِ علاقــاتٍ وتتَطلــبُ أســئلةُ هــذا النّــوعِ دمــجَ الطــّلابِ لفكــرةٍ رئيســيّةٍ أو أفكــارٍ مُتعــددّ 

ة، ومِــن خـلالِ هــذه جديـداً، أو حـلاً أو تَفســيراً لمشـكلةٍ معينـّ منطقيـّةٍ مُشـتركةٍ فيمــا بينهـا، لتِعطـي معــنىً 

بإدراكِ علاقاتٍ سـببيّةٍ بـينَ الأحـداثِ وبـينَ الأشـخاصِ، أو الأشـياءِ أو الأفكـارِ  تعلّمونالأسئلةِ يقَومُ الم

  ، ات القراءةفي مقياس فنيّ  اختبار: مثال ،)2("أو الأحداثِ الأخرى

 :السّؤالين الآتيينأجب في مقال علميّ محكم عن 

 إلامَ تَعزو ضعف مستوى القراءة عند متعلّمي المرحلة الابتدائيّة؟ -

 كيف يمكن الارتقاء بمهارات القراءة لديهم؟ -

 )6: رقم امتحان(

                                                           

  .52: المشاهير، صزيوي يحي، قطوف من أقوال  )1(

أحمد جابر أحمد، أثر استخدام أسئلة التّفكيرِ التّباعدي في تَدريس التّاريخ على التّحصيلِ وتنميّة التّفكير الإبداعيّ لدى ) 2(

  .14، ص طلاب الصّف الأوّل الثاّني
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 :التّحليل

  ُمهاراتـِه في السّؤالُ الأوّل يبَحثُ في أسبابِ، والثاّني يتَوسلُ الحلولَ، والمـتعلّمُ في كلاهمـا ينُمـي ويمُـرِّن

تعلّمـين 
ُ
شكلاتِ، أمّا السّؤال الثاّني، فيـدفعُ الم

ُ
التّفكيرِ؛ فالسّؤال الأوّلَ يَضعُ المتعلّمينَ في مواجهة الم

شكلات
ُ
 .لاكتشافِ حلولٍ مُبدعةٍ لتِلكَ الم

  :ويمُكنُ تمَثيلُ وتَقييمُ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ مِن خلالِ هذا السّؤالِ بالآتيِ 

  التّعليل  احضورهُ  التّفكيرِ الإبداعيِّ مهاراتِ 

 .الطّلاقة

 .المرونة

 .الأصالة

 .الإفاضة

  .الحساسيّة للمشكلات

   

   

     

     

   

يفَـــــتحُ السّــــــؤالُ هنــــــا نافـــــذةً للأصــــــالةِ؛ إذْ يتُــــــيحُ 

للمتعلّمِ القدرةَ على النّفـاذِ إلى أفكـارٍ قـد تَكـون 

نــــــــادرةً وقيمـــــــــةً، تَســــــــدُ ثغـــــــــراتِ مشـــــــــكلاتِ لم 

يتَحســسْ لهــا غــيرهُ، وهــي ممارســةٌ فعليّــةٌ للتعلــيمِ، 

ـــــيمِ علـــــى  ـــــرِ التّعل ـــــمُ انتقـــــالَ أث علّ
ُ
يَشـــــهدُ فيهـــــا الم

  : مُتعلّميه، مِن خلالِ 

  الوقــوفِ علــى قــدرِ�م في تَوظيــفِ معارفِــه في

 .استعمالاتٍ جديدة

  ًوالوقـــوفِ علـــى قـــدرِ�م علـــى الإبـــداعِ فكـــرة

  .وأسلوباً 

  .يرَصدُ حضورَ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيّ  ):09( جدول رقم

 :أسئلةُ الحذفِ أو الإضافةِ  .ه

ٍ أو عـددٍ      مِـنَ العناصــرِ إلى واقـعٍ مُعـينٍّ، أو إحـداثِ تَغيــيرٍ وتَقـومُ علـى حـذفِ أو إضـافةِ عُنصــرٍ مُعـينَّ

لهـذا كـان ، )1(ضـافةِ أو التّغيـيرِ مِـنَ نتـائجٍ بُ على الحـذفِ أو الإفي هذا الواقعِ، ومِن ثمَّ التّفكيرُ فيما يَترتّ 

 ان، لأنَّ أســـئلةَ الحـــذفِ أو الإضـــافةِ لســـيتْ هنـــاك السّـــؤالُ، وفـــنُ صـــياغةِ السّـــؤالِ، والأمـــران ليســـا ســـيّ 

 :صياغةِ السّؤال، ومِن أمثلته بإمكانِ كلِّ معلّمٍ، بل فقط ذلكَ الّذي يمَتلكُ مهارةَ فنِّ 

                                                           

  .15: ن، ص.م )1(
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  اختبار في مادة السّياسة الشّرعيّة

 :ة لا لغو فيها عمّا يأتياستعن باللّه، وخالف النّفسِ والشّيطانَ واعصمهما، ثمّ أجب بدقّ 

 :أيهّا الأفاضل

أياّم معدودات، وستتبوؤن في الأمة مقاما رفيعا، وتنزلون �ـا مقامـاً طيّبـا؛ أنتم مقبلون على التّخرج بعد 

ون في ربوع فسحتِها، عن آرائكم بحريّ  ة تامـة، تعَبروُن من بين ثناياَها إلى إدراكِ واقعها الحلوّ والمرّ، وتعبرِّ

ــ ــهبــإذ-ة ة العامريــّوتنفقــون فيهــا ثمــين مــا تلقيتمــوه مــن معــارف وعلــوم داخــل هــذه الكليّ فمــنكم  -ن اللّ

 .المعلّم المربيّ، والأستاذ المرشد، والإمام المصلح، والصّحفيّ الأمين، والأديب الأريب

 -سـؤال واحـد مـن كـلّ محاضـرة -ةعـة علـى محاضـرات المـادّ حاول استباق اللّحظة وأعـدَّ سـبع أسـئلة موزّ 

در الدّقـة والفصـاحة يكـون أنـّه علـى قـ -يرحمـك اللـّه-واقترح إجابة نموذجيـة لكـل سـؤال أعدتـه؛ وأعلـم 

 .التّقييم

لتنظـيم ) 0,75(_ لكـل جـواب صـحيح (1,5)_ياغةلكل سؤال سليم الصّـ) 1,25: (نقيطم التّ سلّ 

 .ورقة الامتحان

 )7: رقم امتحان(

 :التّحليل

  ِتعلّمينَ قبلَ المباشرةِ في طرحِ أسئلةِ الاختبار
ُ
 .تحفيزُ الم

   ِمــــين، فيــــه استشــــرافٌ وتَشــــريفٌ، جــــداً أنْ يمَــــر بــــه المتعلّ خلــــقُ موقــــفٍ تعليمــــيّ بــــديع، مــــنَ النــّــادر

 وتَكليفٌ 

  ّةِ العلميّــــةِ، وتحَقيــــقِ الأهــــدافِ تظهــــرُ مهــــاراتُ التّفكــــيرِ مِــــن خــــلالِ القــــدرةِ علــــى إدراكِ معــــنى المــــاد

تعلّمُ 
ُ
 -التّعليميّةِ المرتبطة بالميولِ؛ فيبرهنُ الم

ُ
 -ناسـبَ لـهإذا أجادَ صياغةَ السّـؤالِ، وألحـقَ بـه الجـوابَ الم

ي الغـــرض فيُحســـنُ أنّ لــَـه فهمـــاً كافيـــا تظهـــرُ مـــن خـــلالِ الأفكـــارِ والمعـــنى، وأنّ لـــه لغـــةً ســـليمةً تـــؤدّ 

                                                           

 ســتوى لانعــدامِ هــذا النّــوعِ مِــنَ الاختبــاراتِ في العيّنــةِ المختــارةِ، اســتعانَ الباحــثُ بنمــوذجِ اختبــارٍ في مقيــاسِ السّياســةِ والشــريعة، لم

، 1 عة باتنةاللّغة العربيّة والدّراسات القرآنية، قسم اللّغة العربيّة والحضارة الإسلاميّة، كليّة العلوم الإسلاميّة، جام: السّنة أولى ماستر

  .الحاج لخضر
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السّــكوتُ عنهــا معرفيــاً ولغويــاً، ويَظهــرُ ذلــكَ مِــن خــلال المعــنى، فتعلــيمُ اللّغــاتِ استقصــاء للمعــنى، 

 .وتحَقيقٌ للبنيّةِ الملائمة لذلكَ المعنى

  :تَقييمُ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ مِن خلالِ هذا السّؤالِ بالآتيِ ويمُكنُ تمَثيلُ و 

  التّعليل  احضورهُ  مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ 

 .الطّلاقة

 .المرونة

 .الأصالة

 .الإفاضة

  .الحساسيّة للمشكلات

   

   

     

     

   

مِن مهاراتِ التّفكيرِ الأساسيّةِ مهاراةُ البحثِ عن 

بطــــــرحِ الأســــــئلةِ، لهــــــذا كــــــانَ معلومــــــاتٍ جديــــــدةٍ 

السّـــؤالُ نـــواةَ بنـــاءِ العلـــومِ والمعـــارفِ، وعمليــّـة بنـــاء 

ــــــــةٌ حساســــــــةٌ ومعقــــــــدة تَســــــــتدعِي  السّــــــــؤال عمليّ

إنّ أفضــلَ طريقــةٍ لتِلقــينِ "مهــاراتَ عليــا للتّفكــيرِ، 

معرفــــةٍ مــــا، أنْ ُ�ــــيىء للمُتلقِــــي وســــائِل التّســــاؤلِ 

فــة، كيــفَ والسّـؤال، الــّذي يكــون جوابـُـه تلــكَ المعر 

لهاتهِ المعرفةِ الّتي لم تُولد أصلاً إلا بسؤال، أنْ يـَتمَ 

تلَقينُهــا قبــلَ اســتخراجِ وتبيــانِ السّــؤالِ الّــذي كــانَ 

  )1("أصلاً في وجودها
  

 .يرَصدُ حضورَ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيّ  ):10( جدول رقم

 :أسئلةُ التّقويمِ . 4

ــــتعلّمَ إلى تنَظــــيمِ أفَكــــارهِِ هــــذا النــّــوعُ مِــــنَ الأســــئلةِ يتَعلــّــ    
ُ
قُ بــــالحُكمِ علــــى الأشــــياءِ، وأســــئلتُه تــَــدفَعُ الم

ومعلوماتهِِ، للوصولِ إلى قرارٍ، واتخاذِ موقفٍ يكونُ قادراً على تَبريرهِِ والدّفاعِ عنـه، والحكـمُ الـّذي يتَخـذه 

الــّتي وَضــعَها هــو أو غــيرهُُ مِــن أفــرادٍ أو الفــردُ لاَبــُدَّ وأنْ يقَــومَ علــى بعــضِ الشّــواهدِ والمســتوياتِ والمعــاييرِ، 

  :منْ الاختباراتِ الّتي تُصنّفُ تحتَ هذا النّوعِ  ،)2(جماعاتٍ 

   اختبار في أخلاقيّات المهنة 
                                                           

ــــــيمِ، مقــــــالات رأي، ساســــــة  )1( ــــــوبر Sasa post اجبهلــــــي أســــــامة، جــــــدوى السّــــــؤال في التّعل  ،2019، أكت

https://www.sasapost.com  

  .15: ن، ص.م )2(
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 لماذا أخلاقيات المهنة؟

 )8: رقم امتحان(

 :التّحليل

  اتِ لُ مِـنَ المـتّعلمِ عمليـّ، وعلـى الـرّغم مِـن ذلـك فالسّـؤالُ لا يتَوسّـ)لماذا(يبتدأُ السّؤالُ باسم استفهام

الاســترجاعِ والتّــذكر، بــلْ هــو يســأل ليبحــثَ عــن تقــويمٍ لقيمــة الأخــلاقِ في المهــنِ، وهــو مــا ســيعطي 

ـــتعلّمُ إلى الشّـــللمُـــتعلّمِ فرصـــةً للتحـــدّ 
ُ
رحِ والتّمثيـــلِ والتّحليـــلِ ثِ وإبـــداءِ الـــرأيّ، وهـــو مـــا يحَتـــاجُ معـــه الم

 .والتّفسير

  :مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ مِن خلالِ هذا السّؤالِ، وأسئلةٍ مشا�ةٍ له كالآتي ويمُكنُ تمَثيلُ وتَقييمُ 

  التّعليل  احضورهُ  مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيِّ 

 .الطّلاقة

 .المرونة

 .الأصالة

 .الإفاضة

  .الحساسيّة للمشكلات

   

   

     

     

   

مُســتوى التّقــويمِ لاَ يتــأتَى لأيٍّ كــانَ، وفي التّعلــيمِ 

تعلِّمُ إلى مستوًى عالٍ مِنَ التّفكيرِ، 
ُ
يحَتاجُ معه الم

تعلمـــــــــينَ إلى مـــــــــا وراءِ 
ُ
ـــــــــدفعُ الم ـــــــــةٌ تَ فهـــــــــي مرحل

المعلومـــــــــاتِ المعطـــــــــاة، ليبـــــــــنيَ فيهـــــــــا المتعلمـــــــــون 

ــّـــةٍ، وفـــــقَ معـــــايير محـــــددة، قصـــــدَ  اتجاهـــــاتٍ نقدي

إعطــــاءِ قيمــــةٍ أو حكــــمٍ في أمــــرٍ أو مُشــــكل، ثمّ 

ــــدّفاعِ عنــــه ن الأدلـّـــة و ، وتقــــديم مــــا امكــــن مــــال

  .الشواهد قصد التدليل

  .يرَصدُ حضورَ مهاراتِ التّفكيرِ الإبداعيّ  ):11( جدول رقم

، في تصنيفهِ لأسئلة الاختباراتِ الكتابيّة، فجعلَ أدناهُ أسئلةَ 'جيلفورد'كانَ هذا النّموذجُ الّذي اقترحَه 

ــــذكر، وأرفــــعُ منــــه قلــــيلاً أســــئلةُ التّفكــــيرِ  التّقــــاربيِ، أمّــــا أرقــــاهُ درجــــةً فهــــي أســــئلةُ التّفكــــيرِ المعرفــــةِ أو التّ

  .مين على التّفكيرِ الإبداعيّ التّباعديّ، وأسئلةُ التّقويمِ، لأّ�ا أسئلةٌ تُـنَمِّي قدرةَ المتعلّ 
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  .دراسةٌ تحليليّة نقديةّ: الاختباراتُ الكتابيّةُ في قسم اللّغة العربيّة: ثالثاً 

قفُ فيها على عينةٍ مختارةٍ مِن أسئلةِ الاختباراتِ ناتهِ، والّتي إلى آخر محطّ  البحثِ بصلِ ن 

اللّسانيات '، و'الليّسانس'في مرحلة ' ةاللّسانيّات العامّ 'فرعُ ' قسم اللّغة العربيّة'الكتابيّةِ في جامعة قالمة 

لّغة العربيّة نحوَ الواقعِ اهِ بالبحوثِ في تعليميّة ال، وذلكَ على سبيلِ الاتجّ 'الماستر'في مرحلةِ ' التّطبيقية

ةِ مخُتلفِ الظّواهرِ الّتي تُصادفُها، بالاستفادةِ مِن نتائجِ الدّراساتِ المتعددةِ الّتي قدمتْها الأبحاثُ في لمعاينّ 

نةً هي ميدان التّعليمِ عموماً، وفي مجال تعليمِ اللّغاتِ على وجهٍ خاصٍ، ويخَتارُ الباحثُ ويحُددُ عيّ 

وتتَمُ عن طريقِ البحثِ عن عناصرَ تَكونُ بمثابةِ صُوّرٍ نمطيّةٍ لنفسِ مجُتمعِ البحثِ : طيّةالعيّنةُ النّم"

الّذي استخرجت منه، فإذا أردنا مثلاً معرفةَ درجةِ الاهتمامِ بالأدبِ عند طلبةِ الجامعةِ، يَكونُ طلبةُ 

لأدبِ مِن غيرهِم، فنحنُ إذن نوجّهُ الأدبِ هم مركزُ الاهتمامِ للاعتقادِ أنّ هولاء هم أكثرُ اهتماماً با

وعيّنةُ الاختباراتِ التّحصيليّة  ،)1("اسمحُ لنا أنْ نقولَ عنها نمَوذجً اختيارنَا نحو عناصرَ لها خصائصٌ تَ 

في الاختصاصِ المذكورِ سلفاً، هي النّموذجُ فكانتْ مجالاً للتّطبيقِ والتّقويمِ لرصدِ نوعِ الاختباراتِ التيّ 

؛ لأنهّ النّموذج 'جيلفورد'مونَ �ايةَ كلّ فصلٍ، أو�ايةَ كلّ عام دراسيّ، وذلك وفقاً نموذج لمتعلّ يجَتازُها ا

الّذي يعَتمدُ التّفكير الإبداعيّ مقياساً للتّقسيمِ، والتّفضيلِ بينَ أنواعِ الاختباراتِ، وهو ما أصبحَ يَدعو 

تقدّ 
ُ
  .مِ إليه التّعليمُ الجامعيُّ الحديثُ في العالمِ الم

  :قراءةٌ في نتائجِ العيّنةِ 

اختبـاراً كتابيـاً، ويَسـتهدفُ إجـراءَ دراسـةٍ ) 70(، إلى أنّ البحـثَ اختـارَ -في البدايـةِ -تجَدرُ الإشـارةُ     

ـــةٍ لهـــ ـــةٍ تقويميّ ةِ لهـــا مِـــن حيـــثُ تَوظيفِهـــا للتّفكـــير اهـــاتِ العامّـــلاختبـــاراتِ، والوقـــوفَ علـــى الاتجّ ذه اتحليليّ

وتحَديـــدَ الإجابيــّـاتِ الــّـتي تميــّـزتْ �ـــا، والتّنبيـــهَ علـــى الســـلبيّاتِ الــّـتي تَشـــوُ�ا، واقـــتراحَ أنســـبِ الإبـــداعيّ، 

ــةِ، وقــد اقتصــرتْ الدّراســةُ علــى تَقــويمِ  ــةِ التّعليميّ ــبَ علــى العمليّ الأســاليبِ في تقويمهِــا، مــا يجَــرُ أثــرهُُ الطيّّ

، والجدول الآتي يبينّ توزيعهَا إحصـائي�ا حسـب نمـودج خرىالورقةِ الاختباريةِّ دونَ الدّخولِ في الأبعادِ الأُ 

 ' جيلفورد'

                                                           

  .86: ، ص"أمنة بعلى، أسئلةُ المنهجيّة العلميّة في اللّغة والأدب) 1(
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   :نتائجُ التّحليلِ 

إلى أيِّ مَدى استوفَتْ ورقةُ : تَصنيفِه أوراقَ الاختباراتِ، مفادُه التّحليلُ اعتمدَ سّؤالاً رئيساً عندَ 

 ؟'جيلفورد'الاختبارِ مهاراتِ التّفكيرَ الإبداعيَّ وفقاً لنموذجِ 

  :تحليلُ الجدولِ الجامعِ للاختبارات عيّنةُ البحثِ 

  :يتَضمن الجدولُ الأوّلُ نتائجَ التّحليلِ العامِ لأوراقِ الاختبارِ، ويُلاحظ

  .اختيار تدريجيّ لعينةِ البحثِ مِنَ السّنة أولى ليسانس، إلى السّنة ثانيّة ماستر •

  .اختباراً ) 70(مجموعُ جميعِ الاختباراتِ في السّنواتِ الخمسِ عيّنة الدّراسةِ هو  •

نِسبِ خرى، مع وجودِ فوارقَ بسيطةٍ في تَوزيعِ أتباين في النتّائجِ مِن عامٍ دراسيّ إلى سنة دراسيّة  •

  .أنواعِ الاختباراتِ في كلّ سنةٍ دراسيّةٍ لاَ تكادُ تَظهرُ 

تَدرجُُ أنواعِ الأسئلةِ مِنَ الأدنى إلى الأعلى؛ مِنَ المعرفةِ أو التّذكر، إلى التّفكيرِ التّقاربيّ، إلى التّفكير  •

  .التّباعديّ، إلى مرحلةِ التّقويمِ 

التّفصيلُ، المقارنة، التنبُؤ، الربّطُ بينَ :(عِ الأسئلةِ بأربعةِ أنواعٍ هيتمَيـّزُ التّفكيرِ التّباعديّ عن باقي أنوا  •

  ).الأسبابِ والنّتائج، الحذفُ أو الإضافة

أسئلةُ التّفكيرِ التبّاعديّ أغلبُها جاءَت مِن نوعِ أسئلةِ التّفصيل، بل وغيابٌ تامٌ لأسئلةِ الحذفِ  •

  .والإضافة

، في 'الإعلام الآلي'و' الإنجليزيةّ'عن بعضِ المقاييسِ مثل مقياسي  الاستغناءُ في عينةِ الاختباراتِ  •

، وإنْ كانَ للعربيّةِ حاجةٌ اللّسان العربيّ في صميمِ  عينة اختبارات السّنة أولى ليسانس لأّ�ا لا تَصبُّ 

عِ على الأبحاثِ والنّظرياتِ الغربيّة، ولاسيما أّ�ا رائدةُ فيها، يَكفِي أنْ نَذكرَ قيمةَ الإنجليزيةِّ في الإطلاّ 

اللّغةِ 'مجالِ البحثِ، وقيمةَ الإعلامِ الآلي في دراسةِ اللّغةِ نفَسِها إذْ يرَتبطُ ارتباطاً وثيقاً بمقياسِ 

عةِ دراسةِ عدا قيمتَه في تخزينِ وعرضِ مواد البحثِ، غيرَ أنّ طبيعيةَ دراستِها تخَتلفُ عن طبي' والحاسوب

  .، فاستثنَاها البحثُ مِنَ عيّنةِ الدّراسةِ اللّسان العربيّ 

اعتمادُ اختبار الجزء التطبّيقي عيّنةً في اختباراتِ السّنةِ الثاّنيّةِ ليسانس، كاختبارٍ منفصلٍ عن النّظريّ  •

ستاذِ التّطبيقيّ، لهذا في نفسِ المقياس، لاختلافِ طبيعةِ أسئلةِ الاختبارِ بينَ أستاذِ النّظريِّ وبينَ أ
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لغير - اختباراً، وهو الحدُ الأقصى باعتبارِ أنّ في كلّ سداسيّ دراسيّ ) 20(نةُ المختارةُ إلىوَصلتِ العيّ 

  .مقاييس) 10(مونَ عادةً يجَتازُ المتعلّ  -سنوات الشّهادة

أينَ اجتازَ ' 19كوفيد'اختباراً، بسببِ جائحةِ ) 20(اختباراتُ السّنةِ أولى ماستر لم تبلغْ عيّنتها  •

  .اختباراً فقط) 13( ينمون في السّداسيّ المتعلّ 

أسئلةَ المعرفةِ أو  الطرّف الأدنى يَضُمُّ معادلةٍ؛ طرفٌ أدنى وطرفٌ أعلى، هذا النموذج تجَمعُه أطرافُ  •

   .التّباعدي وأسئلةِ التّقويم فكيرِ التّذكر، وأسئلةَ التّفكيرِ التّقاربيّ، أمّا الطرّفُ الثاّني فيجمعُ بينَ أسئلةِ التّ 

  : يمُكنُ التّمثيلُ عددياًّ للجدولِ باعتبارِ المستوياتِ العُليا والمستوياتِ الدّنيا بالمعادلةِ الآتيّةو  •

  المستويات العليّا للتّفكيرِ                                 المستويات الدّنيا التّفكيرِ      

  ).التّفكيرُ التّباعديّ والتّقويم(                      ) المعرفة أو التّذكر و التّفكير التّقاربيّ (

  

  

  (33 + 23)       )2  +12(  

       = 56                                                 = 14     

                             ˂  
                                              70      

نيا، أرجحُ تواثراً من كفةِ مستوياته العليّا في أسئلةِ الاختباراتِ ومنه كفةُ مستوياتُ التّفكيرِ الدّ     

، إلى السّنة )جذع مشترك أدب ولغة(من الأولى ليسانس  ،الكتّابيّةِ في السّنواتِ الجامعيّةِ الخمسِ 

  .2021إلى سنة  2016مِن سنة  ،)لسانيّات تطبيقيّة(ة ماستر يّ الثاّن
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  :قراءةٌ تحليليّةٌ في أوراقِ الاختباراتِ الكتابيّة، في كلِّ عامٍ دراسيّ على حدى

 :السّنة أولى ليسانس جذعٌ مشتركٌ أدب ولغة /أ

  

) 2017-2016(التمثيل البياني لاختبارات مستوى سنة أولى ليسانس : )16(الشكل رقم 

  للاسئلة 'جيلفورد'تصنيف  حسب

رِ على نوعِ الأسئلةِ التيّ اجتازها طلبة السّنة أولى جامعيّ، تلَتها أسئلةُ سَيطرةُ أسئلةِ المعرفةِ أو التّذكّ  •

  .قويمالتّفكيرِ التّقاربيّ،  ثمّ حضورٌ يقَتربُ من العدمِ لأسئلةِ التّفكيرِ التّباعديّ، وانعدامٌ تامٌ لأسئلةِ التّ 

اللّسان  موفيها مُتعلّ  يوّلى الّتي يلَتقّ يُبررُ البحثُ سَيطرةَ أسئلةِ المعرفةِ أو التّذكرِ، كوَ�ا المرحلةُ الأ •

وتخصُصِهم، لاسيمَا وقدْ جرتِ العادةُ أنّ أغلبهم لا يخَتارهُا كرغبةٍ أولى، أو يخَتارَها محبةً فيها   العربيّ 

علّمونَ أنفسَهم أمامَ تقديمِ المعارفِ  صٍ، بل يرَبطونهَ بسوقِ كتخصّ 
ُ
الشّغلِ، وفي هذه الحالةِ يجَدِ الم

  .مٍ خالي الذّهن، لمتعلّ كضربٍ ابتدائٍيّ 

السّياسةُ المعتمدةُ في التّعليمِ تنَظرُ نظرةَ انتقاصٍ للعلومِ الإنسانيّةِ، بما في ذلكَ اللّغاتِ، واللّغةُ العربيّةُ  •

مي البكالوريا النّاجحين، ما جعلَ ا مِنَ الاختياراتِ المتاحةِ لأغلبِ مُتعلّ على وجهِ التّحديد، جَعلتْه

قسمَ اللّغةِ العربيّةِ يَكتضُ بأعدادِ الطلّبةِ، ويَـعُجُ بأغلبيّة لا تَفقهُ مِن أبجدياتِ اللّغةِ العربيّةِ شيئاً، 
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تغيرّ المنحى المنوطَ ِ�ا في  ولاتنَوي أنْ تَفقهَ، كلُّ ذلكَ جعلَ مِن مقاييس أساسيّة ووحدات عموديةّ

التّدريسِ، كمثالٍ على ذلكَ مقياسُ النّحو، فبدلَ تَدريسِ النّحو التّعليميّ أصبحتْ تُدرِسُ النّحوَ 

  .العلميَّ مراعاةً لأقدارِ المتعلمينَ الّتي أفرزَ�ا عقليّةُ النّظامِ التّعليميّ السّائد

  :دولِ، بالمعادلةِ العدديةِّ سالفةُ الذكّرتمثيلُ خانةِ السّنةِ أولى ليسانس في الج •

  المستويات العليّا للتّفكيرِ                           المستويات الدّنيا التّفكيرِ      

  ).التّفكيرُ التّباعديّ والتّقويم(                  المعرفة أو التّذكر و التّفكير التّقاربيّ (
  

  

  (5 + 7)                    )2  +0(  

    =12                        ˂                    =2  

     14      

  :السّنة ثانية ليسانس لسانيّات عامة. ب
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مجموع الاختبارات

-2017(التمثيل البياني لاختبارات مستوى سنة ثانية ليسانس  :)17(الشكل رقم 

  .)نموذج جيلفورد(حسب نوع الاسئلة ) 2018
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   :نلحظُ في تحليلِها

نٌ في نوعيّةِ الأسئلةِ بنسبة كبيرة مقارنةً بأسئلةِ السّنة أولى ليسانس، وذلك حسب نفس تحَسّ  •

  .)تصنيف جيلفورد(التّصنيف 

التّفكيرِ  رَ أسئلةِ قويّ، إلا أنّ مؤشّ  أو التّذكر لازلت حاضرةً بشكلٍ  على الرّغمِ مِن أنّ أسئلةَ المعرفةِ  •

  .اختبارٍ ) 20(اختبارات مِن أصل إلى  التّباعديّ ارتفعَ 

الّذي يجَعل ثقافةَ أسئلةِ المعرفةِ أو التّذكرِ لا تَغيبُ عن النّظمِ التّعليميّةِ الجزائريةّ، أّ�ا امتدادٌ لإرثِ  •

تعلّمُ مُلزمٌ فيها بحفظها واسترجاعها متىّ المقاربةِ بالأهدافِ، الّتي ظلّ 
ُ
تْ المعرفةُ فيها هي الهدفُ والم

رَ كليّا إلى التّعليمِ عن طريقِ المقاربةِ بالكفاءاتِ، ولاسيما أنّ ذّاكَ أنْ تتَغي ـّطلُبَ منه ذلكَ، فيصعبُ إ

  .مُتعلّمُ الأمسِ هو معلّمُ اليومِ 

قد يقُرأُ مِن وُجودِ اختبارٍ واحدٍ في خانةِ التّقويمِ بينَ اختباراتِ السّنةِ الثاّنيّةِ ليسانس، بأنهّ مؤشرٌ  •

تعلّ على أنّ المعلّمين لا يثَقونَ ب
ُ
مين، فيَتجنبون اختباراتِ مُستوياّتِ التّفكيرِ العليا لتجنبِ  عدُ بمستوى الم

  .تغذيةٍّ راجعةٍ، قد تحَملُ إجاباتٍ صادمة

  :ونستطيعُ تمثيلُ خانةِ السّنةِ الثاّنيّة ليسانس دراسات لغويةّ بالمعادلةِ العدديةُّ بالآتي

  المستويات العلياّ للتّفكيرِ                           المستويات الدّنيا التّفكيرِ            

  ).التّفكيرُ التّباعديّ والتّقويم(                 ) المعرفة أو التّذكر و التّفكير التّقاربيّ (   

  

  
      (5 + 8)                  )6  +1(  

        =13                    ˂                     =7  

      20  
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  :تحليلُ بيانات السّنة ثالثة لسانيات عامة. ج

  

  
) 2019-2018(التمثيل البياني لاختبارات مستوى سنة ثالثة ليسانس  :)18(الشكل رقم 

  .)نموذج جيلفورد(حسب نوع الاسئلة 

   :ونقَرأ فيها

التّفكيرِ  التّقاربيّ، فمِن تراجعُ في عددِ اختبارات أسئلةِ المعرفةِ أو التّذكرِ لحسابِ اختباراتِ أسئلةِ  •

أسئلة، ونصفَ العددِ لأسئلةِ المعرفة أو  )8(حازتْ أسئلةُ التّفكيرِ التّقاربيّ على اختباراً) 13(بين 

  .التّذكر

اً للعمليّةِ التّعليميّةِ، يبَقى غيرُ كافٍ، لأنّ أسئلةَ سيادةُ أسئلةِ التّفكيرِ التّقاربيّ وإن كانَ مؤشراً صحيّ  •

  .التّفكيرِ التّقاربيِ في جوهرهِا تَعتمدُ على عملياتِ الاسترجاعِ والتّذكر

سُ لسيادةِ مُستوياتِ التّفكيرِ الدّنيا، في حين اختباراتُ التّفكيرِ التّباعديّ تَكادُ تنَعدِمُ، وهو أمرٌ يكُرِّ  •

ديمَ مُذكراتٍ تحتاجُ إلى مهاراتِ تَق -وهم المقبلون على التّخرجِ - مين في هذه المرحلةِ المطلوبُ منَ المتعلّ 
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التّفكيرِ الأساسيّةِ، مثلَ الشّرحِ والتّعليل والتّفسيرِ والتّأويل، فكانَ الأولى تدريبَهم مِن خلالِ أسئلة 

    التّفكيرِ التّباعديّ عليها

  :تمثيلُ خانةِ السّنةِ الثاّلثة ليسانس لسانيات عامة بالمعادلةِ العدديةُّ الآتيّة •

  المستويات العليّا للتّفكيرِ                       المستويات الدّنيا التّفكيرِ         

  ).التّفكيرُ التّباعديّ والتّقويم(               )المعرفة أو التّذكر و التّفكير التّقاربيّ (

  

      (8 + 4)        )1  +0(  

        =12              ˂                   =1  

      13  

  :ات تطبيقيّةتحليلُ بيانات السّنة أولى ماستر ليسانيّ . د
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) 2020-2019(ماستر  أولىالتمثيل البياني لاختبارات مستوى سنة  :)19(الشكل رقم 

  .)نموذج جيلفورد(حسب نوع الاسئلة 
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تّعلمَ دخلَ فئةَ الصّفوةِ، والّتي سيادةُ أسئلةِ المعرفةِ أو التّذكرِ في مرحلةٍ، كانَ المفروضُ فيها أنّ  •
ُ
الم

  .أصبحَ مؤهلاً فيها لأدوارٍ أهم وأبعدَ مِن كونهِ مجُردَ آلةٍ للحفظِ ثمّ الاسترجاعِ 

 تمثيلُ خانةِ السّنةِ الثاّنيّة ليسانس دراسات لغويةّ بالمعادلةِ العدديةُّ الآتي:  

في صياغةِ أسئلةٍ تحَملُ السّمة الإبداعيّة،  طبيعةُ الأسئلةِ وإن كانت تَعكسُ تقصيرَ بعضِ المعلّمين، •

وتنَأى عن النّمطيّة، فإّ�ا أيضاً تُذكِرُ باختلاطِ الناّبلِ بالحابل، في بلادٍ أصبحَ دخولُ الماستر مُتاحاً 

تعلّمين، - وهو الأجدى-فيها للجميع، وهو الّذي كانَ في وقتٍ مضى
ُ
، مُتاحاً فقط للأكفاءِ مِنَ الم

  .هم اختباراتٌ مسابقات تنُظم خصيصا لأجلِ انتقاء الأفضلَ بينهمالّذينَ تغُربل

صياغةُ الأسئلةِ الكتّابيّةِ تُبرهنُ أنّ لكلِّ مُعلّمٍ أسلوبهَ في التّعليمِ، فبينما نجَِدُ معلّمينَ يُكررونَ نفسِ  •

قابلِ مَنهم من ينُوِّعُ في الأسئلةِ على مستوى الا
ُ
ختبارِ الواحد، وعلى أنواعِ الأسئلةِ، نُصادفُ في الم

  .مستوى الاخبارات، حتىّ تجَدهُ قدْ صاغَ أغلبَ أنواعِ أسئلةَ المستوياتِ العليا الّتي تثُيرُ مهاراتِ التّفكيرِ 

  :تمثيلُ خانةِ السّنةِ أولى ماستر لسانيّات تطبيقيّة بالمعادلةِ العدديةُّ الآتيّة

  المستويات العليّا للتّفكيرِ                       المستويات الدّنيا التّفكيرِ          

  ).التّفكيرُ التّباعديّ والتّقويم(            ) المعرفة أو التّذكر و التّفكير التّقاربيّ (   

   

  

  

      (2 + 9)        )1  +1(  

         =12                                 =2   

˂  
              14        
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  :تَحليلُ بيانات السّنة ثانيّة ماستر لسانياّت تطبيقيّة

  
) 2021-2020(التمثيل البياني لاختبارات مستوى سنة ثانية ماستر  :)20(الشكل رقم 

  .)نموذج جيلفورد( حسب نوع الاسئلة

علّمونَ في تَقويمِ  •
ُ
ميهم، يغَلبُ عليها مُتعلّ تُشيرُ نتائجُ هذهِ المرحلةِ أنَّ نمطَ الأسئلةِ الّتي يَستخدمُها الم

  .رِ واسترجاعِ الحقائقطابعُ تَذكّ 

ــتعلمُ هــذه المرحلــةِ مُقبــلٌ علــى ثلاثــةِ اســتحقاقاتٍ، الأوّل تقــديمُ مــذكرةِ التّخــرجِ، الثــّاني المشــاركةُ في  • مُ

لـيمِ، وهـو أمّـا الاسـتحقاقُ الثاّلـثُ فهـو النـّزولُ إلى ميـدانِ التّع -اسـتوفى شـروطَها-مسابقةِ الـدكتوراه إذا 

ــــلَ ويمُثـّـــلَ، ويحَــــلّ  في جميــــع هــــذه الاســــتحقاقاتِ يحَتــــاجُ لمهــــاراتِ التّفكــــيرِ ليفكــــرَ ويفَهــــمَ وليشــــرحَ ويعُلِ

المشكلاتِ، فيكـونَ أهـلاً لـذلكَ الاسـتحقاقِ، فهـو إذن يحَتـاجُ ليمـارسَ ذلـكَ في الاختبـاراتِ، ولاسـيما 

شكلاتاختباراتِ التّفكيرِ التّباعديّ، لأّ�ا تؤدي إلى تَ 
ُ
  .نميّةِ مهاراتِ التّفكيرِ وحلّ الم

دائماً هناكَ منَ المعلّمينَ مَن يغُردُِ خارجَ السّرب، فيقدِم مِنَ الاختباراتِ ما يُشرف بهِ نفَسه وقسمه،  •

  .ويَصلُ فيهِ بمتعلميه إلى آفاق التفكيرِ وممارستهِ مِن خلالِ التّفصيلِ والمقارنة والتّقويمِ 

5

3

1

0

المعرفة أو التذكر التفكیر التقاربي التفكیر التباعدي التقویم

0

1

2

3

4

5

6

)2021- 2020(اختبارات سنة ثانیة ماستر 

مجموع الاختبارات
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  :ةِ الثاّنيّة ماستر لسانيّات تطبيقيّة  بالمعادلةِ العدديةُّ الآتية

  المستويات العليّا للتّفكيرِ 

  ).التّفكيرُ التّباعديّ والتّقويم

 +0(  

=1  

مِنَ السّنة (تَحليلُ بياناتِ الدّائرةِ النّسبيّةِ لاختباراتِ الجامعة الكتابيّة، لسانيّات عامة وتطبيقيّة 

  

حسب ) 2021-2016(المسار الدراسي  

  

32%
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ةِ الثاّنيّة ماستر لسانيّات تطبيقيّة  بالمعادلةِ العدديةُّ الآتيةتمثيلُ خانةِ السّن

المستويات العليّا للتّفكيرِ                          المستويات الدّنيا التّفكيرِ 

التّفكيرُ التّباعديّ والتّقويم(              ) +المعرفة أو التّذكر و التّفكير التّقاربيّ 

    (3 + 5)        )1  +

=8                                =

           9      

تَحليلُ بياناتِ الدّائرةِ النّسبيّةِ لاختباراتِ الجامعة الكتابيّة، لسانيّات عامة وتطبيقيّة 

  ):أولى ليسانس إلى السّنة ثانيّة ماستر

المسار الدراسي   التمثيل البياني لاختبارات :)

  .)نموذج جيلفورد( الأسئلةنوع 

46%

19%

3%

)2021- 2016(مجموع اختبارات  

مهاراتُ الأستاذِ الجامعيِّ في تفعيلِ التّفكيرِ الإبداعيّ 

 

 ةِ الثاّنيّة ماستر لسانيّات تطبيقيّة  بالمعادلةِ العدديةُّ الآتيةتمثيلُ خانةِ السّن

المستويات الدّنيا التّفكيرِ         

المعرفة أو التّذكر و التّفكير التّقاربيّ (

  

  (3 + 5)    

         =

   

تَحليلُ بياناتِ الدّائرةِ النّسبيّةِ لاختباراتِ الجامعة الكتابيّة، لسانيّات عامة وتطبيقيّة 

أولى ليسانس إلى السّنة ثانيّة ماستر

  

)21(الشكل رقم 

المعرفة أو التذكر

التفكیر التقاربي

التفكیر التباعدي

التقویم
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   :يتَضحُ مِنَ الدائرةِ النّسبيّة

، إذْ أنّ نَصيبَ الأسدِ حازتْهُ 'جيلفورد'وُجودُ فروقٍ كبيرةٍ بينَ نصيبِ كلّ نوعٍ مِن أسئلةِ  تَصنيفِ  •

، %)32(تلَيها أسئلةُ التّفكيرِ التّقاربيّ بنسبة %) 46(حاضرةٌ بنسبةِ أسئلةُ المعرفةِ والتّذكر، فهي 

، ولمْ تحَزْ أسئلةُ التّقويمِ سوى نسبةَ %)19(وبعدهما بكثيرٍ نجَدُ أسئلةَ التّفكيرِ التّباعديّ بنسبة 

  .، وهو رقمٌ لا يَكادُ يذُكَرُ %)3(

للتّفكيرِ تمَيلُ بأسئلةِ الاختباراتِ إلى توظيفِ الحفظِ ةَ المستوياتِ الدّنيا أنّ هذه النّسبُ تجَعلُ كفّ  •

  .على حسابِ التّفكيرِ، أيْ أّ�ا اختباراتٌ للذّاكرة لا الفِكر

وهو المستوى (صياغةُ التّعليماتِ لاَ تبَدَأ بكلماتٍ أو عباراتٍ مثلَ قارنِ، بينّ السّببَ،  •

ستوى الأدّنى ...(، ماذَا، أذكر، عرِف،ماهو: وإنمّا تبدأُ بكلماتٍ أو عبارات مثلَ )..الأعلى
ُ
وهذا هو الم

  ).للتّفكيرِ 

دُ فيه مستوياتُ الأسئلة، حتىّ تلُبي مخُتلفَ الحاجاتِ، وترُاعي الفروقَ الاختبارُ الجيّد هو الّذي تتَعدّ  •

تعلّ 
ُ
  ).ط، والضّعيفق، والمتوسّ المتفوّ (مين الفرديةَّ بين الم

الذّاكرة، على حسابِ الأسئلةِ الّتي تثُيرُ في المتعلِّم مهاراتِ التّفكير، مؤشرٌ طغيانُ الأسئلةِ الّتي تخَتبرُ  •

واضحٌ عن سيادةِ الجانب التّنظيري، على حسابِ الجانبِ التّطبيقي، في مرحلةٍ يفُترضُ أّ�ا تحُضِّرُ 

  .اً متعلّميها إلى واقعٍ يمَتلكُ زمِامَه، مَنْ هو مُتمكنْ مِنْ مجالهِ تطبيقاً لا تنظير 

وغيابُ الأسئلةِ ديثة إلى تحقيقها، مِنَ الأهدافِ الأساسيّة الّتي تَسعى الجامعةُ الح التّفكيرُ الإبداعيّ  •

تعلّ 
ُ
  .مين يؤُثرُِ سلباً على تحَقيقهالّتي تنُمي التّفكيرَ الإبداعيَّ لدى الم

   رٌ نِسَبُ الأسئلةِ أظهرَتْ أنّ الترّكيزَ فيها، لا يزالُ يعُنى بالمستوياتِ الأدنى مثلَ التّذكرِ، وهذا ومؤشّ  •

تعلمُّ عن الوجهةِ والأسلوبِ الّ  -في الأغلبِ -
ُ
  .في تَدرجِه الجامعيّ  ذي سَيَتبعِه الم

  رات هذا الاختيار الدائرة النسبية التي نقترحها لأنواع الاختبارات الكتابية ومبرّ 
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انيثّ ال الفصلُ   

  
  .'جيلفورد'نسبةُ الاختباراتِ الكتابيّة المقترحةُ حسبَ تَصنيف 

 . اتُ هذا الاختيار

، %)25(، أمّـا البـاقي %)75(

لأسئلةِ التّقويم، كمَا تبلغ أسئلةَ التّفكيرِ الإبـداعيِّ 

ة، وأدنى نســبةٍ تَقــعُ في امّــمِــن النســبة الع

  .لا غير%) 10

دُها الأنسبُ لنشرِ ثقافةِ الجودةِ في التّعليمِ 

35%

15%
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نسبةُ الاختباراتِ الكتابيّة المقترحةُ حسبَ تَصنيف  :)22(

اتُ هذا الاختيارالدّائرةُ النّسبيّة الّتي يقَترحُها البحثُ لأنواعِ الاختباراتِ الكتابيّة ومُبرِرّ 

  : حُ مِن الدائرةِ النّسبيّة

تَقيسُ المستوياتِ الأعلى لمهاراتِ التّفكيرِ مجتمعـةً 

لأسئلةِ التّقويم، كمَا تبلغ أسئلةَ التّفكيرِ الإبـداعيِّ %) 40(فهي للمستوياتِ الأدنى، إذْ هي في حدودِ 

مِــن النســبة الع%) 15(أمّــا أســئلةُ التّفكــيرِ التّقــاربي فــلا يمُثلهــا إلاَ 

10(رِ ما نسبتُه مجالِ القُدرةِ على الحفظِ، إذْ تمُثلُ أسئلةُ المعرفةِ أو التّذكّ 

دُها الأنسبُ لنشرِ ثقافةِ الجودةِ في التّعليمِ نجتزلُ، وتمُثِّلُ الرّؤيا الّتي مِن نسبٍ تخَ نا 

  .خلالِ أسئلةِ الاختباراتِ الكتابيّة

40%

10%

مهاراتُ الأستاذِ الجامعيِّ في تفعيلِ التّفكيرِ الإبداعيّ 

 

(الشكل رقم 

الدّائرةُ النّسبيّة الّتي يقَترحُها البحثُ لأنواعِ الاختباراتِ الكتابيّة ومُبرِرّ 

حُ مِن الدائرةِ النّسبيّةيتَضِّ 

تَقيسُ المستوياتِ الأعلى لمهاراتِ التّفكيرِ مجتمعـةً  تبَلغُ الأسئلةُ الّتي •

فهي للمستوياتِ الأدنى، إذْ هي في حدودِ 

أمّــا أســئلةُ التّفكــيرِ التّقــاربي فــلا يمُثلهــا إلاَ %). 35(

مجالِ القُدرةِ على الحفظِ، إذْ تمُثلُ أسئلةُ المعرفةِ أو التّذكّ 

نا مَ لما قدّ  ناتَبريراتِ قدِمُ نو 

خلالِ أسئلةِ الاختباراتِ الكتابيّةوالتّقويم، مِن 

  

  

أسئلة التقویم 

أسئلة التفكیر التباعدي

أسئلة التفكیر التقاربي

أسئلة المعرفة أو التذكر
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  :التّبريرات

فلحظـةٌ  ؛مجتمعٌ لاَ يَمنح في تعليمهِ مهـاراتِ التّفكيـرَ الإبـداعيّ فرصـةً كافيـّةً هـو مجتمـع ميـتٌ  •

  .تفكيرٍ إبداعيّ قدْ تُؤدي إلى نتائجَ وحلول قد يمَتدُ أثرَها إلى أجيالٍ وأجيال

ة، هــذا ، لـَه تَصـوراتهُ الخاصّـفمـثلاً للمـتعلّمِ مكتسـباتَهُ القبليـّة ؛الأبعــادالمـتعلّمُ فـي حـدِّ ذاتـِه مُتعـددُ  •

المعرفـــــةُ أو التـّـــذكر، والتّفكـــــيرِ (عــــدا أنْ ننســــى الخصـــــائصَ والأبعــــادَ الأُخــــرى، وأســـــئلةُ التّفكــــيرِ الــــدّنيا 

 )1(:، تشكيلها وتجَعلُها تتَماهى، كما يوُضَح الشّكلِ الآتي)التّقاربيّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ذهن المتعلِّم أثناء الاختبار): 23( شكل رقم

المدرســةِ لأجملتــُه في عبــارةٍ واحــدة هــي صَ دورَ لــو كــانَ لي أنْ أُلخــّ :(Ausbel) 'أوزبيــل' يقــول " لهــذا

  .وأسئلة الذّاكرة لاَ تخَدمُ ذلك، )2("ةالمكتسبات القبليّ 

                                                           

  .الشكل اجتهاد من الباحث )1(

  .142: عبد القادر لورسي، المرجع في التّعليميّة، ص )2(

 المكتسباتُ القبليّة للمتعلّمِ 

  تصوراتُ المتعلِّم؟

  خصائصُ المُتعلّم الإجابيّة

  أبعاد أخرى

  أسئلة الاختبار  إجابةُ المُتعلّم
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تـانِ دِ، فـلا تُوجـدُ خليّ ؛ فالخليـّةُ الـّتي هـي جـوهرُ الحيـاةِ تَـتَصـفُ بـالتّفرّ يمفـي التّعلـّ رفضُ البروكرستيّة •

الخلايــا، لا تُشــبه خلايــا إنســانٍ آخــرَ، كــذلكَ إجابــاتُ مُتمثلتــانِ تمامــاً، أيْ في كــلّ إنســانٍ مجموعــةٌ مِــن 

، 'بروكرســـت'قيُـــودَ ســـرير الأســـتاذ سلاســـل دَتْ، وفكَـــتْ الاختبـــاراتِ لاَ تَكـــون ذاتَ قيمـــة، إلاَ إذا تَفـــرّ 

 .قُ مع أسئلةِ التّفكيرِ العليانيا ويتَحقّ قَهُ أسئلةُ التّفكيرِ الدّ وذلكَ ما لاَ يمُكنُ أنْ تحُقّ 

 :ضيح هذه الفكرة �ذا المثالويمُكِنُ تو 

) 1= (أسئلةُ اختبار في الذّاكرةِ والحفظِ، تتَوسلُ إجابةً واحدةً كان المعلّمُ قـد قرَّرهـا + متعلّماً ) 30( •

 .إجابة لثلاثين متعلّماً 

 .تنَوعٌ في الإجاباتِ والأفكارِ = أسئلةُ اختبار في التّفكيرِ التّباعديّ تتَطلبُ + متعلّماً ) 30( •

علّمُ على الإجاباتِ توقعاتهِ وتحَيّزاتهِ المسبّ 
ُ
تعلّمـين، كمـا  طة، فهو يُكبِّـقةُ والمنمّ فحينَ يفَرِضُ الم

ُ
لْ عقـولَ الم

التّعلـيمُ يبَـدأُ عنـدما أنـتَ أيهّـا المعلـّمُ تَضـعُ " " Gusdorf :يقـولُ جوسـدروف' بروكرسـت ضـحياه'ل كبـّ

صــاتٍ مثـــلَ اللّغـــة العربيــّـة، فـــالقولُ ولاســـيما في تخصّ  )1("�ـــانفســكَ فيمـــا فهمـــه وفي الكيفيــّـة الـّـتي تعلــّـمَ 

بأحاديــّـة التّعبـــيرِ فيهـــا، يــُـبطِن نظـــرةً أدائيّـــة تــَـرى اللّغـــة وعـــاءً جـــاهزاً، ومجموعـــةً مـــن الترّاكيـــبِ والمطلـــوبُ 

فشـيئا شخصـيّتهُ ويتَحوّلُ إلى آلةٍ للحفظِ والتّقليد، ويفَقدُ شيئاً هى فيها أسلوبُ المتعلّم، تَكرارهُا، فيَتما

   .لتنميتِها بابً  والتّقويمَ  كان مِنَ المفروضِ أنّ التّعليمَ   العلميّة، في حين

                                                           

 'هو رجل من أسطورة يونانية قديمة كان يعـيش في غابـات أثينـا وكـان ينَتظـرُ المـارة في مكـان نـائي كقـاطّع طريـق، كـان ' بروكرست

لديـه سـرير حديـدي في منزلـه و يـدعو كـل مـن يمـر في الطريـق لقضـاء اللّيلـة يعتقد أنُ هو النموذج الأمثـل للأنسـانية المتكاملـة، كـان 

كان مـن شـدة جنونـه يـرى أنّ الأنسـان يجـب أن يتوافـق حجمـه و  عنده على سريره الحديدي و الّذي يبدو عادياً لمن لايعرفه جيداً 

بقطـع جـزءٍ مـن رجـل ' بروكرسـت'ير يبـدأ طوله مع حجـم سـريره الحديـديّ الخـاص بـه هـو فــمن ينـام في سـريره و هـو أطـول مـن السـر 

، و إن كـــان الضـــحية أقصـــر كـــان يشـــد الضـــحية بأدواتـــه ليناســـب طـــول الســـرير بـــالقوة حـــتى تتمـــزق المفاصـــل و )الضّـــحية(الضّــيف 

 .تتفكك من أجل أن يرضي جنونه في مقاييس سريره المطابقة لجسده هو

كرســتيّة؛ الــّذي يــدل علــى الــّذين يتَعــاملون مــع النــّاس علــى أســاس قالــب هــذه الأســطورة مــع بســاطتها إلا أّ�ــا أنتجــتْ مصــطلح البرو 

 .واحدٍ، أو سريرٍ ثابت من غير أيّ اعتبارٍ لحالتهم أو ما يعتريهم من دواخلَ أخرى، وما ينُاسبهم من قانونٍ او عقيدةٍ أو فكرة

  .)(aljazera.net، 24/10/2016إيهاب محمد أبو سمرة، أفكارُنا وسرير بروكست، 

  .279: عبد القادر لورسي، المرجع في التّعليميّة، ص )1(
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ــة تَوجــهُ أســلوبَ المتعلّ  • دُها مبــدأ هــلِ الحفــظُ يحُــدّ  ؛مــين إلــى اتجــاهين مختلفــينالأســئلةُ التقويميّ

المتعلمـين نحـوَ تنميـّةِ مهـاراِ�م في التّفكـير، أمّـا ذلـكَ : وسيلةٌ أمْ غاية؟ الاتجاهُ الأوّلُ الحفظُ وسيلةٌ يقَودُ 

يعُـدُّ التّقــويمُ السّـيءُ أو غيابـَهُ مَـدخلاً لإفسـادِ التّعلـيمِ، وذلــكَ "فيعطـلُ عقـولَ المتعلمـين إذْ  ،الحفـظُ غايـةٌ 

ٍ، إلى هــدفٍ  في حــدِّ  عنــدما يتَحــوّلُ التّقــويمُ نفَسُــه مِــن وســيلةٍ إلى غايــةٍ، مِــن أداةٍ لتحقيــقِ هــدفٍ مُعــينَّ

دُ بـذلكَ ذاتهِ تتَمحورُ حولَهُ مخُتلفُ جوانبِ العمليّةِ التّعليميِّةِ، فيصرُ مـربطَ الفـرسِ وقطـبَ الرّحـى، ويحُـدّ 

توقعّــ
ُ
ــذاكرةِ وذلــكَ حســبَ معيــارٍ واحــدٍ هــو مــدى اقتراِ�ــا مِــنَ الأســئلةِ الم

ُ
ةِ في الامتحانــاتِ، ولم طريقــةَ الم

ّ�ــا إ، )1("عُ أنْ نمُــتحنَ فيــهأَنجزنــاهُ، بــلْ مــا أصــبحنا لاَ ننُجِــزُ إلاَ مــا نتَوقــّ يعَــدْ الاختبــارُ بــذلكَ يقَــيسُ مــا

عبـّدَ نحَـوَ تحَصـيلِ درجـاتٍ مُرتفعـةٍ ' براغمتيّةٌ '
ُ
تعلّمُ لاَ بَطلٌ، فقد خَبرَِ الحفظَ طريقَـه الم

ُ
مجُبرٌ عليها أخوك الم

أنْ يفُهمَ أنَّ التّغذيةَّ الراّجعةَ للـذّاكرةٌ أمـرٌ سـلبيّ علـى  تُؤهِلُه للنّجاحِ، فتعوّدَهُ سبيلاً، ومع هذا، لاَ ينَبغي

العمليــّةِ التّعليميــّة، لأنّ الحافظــةَ، تلــكَ الملّكــةُ الذّهنيــّة، إذا أُحسِــنَ تنَميتُهــا، تَكــون الحــارسَ المــؤتمنَ علــى  

الكثيرةُ لاَ تَعني شيئاً كثيراً، فالقراءةُ [...] كنوزِ المعرفة، الّتي حصّلَها الطاّلبُ الباحثُ، وخزّ�ا في ذهنِه،

ر، ونخــزنَ لنبــنيَ سَ ونكــرِّ انَ بــينَ أنّ نخُــزنَِ لنكــدّ ولكــن شــتّ . 2"ةِ في الحافظــةِ مــا لم يبــقَ الأســاسُ مِــنَ المــادّ 

  .بالتّفكيرِ ونبُدع

، (Drews) 'دروز'ميـّزَ "؛ حيثُ وهذا ما تصنـَعُه أسئلة التّفكيرِ : حاجتنُا إلى قادةٍ مُبدعين •

تعلّمينَ 
ُ
تفوّ القادةُ الاجتماعيّ : ثلاثةَ أنواعٍ مِنَ الم

ُ
 ، المبدعون فكريا� صيلِ المدرسيّ قونُ في التّحون، الم

عن تَرتيبِ المتعلّمين المبدعين فكرياً في النّظمِ التّعليميّة، بين الأنواعِ الثّلاثةِ الّتي ميّزها : وهنا نتساءلُ 3"

عاصرةِ، ومربطُ خيلِ تَقدُّمها،  مادامَ الواقعُ يَشهدُ بأنّ ' دراوز'
ُ
المبدعين هم حجرُ الرّحى في الحضارةِ الم

علّةَ ذلكَ؛ بأنهّ حينما ' دروز'، ويرُجِعُ ما يحَصلُ أنّ أدنى المراتبِ هي مِن نَصيبِ المبدعينَ فكريا� "

                                                           

، القاهرة، مصر، 6، ع 2008دراسة تحليليّة تقويميّة، مجلة الجامعة، مج : رشدي أحمد طعيمة، الأوراق الامتحانيّة في الجامعة )1(

  .43: ، ص2008مارس  11

 -ت'بيداغوجيّة مُقدمة لنيل شهادة التّأهيل الجامعيّ في مقياسالسّعيد مومني، دروس في تقنيات البحث العلميّ، مطبوعة   )2(

، مطبوعة غير منشورة، قسم اللّغة والأدب العربيّ، كليّة الآداب واللّغات، )ل، م، د(المستوى سنة أولى ليسانس نظام ' البحث

  .87: ، ص2018/ 2017، قالمة، الجزائر، 1945ماي  8جامعة 

  .380: حلمي المليجي، سيكولوجية الابتكار، ص) 3(
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اءِ الّتي تَكتسبُ ون في مذاكرةِ الأشييقَترِبُ الامتحانُ المدرسيّ النّهائيّ، يَشرعُ القادة الاجتماعيّ 

علّمينَ، أمّا المبتدعون فكريا� 
ُ
قرّرِ الدّراسيّ درجاتٍ أكثرَ مِنَ الم

ُ
، قد نجدهم يقرأون في كتابٍ خارج عن الم

في أيِّ ميدانٍ مِنْ ميادين المعرفةِ، وكلّ هذه القراءاتِ لاَ تنَالُ درجاتٍ مِنَ المعلّم؛ ذلكَ لأنّ اختباراتِ 

علّمين لاَ تَقيسُ 
ُ
ختلفةِ وإنمّا تَقيسُ التّحصيلَ في نطاقٍ محُدّدالم

ُ
، 1"التّحصيلَ العام في ميادين المعرفةِ الم

م، فعليها أنْ تُكافئ التّفكيرَ الإبداعيّ بدلَ   - أو حتىّ مثلما-فإنْ كانتْ جامعاتنُا تُشجّعُ الحفظَ اللاَّ

 .تكافئ الذّاكرةَ، وإلاّ فإّ�ا تنُاقِضُ الواقعَ 

نحنُ لا نَضعُ " :؟'أ أستاذٌ أنا أم قلمٌ أحمر'مع الكاتب أدهم الدمشقي في مقاله وهنا نتَساءلُ 

تّهمّ 
ُ
، إنمّا مجرّدُ تساؤلٍ نَضعُهُ بين حاملي إذْ لا مَعرضَ هنا لجلادٍ وضحيّة. ينالأساتذةَ في موقع الم

كُتبٍ محُنّطة، ولغةٍ   ماذا نعُلّم؟؟؟ هل سيبقى تلاميذُنا أسرى الغُرفِ الصّفّيّة، مع :الأقلامِ الحمر

علّم 
ُ
 –من دون أنْ نعُمّمَ  –مُتَحفيّة، وامتحاناتٍ باليةٍ مفصولةٍ عن الواقع؟ وبعدُ، هل ستبقى وظيفةُ الم

تعلّمين كيف يَصطادون السّمكَ مِن علبِ السّردين، والحياةُ بحرٌ منقطعٌ عن واقعِنا 
ُ
محصورةً في تعليمِ الم

ةِ الحديثةِ هي خضوعُها للتّغييرِ السّريعِ، والمعارفُ والمهاراتُ الّتي يحَتاجُها إذْ سمةُ الحيا )2("الأكاديميّ؟

ستقبل، قد لا تكون معروفةً ومُتداولةً وقت تعلّمِهم في الجامعة، حينها وجبَ على 
ُ
المتعلّمون في الم

ت.. الجامعة تَشجيعُ المرونةِ والطّلاقةِ والأصالةِ 
ُ
وقعِ، أي ببساطةٍ؛ ضرورةُ للانفتاحِ على الجديدِ وغيرِ الم

 .تعليمِ مهاراتِ التّفكير الإبداعيّ 

 

 

  
                                                           

  .380: حلمي المليجي، سيكولوجية الابتكار، ص  )1(
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2010(  
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  : الخاتمة

 الرّسـالةمُقدمـةٌ، رسـتْ سُـفنُ هـذهِ مـدخل و ا مهرفيّة، علـى امتـدادِ فصـيلنِ، سـبقأخيراً وبعدَ مُغامرةٍ مع  

الأســتاذِ الجــامعيِّ في تفعيــلِ دورُ ' ريــدُ قولــَهُ عــنْ نمَــا  نااســتنفذ نــافيهــا أنَّ دعي نــعلــى شــواطئِ الخاتمــةِ، ولاَ 

 نـافتلـكَ مَهمـةٌ لاَ تَسـعُها صَـفحاتُ مـذكرةٍ، غـيرَ أنَّ ، 'الاختباراتُ الكتابيّةُ  من خلال التّفكيرِ الإبداعيّ 

ســـتطاعِ، الإلمـــامَ بموضـــوعِ الدِّراســـةِ حـــتىّ انت نـــاحاول
ُ
ـــاهـــتْ علـــى صُـــورِ�ا هـــذه، وقـــدْ أثار قـــدرَ الم بعـــضَ  ن

نهـا، ولمْ يبـقَ فيهَـا في الإجابـةِ ع ناكونَ قدْ وُفِقْ نَ رجو أنْ نَ  مِنْ أسئلةٍ، و ناهُ مَا أثارَ على  ناابالقضايا، وأج

  : إليه مِنْ نتائجَ وأحكامٍ، يمُكنُ إيجازُها في ناأهمَ مَا تَوصلسجِلَ نُ سِوى أنْ 

 : عامةٍ  نتائجٍ 

هـــوَ اختيـــارهُ لِموضـــوعِ  -تُواجـــهُ الباحـــثَ قـــدْ يتَحـــوّلُ إلى إشـــكاليّةٍ -تخـــرجٍُ  رســـالةأوّلُ تحَـــدٍ في إنجـــازِ  •

شـــرفِ رســـالته
ُ
ـــهِ العلميـّــةِ، ثمّ موافقـــةُ الم ـــينَ مُيول ـــينَ جِـــدَةِ الموضـــوعِ، وب ـــثُ مِـــنَ الصّـــعبِ أنْ يجمـــعَ ب ، بحي

تاحِ أمَامـهُ، في إِنجـازهِ لِمُـذكر 
ُ
ةٍ والإدارةِ عليها، وإنْ وُفِقَ في كلِّ ذلكَ، سَيصطدِمُ لا محالَ بضيقِ الوقتِ الم

 .حقيقيّة تحملُ فائدةً علميّةً 

مَشـــتْ الإنســـانيّةُ والتّفكـــيرُ سميرهُـــا، فكـــانَ التّفكـــيرُ ســـبيلَ الإنســـانِ البــُـدَائِيّ للحيـــاةِ والبقـــاءِ، غـــيرَ أنَّ  •

التّفكــيرُ الإبــداعيُّ لــيسَ ، و لإنســانِ حضــارتَه الأُولى إِلاَ في بــلادِ الراّفــدينللتّفكــيرَ الإبــداعيَّ لمْ يؤُســسْ ا

وقـــدْ راعـــتْ  حكـــراً علـــى عصـــرٍ مِـــنَ العُصـــورِ، أو حضـــارةٍ مِـــنَ الحضـــاراتِ والــّـتي لا تَقـــومُ لهـــا قائمـــةٌ إلا

 .وآخر روحيٌّ  جانبين، جانبٌ ماديٌ 

أثبتـــتْ التّجربـــةُ اليونانيــّـة أنَّ حيـــاةَ العقـــلِ بـــالعلمِ، بعـــدَ أنْ أدركـــوا العلاقـــاتِ الــّـتي تــَـربطُ الأشـــياءَ فيمَـــا  •

 وا في اكتشافِ القوانينِ وتَعميمِها، ما جعلَها تَـتَميزُ بينَ باقي الحضاراتِ، وما جعلَهـا محـطَّ بينهَا، فأبدعُ 

 .تَقليدٍ منْ حضارةِ الرّومانِ في أغلبِ مَناحي العلومِ والفنونِ 

ين عصورَ النـّورِ، في حـ -معَ مجيء الإسلامِ -العربُ الّذين عَاشُوا في جاهليتِهم قبائلَ مُتناحرةً، عرفوا  •

كانــتْ أوروبــا تــَرزخُ تحــتَ سُــدفةَ عصــورِ الظــّلامِ، والعقــلُ الــّذي شَــرَّعَ مِــن نفسِــه شــرائعَ وَضــعيّةٍ، لتنظــيمِ 

حيــاةِ أفــرادِه في حضــاراتٍ مثــلَ حضــارةِ الفــرسِ والصّــينِ والهنــدِ، جــاءَ الإســلامُ بقيــودٍ تَضــبطهُ، ولكــنْ لاَ 
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الإيمـانِ والاعتقـادِ الصّـحيحِ باللـّهِ عـزَّ وجـلَّ وبآِياتـهِ وبِرسـلهِ،  تقُيّدُه، فالتّفكيرُ في الإسلامِ هو بحـقٍ طريـقُ 

 ، فجاءتْ كثيرٌ مِنْ نُصوصِ الكتابِ والسّـنةِ زاخـرةً بمنهجيـّةٍ تَرقـى بالعقـلِ، وتحَُفِـزهُُ نحَـوَ التّفكـيرِ الإبـداعيِّ

شكلاتِ بطرائقَ إبداعيّةٍ مُبتكرةٍ مُتزنةٍ 
ُ
 .لحلِّ الم

، أنَّ التّفكـيرَ والإبــداعَ عمليـّةٌ ذهنيــّةٌ تَظهـرُ آثارهُــا 'التّفكــيرِ والإبـداعِ 'عربيــّةُ في وحـدتيْ تجُمِـع المعـاجمُ ال •

على الواقـعِ، والإبـداعُ إذا جـاءَ بمـا لمْ يَسـبقْ لـه مثـالٌ فهـو إبـداعٌ، وهـو ابتـداعٌ، إذَا أضـافَ جديـداً لأمـرٍ 

 .سبِقهُ وكِلاهما محمودٌ مطلوبٌ 

أعلَى مُستوياتِ التّفكيرِ درجةً، وهـو مطلـوبٌ لازمٌ في الحيـاةِ بشـكلٍ عـامٍ، وألـزمَ في التّفكيرُ الإبداعيُّ  •

ـ فيـهِ أنَّ التّعلـيمَ نقطـةُ الانطلاقـةِ، وحجـرُ الأسـاسِ في   ا لاَ شـكَّ العمليّةِ التّعليميّةِ على وجهِ خـاصٍ، فمِمَّ

  .رفون مع مواقفِهم الحياتيّةِ بنجاحٍ وإبداعٍ يتَدبرونَ واقعَهم، فيتص ، فهو الصّانعُ لأفرادٍ نوعيّينكلّ تقدمٍ 

  :نتائجٌ خاصة

ــه هــدفٌ اســتراتيجيّ، يــُراهِن عليــه في  • التّفكــيرُ الإبــداعيُّ مطلــبٌ في التّعلــيمِ الجــامعيِّ الحــديث، وتنَميتُ

  .ظلِّ نَظرياّتِ التّعليمِ الحديثة

ــة للعلــومِ الإنســانيّة علــى أّ�ــا  • ــةِ العربيّ ــة، أحطــتْ �ــا، وأعَلَــتْ مِــنَ نّظــرةُ العقليّ عُلــومٌ مِــنَ الدّرجــةِ الثاّنيّ

  .الاختصاصات العلميّة، وعادَ ذلكَ بأثرهِ السّلبيّ على الاختصاصيين معاً 

نادرا ما يفُعِلُ فيها المعلّمُ الجـامعيّ أقطـابَ العمليـّةِ التّعليميـّة، إذْ فاعلُ التّعليميّ في الجامعةِ، غيابُ التّ  •

تعلمين فيها عبرَ إثارةِ مهاراتِ التّفكيرويحُفِزُ 
ُ
  .عُقولَ الم

امــتلاكُ المعلّــمِ للمهــاراتِ الأساســيّةِ في التّــدريسِ مِــنَ المقوّمــاتِ الضــروريةّ للمعلّــم الكــفء، ومِــنْ أبــرزِ  •

فِها، حـتىّ عنـه ضـرورةُ درايـة المعلّمـين بالنّمـاذج العالميـّة في تَصـني مهاراتهِ مهارةُ صياغةِ الأسئلة، ما ينجـرُّ 

 .مين باختباراتٍ تتماشى والمقاييس العالميّة للسؤال التّعليميّ لهم تقويمَ المتعلّ  يتسنىّ 

أدهى ما في عمليةِ التّقويم، أنْ يعَتمدَ بعضُ الأساتذةِ الجامعيين في تصحيحِهم لإجاباتِ مُتعلّميهم  •

أسئلتُهم معناها ويُصبح لا اعتبار فيها عن أسئلةٍ مثيرةٍ لمهاراتِ التّفكيرِ، على مطبوعاِ�م فتفقدُ 

  ..لمهارات التّفكير مِن أصالةٍ ومرونة وطلاق
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ــة،  • ــة في اختصــاصِ اللّســانياتِ العامــةِ والتّطبيقيّ الأســئلةُ المســتخدمة في جميــع ســنوات الدّراســةِ الجامعيّ

علومـــات، في حـــين تَقِـــلُ يغَلـــبُ عليهـــا الجانـــب المعـــرفيّ، وترُكـــز علـــى قيـــاسِ قـــدرة الطاّلـــبِ علـــى تــَـذكرِ الم

  .الأسئلةُ الّتي تَقيسُ مستوياتٍ عليا مِن التّفكير

  .أهميّةُ استخدام أسئلة التّفكيرِ التّباعديّ وأسئلة التّقويمِ كأحدِ أساليبِ تنميّة التّفكيرِ الإبداعيِّ  •

تعلّ  •
ُ
بُ على الربّطِ بينَ أجزاءِ التّعلّمِ، حيثُ يتَدرّ مينَ أثرَ تَزيدُ أسئِلةُ التّفكيرِ التّباعديّ وأسئلةُ التّقويمِ الم

  .واستعمالُ العقلِ في محاولةٍ جادة لإيجاد الحلول. مُه في المواقفِ التّعليميَّةِ المعرفة، وتثَبيتِ ما يتَعلّ 

  :المقترحاتُ 

  :في ضوءِ ما تَوصلتْ إليه هذه الدّراسةُ مِن نتائج، يمُكِن تَقديمَ التّوصياتِ الآتيّة

خيــارا  -وهــو الحاصــل في العــالم،-الاهتمــامُ بــالتّفكيرِ الإبــداعيّ وتفعيلِــه في العمليّــةِ التّعليميّــة، وعــدّه  •

  .في الجامعة الجزائريةّسان العربيّ استراتيجيا للنهوضِ بالعلوم الإنسانية ومِنها اللّ 

  .ير، لا ما يتَوسلُ الذّاكرةإعادةُ النّظرِ في طريقةِ التّقويمِ بما يتَماشى وتفعيلَ مهاراتِ التّفك •

لتّعــريفِهم وتــدريبهم علــى  -فَفــوق كـلّ ذي عــامٍ علــيم -تنَظـيمُ دوراتٍ تَدريبيــّة لفائــدةِ أســاتذةِ الجامعــة •

  .صياغةِ أسئلة التّفكيرِ التّباعديّ في المواقفِ التّعليميّة

ات التّعليميـّة عتبارهمـا مـن الاسـتراتيجيّ الاهتمامُ باستخدام أسـئلةِ التّفكـيرِ التّباعـديّ وأسـئلةِ التّقـويم، با •

همّ 
ُ
 الم

ُ
  .فكريّن والمبدعينة الّتي تُسهم في تنميّة التّفكير الإبداعيّ وإخراج جيلٍ منَ الم

مثـــلَ ذلـــكَ الطفّـــلِ الصّـــغيرِ الــّـذي رامَ نقـــلَ ميـــاهِ البحـــرِ  -وقـــدْ كتبـــتُ هـــذهِ السّـــطورِ -وفي الآخـــيرِ أراني 

بصــدَفةِ، إلى حُفــرةٍ في رمــالِ الشّـــاطئ، وكــأيِّ جهــدٍ بشـــريٍّ، جــاءَ هــذا البحـــثُ قــابلاً للتوجيــهِ والنّقـــدِ، 

 ) :الخفيف(ابن رشد وبيننَا وبينَ النّاقدِ قولُ 

 فيه وعلاَ جلَّ مَنْ لاَ عيبَ ...  عيباً فَسُدَ الخللاَ  دتجإنْ 

الهديِّ هديُّ محمدٍ، صـلى اللـّه عليـه وسـلم، وآخـر دعوانـا أنِّ  الحديثِ كتابُ اللّهِ، وأحسنَ  وإنَّ أصدقَ 

 .للّه ربِّ العالمينَ  الحمد
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   .2004، 1بيروت، لبنان، ط

بيروت , 2008, 1صدقي جميل العطار، دار الفكر، ط: البخاري، صحيح البخاري، تح .2

 .1359لبنان، كتاب الجنائز، رقم الحديث 
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د، (الحضـارة الإسـلاميّة والفكـر الإسـلاميّ، مكتبـة وهبـة، القـاهرة مصـر، أبو زيـد شـلبي، تـاريخ  .1

  .2012، )ط

ـــة البشـــريةّ .2 أصـــول نظريــّـة : أحمـــد إسماعيـــل حجـــي وحســـام حمـــدي عبـــد الحميـــد، الجامعـــة والتّنميّ

  .2012، 1وخبرات عربيّة وأجنبيّة مقارنة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط

د (، )د ط(هنـــداوي للتعلـــيم والثقافـــة، القـــاهرة، مصـــر، أحمـــد أمـــين، فجـــرُ الإســـلام، مؤسســـة  .3

  .)ت

  .2015، )1ط(، )دب(، )دد(أحمد خالد، قانون حامورابي،  .4
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\2, i^rL- . (ê{-rL= iriül +i- ) un homme est bon s' il rend les autres meilleurs_2

ù_-çy, .(..,ui ) Guitar_3

.(jll' evr d ê: ) ce n ' est pas tous les jours fête 
-4

1i19 >, V.t, .(i.ljll..ll (JL ; qrl ) il a du pain sur la table _5

(;-Lij 12) -.ilr +-+; ; ;aÉr 3ri;.tt

La linguisLique est une science qui a pour objet l'étude des phénomènes

Iinguistique en général I c' est une science des langues,

Les donraines traditionnels de la linguistique, aussi appelés domaines « inteme»

cle la linguistique :

. Sémantiqr.re : « étude du iangage considéré du point de vue du sens. »

. Phonétique : « étude de la substance cles unités vocales utilisées dans les
langues humaine. »

- Phonologie : « Science qui étudie les sons du langage du point de vue de leur
fonction dans ie systène de communication linguisticl.re ».

. Morphologie : « ÉtLrde des formes tles mots. »

. Syntaxe : u Étrd" d.s règles qui président à l'ordre des mots et à Ia

construction des phrases. dans une langue»
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    :الملخص 

يَهدِفُ هذا البحثُ إلى إلقاءِ الضّوءِ على الدّورِ الفعّالِ الّذي قـدْ يؤُديـهِ الأسـتاذُ الجـامعيّ في تَفعيـلِ     

تعلّمـين، باعتبـارهِ الاحتمـالَ الوحيـدَ والخيـارَ الاسـترات
ُ
جيّ حـتىّ يَكـونَ مســاهماً يالتّفكـيرِ الإبـداعيّ لـدى الم

العـــالمُ مِـــن مُتغـــيرّات، وذلـــكَ مِـــن خـــلالِ أســـئلةِ الاختبـــاراتِ الكتابيــّـة، إذا تحَققَـــتْ فيهـــا  في مـــا يمَـــوجُ بـــه

للأســـئلةِ، الــّـذي تمََّ مِـــن خلالــِـه ' جيلفـــورد'المعـــاييرُ الــّـتي تَعالـــتْ �ـــا أصـــواتُ البـــاحثين، أبَـــرزهُم تَصـــنيفُ 

عةِ اللّسانياتِ التّطبيقيّة لقسم اللّغـة العربيـّة في دراسةُ عيّنةٍ مِن الاختباراتِ الكتابيّة الّتي اجتازَها طلبةُ دف

، تبَيـّنـَتْ مِـن خلالهِـا جملـةٌ مِـنَ المقاصِـد الـّتي )2021/ 2016(جامعة قالمة، خلالَ مسـارهِا الدّراسـيّ مِـن 

 .تَشي بأسلوبِ تَقويمٍ كتابي يَصلحُ أنْ يَكونَ نموذجاً في صياغةِ أسئلةِ الاختبارات

ــة تعلّمــين، تَصــنيفُ  :الكلمــاتُ المفتاحيّ
ُ
للأســئلة، ' جيلفــورد'التّفكــيرُ الإبــداعيّ، الأســتاذُ الجــامعيّ، الم

 .الاختباراتُ الكتابيّة، اللّسانياتُ التّطبيقيّة

 

ABSTRACT: 

    This research aims to highlight the effective role that a teacher might have in 

enabling the creative thinking for students, because it is considered to be the only 

possibilty and strategic choice for that the student can contribute in a variant 

world, and this depends on the written questions in exams if they fulfill the criteria 

made by researchers, specially the questions' classification of "Gilford", that was 

used to study a sample of written exams conducted by students of Applied 

Linguistics in the university of Guelma between 2016 and 2021, and the study 

arrived to a conclusion that shows the method that could be a good model for 

writing exams' questions. 

Keywords: creative thinking, university teacher, Students,Gilford's classification 

of questions, written exams, applied linguistics. 

 

 


